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  ملخص

من خلال رصـد    فلسطين،  التجربة البرلمانية الفلسطينية الأولى على أرض       هدف هذا البحث إلى دراسة      

ية هـذه   دمقرطة المجتمع الفلسطيني، والتعرف على خصوص     وتحليل واقع المجلس التشريعي ودوره في       

المجلس وعالج البحث مشكلة أساسية تتعلق في تبيان دور         . التجربة وتحليلها ودراسة ايجابياتها وسلبياتها    

 خاصة في ظـل    ، وكيفية أداءه لاختصاصاته التشريعية والرقابية     في بناء وترسيخ الديمقراطية   التشريعي  

وناقش . وجه من القيام بدوره على أكمل    ه  ن وعدم وجود تقاليد برلمانية سابقة تمك      ،حداثة الخبرة البرلمانية  

البحث مدى قدرة المجلس التشريعي على ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتحديداً في إطـار علاقتـه مـع                  

كما تعرض البحث إلى مدى قدرة المجلس على تعزيز مفهوم الرقابة الشعبية من خلال              . السلطة التنفيذية 

 الذي جرى   1996فترة زمنية تمتد من عام      البحث  وغطي   .علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني    

شهد انتهاء تجربة المجلس التـشريعي      ي الذي   2005فيه انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى العام        

  .الأولى والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ثانية

ونـشأتها وتطورهـا    مفهوم الديمقراطيـة     بإيجاز إلى    الفصل الأول  تطرق،  خمسة فصول تضمن البحث   

. بشيء من التفصيل  النظام البرلماني   تحديداً  والديمقراطية النيابية   وتناول  وخصائصها وصورها المختلفة،    

تجارب الديمقراطية الفلسطينية أو شبه الديمقراطية التي مرت بفلـسطين خـلال             ال الفصل الثاني ودرس  

 الفلسطينية في الشتات الممثلة بمنظمة التحريـر        الحقب التاريخية المختلفة، إضافة إلى تجربة الديمقراطية      

الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       على الظروف التي ساهمت في نـشأة         الفصل الثالث  وركز   .الفلسطينية

 على   الوطنية الإسرائيلية التي قامت السلطة   -واتفاقيات السلام الفلسطينية  ،  والمجلس التشريعي الفلسطيني  

مدى تأثيرها   الأولى و   التشريعية  تجربة الانتخابات  وناقش الفصل .  فيها  وموقع المجلس التشريعي   أساسها

إلى النظام الانتخابي الجديد المزمع تبنيـه فـي الانتخابـات           كذلك  على الديمقراطية الفلسطينية، وتطرق     

معيـاراً  شكل وجودها   ي، والتي   لمجلسكما عالج الفصل موضوع الكتل البرلمانية في ا       . التشريعية الثانية 

  ،المجلسوظائف  الفصل الرابعوتناول . في المجالس النيابيةماً لسير الحياة الديمقراطية الداخلية مه



ز  

مبدأ فصل الـسلطات    وعالج   التشريعية والرقابية وأثرها في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني،        

التـشريعي  لـدور والأداء    افعلى صعيد   . في فلسطين وتحديداً علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية       

الـصلاحيات  ، و إجراءات التشريع والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      ستعرض الفصل   اللمجلس  

السياسة التشريعية  ، إضافة إلى    موقف السلطة التنفيذية من قرارات المجلس     ، و التشريعية للسلطة التنفيذية  

لـدور  وعلـى صـعيد ا    . لس في تفعيل دوره التشريعي    ، وأهم العقبات التي واجهت المج     وإقرار القوانين 

ل وأدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة التـي اسـتخدمها         ئستعرض الفصل وسا  ا للمجلس   والأداء الرقابي 

ته، وأهـم العقبـات التـي       ترسيخ ركائز الديمقراطية خلال مسير    المجلس في مواجهة السلطة التنفيذية ل     

 علاقـة المجلـس التـشريعي        الفـصل الخـامس    ستعرضوا .بيواجهت المجلس في تفعيل دوره الرقا     

فهوم الديمقراطيـة عبـر     المجلس لم تعزيز   حيث درس    .بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني   الفلسطيني  

إجراءات وأدوات الاتصال المختلفـة التـي       استعرض  و،  مؤسسات المجتمع المدني  له مع الجمهور و   تفاع

ما تناول الفصل قدرة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني فـي          ك. أوجدها في سبيل تعزيز هذه العلاقة     

ستعرض كذلك علاقة المجلس بوسائل الإعلام، وأهم العقبـات         او. التأثير على سياسية المجلس وتوجهاته    

 تقييماً  الخاتمةقدمت  وأخيراً   .التي واجهته في تفعيل وتوطيد علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني         

 المجلس التشريعي في الجوانب التي تناولها البحث، وخلصت إلى أن الدور الذي قـام بـه                 عاماً لتجربة 

المجلس التشريعي في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني سواء من خلال أدواره التقليدية المتمثلة              

المجتمع المدني  بالتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أو من خلال علاقته بالجمهور ومؤسسات             

 كثير من الحالات التي لم تمكنه من ممارسـه دوره علـى             فياتسم خلال السنوات الماضية بالمحدودية      

الخاتمة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتفعيل أداء المجلس التـشريعي فـي            قدمت  كما  . النحو المتوقع 

  .الجوانب التي تناولها البحث
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Abstract  
This research aimed at studying the first Palestinian parliamentary experiment on 

the Palestinian land, through observing and analyzing the nature of the legislative 

council and its role in democratization of the Palestinian society, and to know the 

peculiarity of this experiment, analyzing it, and studying its positive and negative 

sides. The research has also treated a basic problem regarding the demonstration 

of the legislative council in building and promoting democracy and the way of its 

performance in its legislative and oversight jurisdictions, especially in the course 

of the new parliamentary experience and the absence of previous parliamentary 

traditions that enable it of playing its role in a full manner. The research also 

discussed to what extent the legislative council is able to promote the principle of 

authority separation, mainly in the context of its relation with the executive 

authority. The research also discussed to what extent the council is able to 

promote the concept of  popular oversight through its relation with the public and 

the civil society institutions. The research covered the period lasted from 1996, in 

which the Palestinian legislative council has been elected, to the year 2005, which 

witnessed the end of the first legislative council experiment, and the preparation 

of the second legislative elections. 

The research included five chapters. The first chapter discussed briefly the 

concept of democracy, its foundation, its development, its characteristics, and its 

different forms. It also discussed the parliamentary democracy, especially the 

parliamentary system, in some details. The second chapter studied the Palestinian 

democratic or semi democratic experiments that Palestine witnessed during the 

different eras of history, in addition to the Palestinian democratic experiment in 

the Diaspora represented by Palestine Liberation Organization. The third chapter 

concentrated on the conditions contributed to the establishment of the Palestinian 

National Authority, the Palestinian legislative council, the Palestinian- Israeli 

peace agreements upon which the national Authority has been established, and the 

position of the legislative council within these agreements. The chapter also 

discussed the experiment of the first legislative elections and its impact on the 

Palestinian democracy. Moreover, it treated the new electoral system which will 



ش  

be adopted in the second legislative elections. It also treated the parliamentary 

blocs in the council that their existence formed an important criterion for the 

internal democratic situation in the parliamentary councils. Chapter four discussed 

the legislative and oversight functions of the council and their effect in enhancing 

democracy in the Palestinian society. It also treated the principle of authority 

separation in Palestine especially the relation between the legislative authority and 

the executive authority, the stance of the executive authority towards the council 

decisions, in addition to the legislative policy and laws ratification and the most 

important obstacles that faced the council in activating its legislative role. On the 

level of oversight role and performance of the council, the chapter showed the 

means and equipments of oversight, accountability and questioning that the 

legislative council used in facing the executive authority in order to promote the 

principles of democracy during its work time, and the most important obstacles 

faced the council in activating its oversight role. Chapter five discussed the 

relation between the Palestinian legislative council and the public and the civil 

society institutions. It studied the council promotion of the concept of democracy 

by its interrelation with the public and the civil society institutions. It showed the 

procedures and the different communication equipment that the council founded 

to promote this relation. The chapter also discussed the ability of the citizens and 

the civil society institutions to affect the council policy and trends. It also showed 

the relation between the council and media and the most important obstacles that 

faced it in activating and enhancing its relation with the public and the civil 

society institutions. Finally, the conclusion presented general assessment of the 

legislative council experiment regarding the aspects of the research. It concluded 

that the role of the legislative council in promoting democracy in the Palestinian 

society has been identified as limited in the last years either by its traditional roles 

represented in legislation and oversight towards the actions of the executive 

authority, or by its relation with the public and the civil society institutions. It was 

unable to practice its role as it has been expected. The conclusion has also 

presented a group of recommendations regarding the activation of the legislative 

performance abstracted from the research. 
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  :المقـدمـة

الديمقراطية النيابية صورة من صور الديمقراطية       وتعتبر .تعد الديمقراطية اليوم من سمات الدولة الحديثة      

، يمثلونـه  من خلال انتخاب ممثلين أو نـواب وذلك لطته وسيادته،  بموجبها الشعب بممارسة س   يقوم  التي  

 ،لممارسة السلطة باسمه ونيابة عنه دون تحفظ أو حدود، سوى احترام الدسـتور ودوريـة الانتخابـات                

 يمارس صلاحيات تشريعية تتجسد في سـن القـوانين          ،ووجود برلمان منتخب كله أو بعضه لفترة معينة       

 الـسلطة التنفيذيـة      وصلاحيات سياسية في مراقبـة     ، الموازنة العامة  إقرارمن خلال   وصلاحيات مالية   

  .بالصور التي يحددها الدستور

ومر بالعديد من التحولات     عشر،   الثالثمؤسسة سياسية حديثة في أوروبا إبان القرن        كالبرلمان  لقد ظهر   

نظـراً  وأهـم معالمـه،     قاعدة النظام الديمقراطي    التاريخية التي حددت معالمه الحالية، حتى بات يشكل         

وفـي   .ديمقراطـي وتأسيس مجتمع    بية والحرية والمساواة والمشاركة السياسية    قيم السيادة الشع  لتجسيده  

   .العصر الراهن لا يكاد نظام سياسي مستقر يخلو من هيئة تشريعية أو برلمان

 بموجب قانون الانتخابـات رقـم       20/1/1996 انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني في       فلسطينياً، شكل 

حياة الشعب الفلسطيني ومسيرة نضاله     ، حدثاً تاريخياً هاماً في      لمانيةكأول مؤسسة بر   ،1995لسنة  ) 13(

خطوة أولـى نحـو بنـاء       كإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، و     إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و    الوطني نحو 

  .مؤسسات حكم فلسطينية عمادها الديمقراطية والعمل المؤسساتي

كجزء من استحقاقات اتفاقيات السلام التي وقعتها منظمة      أته  نش المجلس التشريعي الفلسطيني      ميز هم ما أو

 وطبيعـة المرحلـة     هذه الاتفاقيات وبالتالي خضوعه لقيود    التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية،      

 ،13/9/1993اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فـي       حددت  فقد   .السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية     

 ،28/9/1995لفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في           والاتفاقية ا 

تركيبة المجلس ومسئولياته وحدود سلطاته التشريعية ضمن الولاية الجغرافية المحددة بالـضفة الغربيـة              

  . وقطاع غزة
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هـي  ، و ربية وقطـاع غـزة    من خلال حقيقة ميزت الضفة الغ     إضافة إلى ذلك، تتضح أهمية هذا الحدث        

مـن الحكـم   ، بـدءاً   تحت تأثير مزيج من التشريعات التي أفرزتها السلطات الحاكمـة          وقوعهما تاريخياً 

الحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة المصرية فـي قطـاع           والانتداب البريطاني   مروراً ب العثماني  

 فيهـا   محدودة في قطـاع غـزة أخـذ       زمنية  ة  يستثنى من ذلك فتر    وانتهاء بالاحتلال الإسرائيلي،     ،غزة

تـوطين  في لس مجتكمن أهمية اللذا  .1962 بعد إنشاء المجلس التشريعي عام زمام التشريع الفلسطينيون  

   .التشريع فلسطينياً

من خلال رصـد    فلسطين،  التجربة البرلمانية الفلسطينية الأولى على أرض        يهدف هذا البحث إلى دراسة    

دمقرطة المجتمع الفلسطيني، والتعرف على خصوصية هـذه         التشريعي ودوره في     وتحليل واقع المجلس  

 الذي جرى   1996فترة زمنية تمتد من عام      البحث  غطي  يو. تحليلها ودراسة ايجابياتها وسلبياتها   التجربة و 

 الذي يشهد انتهاء تجربة المجلس التـشريعي        2005فيه انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى العام        

  .لأولى والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ثانيةا

  

  :إشكالية وفرضية البحث

فـي بنـاء وترسـيخ      التـشريعي الفلـسطيني     المجلس  يعالج البحث مشكلة أساسية تتعلق في تبيان دور         

 ، حداثة الخبـرة البرلمانيـة     خاصة في ظل   ، وكيفية أداءه لاختصاصاته التشريعية والرقابية     الديمقراطية

ويناقش البحـث مـدى   . وجه من القيام بدوره على أكملانية سابقة تمكن المجلس  تقاليد برلم وعدم وجود 

كمـا  . قدرة المجلس على ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتحديداً في إطار علاقته مـع الـسلطة التنفيذيـة                

ر يتعرض البحث إلى مدى قدرة المجلس على تعزيز مفهوم الرقابة الشعبية من خلال علاقتـه بـالجمهو                

  . ومؤسسات المجتمع المدني

 ترسيخ القيم الديمقراطية وارتباطه بعمليه التحول الـديمقراطي       في  التشريعي  المجلس  أهمية  واستناداً إلى   

   - :يهدف البحث إلى التحقق من الفرضية التالية



ط  

  ).راطية في المجتمع الفلسطينيساهم المجلس التشريعي الفلسطيني في بناء وترسيخ الديمق(

  -:ات أو نفي هذه الفرضية لابد من الإجابة على الأسئلة التاليةولإثب

، وهل حـدت     التشريعي  الإسرائيلية على أداء المجلس    –كيف أثرت اتفاقيات السلام الفلسطينية       -

  . من صلاحياته، وهل استجاب المجلس لتلك التقيدات أم تجاهلها؟

نتخابات الفلسطينية الأولى على أداء     كيف أثر النظام الانتخابي الفلسطيني الذي جرت بموجبه الا         -

 .المجلس التشريعي الفلسطيني لوظائفه؟

ما هي علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية والى أي مدى تسير هذه العلاقة نحـو مبـدأ                  -

 .الفصل بين السلطات؟

ي ، وما تأثير عدم مشاركة بـاق       التشريعي ما أثر سيطرة حركة فتح على غالبية مقاعد المجلس         -

 . المجلس؟تالفصائل الفلسطينية في الانتخابات التشريعية على نشاط وفعاليا

  .اتخذها المجلس التشريعي لترسيخ الديمقراطية؟التي الإجراءات التشريعات وما هي  -

  

  : البحثأهمية

 في   هاماً مؤشراً وكون هذه التجربة تشكل      ،ةتنبع أهمية هذا البحث من حداثة التجربة البرلمانية الفلسطيني        

ويكتسب هذا البحث أهمية كبيرة إثر تحديـد موعـد إجـراء            . تحديد مستقبل العمل البرلماني الفلسطيني    

 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة         17/7/2005 الثانية في    ةالانتخابات التشريعي 

لـى خـصوصية    التعرف ع بالضرورة   يقتضي   ما،  14/10/2004الوطنية المؤقت روحي فتوح بتاريخ      

 القـادم للمجلس التـشريعي  التجربة البرلمانية الحالية، والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها ليتسنى           

  .الاستفادة منها

  

  



ظ  

  :أسباب اختيار البحث

ه المتخصص المطـروح فـي هـذا        ل وتبتع من حداثة الموضوع، وعدم تناوله بشك       العلميةالأسباب  : أولاً

  .البحث

واطلاعها على سير العملية الديمقراطيـة    في المجلس  عمل الباحثة اتية وتنبع من طبيعة     الأسباب الذ : ثانياً

  .هذا البحث هاماً في اختيار حافزاًلها الذي شكل في المجلس الأمر 

  

  :لبحثمنهجية ا

 كالمنهج الوصفي الذي يعتمد علـى       ،تحليل ودراسة هذا الموضوع   عدة مناهج لغرض    يعتمد البحث على    

 دقيقاً ويعبر عنهاً تعبيراً كيفياً وكمياً،        أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً          الواقع دراسة

دراسة حالة أو فرد أو جماعة أو مؤسسة ما عن طريق جمع المعلومات             الذي يعتمد   ومنهج دراسة الحالة    

ومـنهج الـنظم    . 1ليهاوالبيانات عن الوضع الحالي والأوضاع السابقة لها ومعرفة العوامل التي أثرت ع           

نظام مؤسسي متكامل يتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية         المجلس التشريعي الفلسطيني  السياسية باعتبار   

  .2المحيطة والمتفاعلة معه

  

  :البحثمصادر 

ولية بالوثائق والاتفاقيـات والتقـارير   الأمصادر المصادر أولية ومراجع ثانوية تمثلت     على  يعتمد البحث   

ية والتشريعية والقرارات ومحاضر الجلـسات والتـشريعات والبيانـات الرسـمية والإصـدارات              الرقاب

الكتب والمقالات والدراسات العلمية    وتمثلت المراجع الثانوية ب   . والنشرات الرسمية الصادرة عن المجلس    

  .ل خاصالتي عالجت موضوع الديمقراطية والبرلمان بشكل عام والتجربة البرلمانية الفلسطينية بشك

  

                                                 
 .51 و 74ص ). ت. بيت الأفكار الدولية، د: عمان. ( إجراءاتهالبحث العلمي أسسه، مناهجه، وأساليبه،. ربحي عليان 1
 .99-95ص ). 1985وكالة المطبوعات،: الكويت. (نظريات النظم السياسية. كمال المنوفي: للتوسع أنظر 2



ع  

  :بحثمحتوى ال

  )إطار نظري(الديمقراطية الحكومة : الفصل الأول

 حيث يقدم عرضاً مـوجزاً لمفهـوم الديمقراطيـة ونـشأتها     ،يبحث هذا الفصل في الحكومة الديمقراطية    

تحديداً البرلمـان الـذي يعتبـر       ووتطورها وخصائصها وصورها المختلفة، متناولاً الديمقراطية النيابية        

  .ديمقراطية النيابية بشيء من التفصيلتجسيدا لل

  تطور التجربة الديمقراطية الفلسطينية: الفصل الثاني

تجارب الديمقراطية الفلسطينية أو شبه الديمقراطية التي مرت بفلـسطين خـلال            يستعرض هذا الفصل ال   

لحكم الأردني للـضفة  الانتداب البريطاني، وا مروراً ب حكم العثماني،   ، بدءاً من ال   الحقب التاريخية المختلفة  

الغربية، والإدارة المصرية لقطاع غزة، إضافة إلى تجربة الديمقراطية الفلسطينية في الـشتات الممثلـة               

  .بمنظمة التحرير الفلسطينية

  النشأة الظرفية :السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني: الفصل الثالث

دولية والإقليمية والمحلية التي ساهمت في نشأة الـسلطة الوطنيـة            هذا الفصل بإيجاز الظروف ال     يتناول

يتناول الفـصل   كما  . الإسرائيلية التي قامت السلطة على أساسها     -الفلسطينية، واتفاقيات السلام الفلسطينية   

 تجربـة   وينـاقش الفـصل   . الإسرائيلية-نشأة المجلس التشريعي، وموقعه من اتفاقيات السلام الفلسطينية       

بات الأولى التي أفرزت المجلس التشريعي، ومدى تأثيرها على الديمقراطية الفلسطينية، ويتطـرق   الانتخا

كمـا يعـالج الكتـل      . القادمـة التشريعية  إلى النظام الانتخابي الجديد المزمع تبنيه في الانتخابات         كذلك  

فـي   الديمقراطية الداخلية معياراً مهماً لسير الحياة  والتي يشكل وجودها     ،البرلمانية في المجلس التشريعي   

  .المجالس النيابية

  المجلس التشريعي الفلسطيني الدور والأداء: الفصل الرابع

. يعالج هذا الفصل مبدأ فصل السلطات في فلسطين وتحديداً علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذيـة              

  ى تأثيرها على ترسيخ ويتناول الفصل بالوصف والتحليل وظائف المجلس التشريعية والرقابية ومد



غ  

التشريعي للمجلـس يـستعرض الفـصل       لدور والأداء    فعلى صعيد ا   .الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني   

، الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذيـة    ، و إجراءات التشريع والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية      

، وأهـم   السياسة التشريعية وإقـرار القـوانين     ى  ، إضافة إل  موقف السلطة التنفيذية من قرارات المجلس     و

 للمجلـس   لدور والأداء الرقـابي   وعلى صعيد ا  . العقبات التي واجهت المجلس في تفعيل دوره التشريعي       

لة التي استخدمها المجلس التـشريعي فـي        وأدوات الرقابة والمحاسبة والمساء   يستعرض الفصل وسائل    

، وأهم العقبات التي واجهت المجلـس       تهلديمقراطية خلال مسير  ترسيخ ركائز ا  لمواجهة السلطة التنفيذية    

   .في تفعيل دوره الرقابي

   بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيعلاقة المجلس التشريعي: الفصل الخامس

مؤسـسات   مع الجمهـور و    لهفهوم الديمقراطية عبر تفاع    لم المجلس التشريعي تعزيز  يناقش هذا الفصل    

، حيث يستعرض الإجراءات وأدوات الاتصال المختلفة التي أوجدها في سبيل تعزيز هذه             نيالمجتمع المد 

 التأثير على سياسية المجلـس      فيكما يتناول الفصل قدرة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني         . العلاقة

 ـويستعرض كذلك علاقة المجلس التشريعي بوسائل الإعلام، وأهم العقبات التي واجه          . وتوجهاته  فـي   هت

   .تفعيل وتوطيد علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني

  :الخاتمة والتوصيات

 وتقدم مجموعة   ،تستعرض الخاتمة تقييماً عاماً لتجربة المجلس التشريعي في الجوانب التي تناولها البحث           

  . البحثمنمن التوصيات المستخلصة 
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  الفصل الأول

  )إطار نظري (الحكومة الديمقراطية

في أوسع معانيه إلى كيفية ممارسة السلطة العامة في الدولـة، أي كيفيـة عمـل                " حكومة"يشير تعريف   

التي يكون فيها الشعب مصدر السيادة       والحكومة الديمقراطية هي الحكومة      .1السلطات وطبيعة نظام الحكم   

 بالطريقة التي يرتئيها سواء بطريق مباشر أو شبه مباشر أو بواسـطة          وصاحب السلطة الحقيقية يمارسها   

   .2نوابه الذين يختارهم في انتخابات حرة ليتولوا السلطة نيابة عنه

 حيث يقدم عرضاً    ،نظراً لأهمية الديمقراطية في حياة الشعوب يبحث هذا الفصل في الحكومة الديمقراطية           

تطورها وخصائصها وصورها المختلفة، متناولاً الديمقراطية النيابية       موجزاً لمفهوم الديمقراطية ونشأتها و    

تحديداً البرلمان الذي يعتبر تجسيدا للديمقراطية النيابية بشيء مـن التفـصيل كونـه قاعـدة النظـام                  و

  .الديمقراطي وأداة التحول الديمقراطي والهدف الذي تسعى الشعوب إليه للتعبير عن سيادتها

  خصائصهانشأة الديمقراطية و

  الديمقراطية خلفية تاريخية: أولاً

 اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولـة علـى أسـاس             -تعرف الديمقراطية بأنها نظام سياسي    

م الحياة العامة وفقاً لمبدأ أن الشعب هـو صـاحب           يالمساواة بين المواطنين ومشاركتهم السياسية في تنظ      

مقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب وتتكـون مـن             والدي. 3السيادة ومصدر الشرعية  

  ويعتبر . 4ومعناها حكم، أي حكم الشعب) Kratos(ومعناها الشعب، والثاني ) Demos(مقطعين الأول 

                                                 
د تطلق على مجموع السلطات العامة أو الهيئات الحاكمة فـي الدولـة             تستخدم كلمة الحكومة للدلالة على معانٍ مختلفة، فق         1

وقد يقصد بها السلطة    . ، وقد تشير إلى الوزارة في الدول التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني           )التشريعية والتنفيذية والقضائية  (

مكتبة دار  : عمان. (سية والقانون الدستوري  الوسيط في النظم السيا   . الخطيبنعمان  . التنفيذية وهو المعنى الشائع والمتداول    

  .196-195ص ). 1999الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .226-225المصدر السابق، ص  2
  . 751ص ). 1981دار الهدى، : بيروت .(2ج. موسوعة السياسية.  عبد الوهاب الكيالي وآخرون3
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الإرادة  أن"فقد عبر أفلاطون عن الديمقراطية بقوله       . فلاسفة الإغريق أول من استنبطوا فكرة الديمقراطية      

السلطة يجب أن تنبع من الجماعـة ولـيس مـن           "ن ارسطو أن    وبي". لمدينة هي مصدر السيادة   المتحدة ل 

  . 1"شخص الحاكم، وأن خير الحكومات هي الحكومة التي يسود فيها القانون

، حيث كانت الـسيادة     ) قبل الميلاد  500حوالي  (طبقت فكرة الديمقراطية في المدن اليونانية القديمة كأثينا         

 أقـرب لكن الديمقراطية القديمة لم تمارس بمعناها الحقيقي فكانت   . رأي مجموع أهل المدينة   للقانون وهو   

إلى حكم الأرستقراطية، حيث ساهمت أقلية ضئيلة من السكان تتمتع بصفة المواطنة، في الحياة السياسية               

  .2ها من المشاركة فيوحكم المدينة، بينما حرم الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنة والأرقاء والنساء

 تيارات فكريـة متعـددة فـي    ،فقد قامت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرالحديثة أما في أوروبا  

من خلال الدعوة إلـى  وذلك  ،مواجهة الحكم الملكي المطلق بهدف تقييد سلطة الملك والحد من صلاحياته  

لتيارات وجدت لها تجسيداً عملياً بقيـام الثـورة       تلك ا .  للشعب والذي تكون فيه السيادة   النظام الديمقراطي   

 ديمقراطيـاً جمهوريـاً      التي وضعت حدا للنظام الملكي المطلق وأقامت مكانه نظاماً         1789الفرنسية عام   

ونقلت الثورة الفرنسية المبدأ الديمقراطي من الفلسفة النظرية إلى         . 3على أساس الحرية والإخاء والمساواة    

 والدسـاتير الفرنـسية     1789وضعي بإعلانه في ميثاق حقوق الإنسان الصادر عام         القانون الدستوري ال  

الأمة هي مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكـم            "المتعاقبة التي نصت على أن      

. 4"السيادة ملك للأمة لا تقبل التجزئة أو التنازل عنها أو تملكها بالتقـادم            "، و أن    "إنما يستمد سلطته منها   

وقد استقت دساتير الدول الأخرى المبدأ الديمقراطي من الدساتير الفرنسية، وإعلانـات الحقـوق التـي                

ها، وتطور هذا المبدأ بتأثير تيارات عديدة، دينية وفلسفية، حتى ترسخت أصوله على الـشكل               فيصدرت  

  .5الذي نراه في العصر الحديث

                                                 
  .227الخطيب، ص  1
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  خصائص الديمقراطية : ثانياً

 الثورة الفرنسية واتخذتها أساسـاً لدسـاتيرها بالديمقراطيـة التقليديـة أو             تبنتها التي   تعرف الديمقراطية 

 والخاصية الجوهرية التي تميز هذا النوع من الديمقراطية تتركز في أن الـشعب هـو مـصدر                  .الغربية

 ـ       .  السيادة يمارسها بنفسه أو بوساطة نواب عنه أو بالطريقتين معاً          اك إضافة إلـى هـذه الخاصـية، هن

  -:1خصائص أخرى تميز الديمقراطية التقليدية عن أنظمة الحكم الأخرى يتجلى أهمها في الآتي

الديمقراطية التقليدية مذهب سياسي يقوم على اعتبار أن الشعب مصدر السيادة وصـاحب الـسلطة                -

  .يمارسها بالطريقة التي تناسبه وتحقق له الحرية والمساواة السياسية

ة مذهب فردي يقدس الفرد باعتباره أساس كل نظام اجتمـاعي أو سياسـي وان               الديمقراطية التقليدي  -

  .الدول والسلطة ما هي إلا أداة لخدمة الفرد وحماية حقوقه وتحقيق سعادته

الديمقراطية التقليدية تقر المساواة القانونية وتعمل على مساهمة الأفراد في الحكم وممارسة الـسيادة               -

حماية القانونية على قدم المساواة دون تمييز بسبب الأصـل أو الجـنس أو              بصفتهم مواطنين يتمتعون بال   

  .الدين أو اللغة أو بانتسابهم إلى مركز اجتماعي معين

الديمقراطية التقليدية تقر وتكفل الحقوق والحريات العامة، فقد قامت الديمقراطية في أوروبا كمبـدأ               -

م وطغيانهم المطلق، وتقريـر الحقـوق والحريـات         لمحاربة استبداد الملوك والحكام ووضع حد لسلطانه      

  . الشخصية للأفراد ومنع الحكام من الاعتداء عليها أو انتهاكها

  صور الديمقراطية

 فقد يتولى   .تتعدد صور مباشرة السلطة في النظام الديمقراطي وتختلف باختلاف كيفية ممارسة الشعب لها            

. ذه الصورة من الديمقراطية بالديمقراطية المباشـرة      الشعب ممارسة السلطة بنفسه مباشرة ويطلق على ه       

وقد يلجأ الشعب إلى انتخاب ممثلين عنه لممارسة السلطة باسمه ونيابة عنـه وتعـرف هـذه الـصورة                   

   قد يجمع الشعب بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية حيث ينتخب وأخيراً. بالديمقراطية النيابية

                                                 
النظم السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر             .  عبد الغني عبد االله    1

  .758-754 ؛ ليلة، ص 233-231  ؛ الخطيب، ص205-204ص ). 1994ة، الدار الجامعي: بيروت. (ربيالأو
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  . 1ركون معه في الحكم وتسمى هذه الصورة الديمقراطية شبه المباشرةالشعب ممثلين له يشت

  الديمقراطية المباشرة: أولاً

وتعود أصـول   . في الديمقراطية المباشرة يتولى الشعب ممارسة السلطة بنفسه وبشكل مباشر دون وسيط           

معون في هيئـة جمعيـة      هذا النظام إلى المدن اليونانية القديمة كأثينا، حيث كان المواطنون الأحرار يجت           

عمومية للتصويت على مشاريع القوانين وتعيين القضاة والموظفين وتصريف الـشؤون العامـة للدولـة               

  .2الخارجية والداخلية

تعتبر الديمقراطية المباشرة الصورة المثلى للحكم الديمقراطي الذي يحقق السيادة الكاملة للشعب بتمكينـه              

لا نيابة أو وكالة وتحقق له ممارسة السلطة الفعليـة علـى جميـع              من حكم نفسه بنفسه بطريق مباشر ب      

الارتفاع بمستوى مشاركة المواطنين في تحمـل        كما أن لها قيمة معنوية كبيرة تتمثل في       . شؤونه العامة 

  في ظلها لنزاعات حزبية أو تـأثير ولا يخضع الشعب. المسؤولية العامة ورسم السياسية العامة للجماعة

موضوعياً في اتخاذ القرارات ووضـع الحلـول         نتخابية بل تجعله واقعياً في تقييمه للأمور،      الدعايات الا 

  .3العملية للمشاكل التي يواجهها

رغم المزايا الإيجابية التي تنسب إلى الديمقراطية المباشرة إلا أنها لا تصلح للتطبيق في الدول المعاصرة                

وممارستها يتطلب درجة عالية من النضج الـسياسي        . اسعةذات الكثافة السكانية المرتفعة والمساحات الش     

كما أن مشاركة الشعب في بحث الأمور الفنية        . للمواطنين ليتولوا مسؤولية الحكم وتسيير الشؤون العامة      

ويؤدي طرح الموضوعات السرية المتعلقة بأمن الدولة علنـاً إلـى           . لا يحقق أي فائدة لعدم إحاطتهم بها      

، كل هذه الأمور أدت إلى صعوبة تطبيـق الديمقراطيـة المباشـرة وبالتـالي               4رةتعريضها لمخاطر كبي  

   إلا في ثلاث ولايات سويسرية حيث اندثارها وحلول الديمقراطية النيابية محلها، ولم تعد تطبق حالياً

  

                                                 
  .241 ص  الخطيب،1
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تتولى جمعية الشعب الشؤون الداخلية للولاية وتتـولى حكومـة الاتحـاد السويـسري الاختـصاصات                

  .1المركزية

  الديمقراطية شبه المباشرة: ثانياً

تعتبر الديمقراطية شبه المباشرة مزيجاً من الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشـرة، حيـث يتـولى               

الشعب ممارسة السلطة إلى جانب البرلمان وتجعله رقيباً عليها وعلى السلطة التنفيذية من خلال الوسائل               

إلى اعتبار الشعب في هذا النوع من الديمقراطية سلطة رابعة في الدولة            ويذهب البعض   . 2التي تتيحها له  

  .3إلى جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بل تزداد أهميته على حساب البرلمان

وتعود أسباب نشأة الديمقراطية شبه المباشرة في أوائل القرن العشرين إلى استحالة تطبيق الديمقراطيـة               

إضافة إلى رغبة الشعوب في     ،   النيابي العديد من الانتقادات     ومواجهة النظام  ،اشرة من الناحية العملية   المب

المساهمة بشكل مباشر في بعض مظاهر الحكم دون الاقتصار على حقهم في انتخاب النواب مع الإبقـاء                 

  .4على الديمقراطية النيابية أساسية للحكم

هذا النظام أتفق على تعارضها مع النظام النيابي وهـي الاسـتفتاء            توجد ثلاث مظاهر تعتبر أساسية في       

الشعبي أو التصويت الشعبي بمعنى أخذ رأي الشعب في موضوع معين بحيث ينحصر حقه في الموافقة                

أو عدم الموافقة دون إجراء أي تعديل على مشروع القرار، والاعتراض الشعبي بمعنى إعطـاء الحـق                 

ي الاعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال مدة زمنية محددة، والاقتراح            لعدد معين من الناخبين ف    

وهنـاك  .  حق عدد محدد من الناخبين اقتراح مشروع قانون أو فكرة معينة إلى البرلمـان              بمعنىالشعبي  

 يجوز  أنهثلاث مظاهر أخرى أختلف على تعارضها مع النظام النيابي وهي إقالة الناخبين لنائبهم بمعنى               

دد معين من الناخبين طلب إقالة نائبهم، فإذا وافق أغلبية الناخبين في دائرتـه وجـب علـى النائـب                    لع

  الانسحاب من البرلمان، والحل الشعبي الذي يمنح الحق لعدد معين من الناخبين بتقديم طلب حل 

                                                 
  .24ص ). 1992ن، .د: عمان. (الديمقراطية بين النظرية والتطبيق.  عبد الرؤوف الروابدة1
  .218، ص  عبد االله2
  .262الخطيب، ص  3
  .السابق المصدر 4
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إذا البرلمان، وعزل رئيس الجمهورية حيث منحت بعض الدساتير الشعب حق عزل رئيس الجمهوريـة               

  . 1طلب ذلك عدد معين من الناخبين على أساس فقده لثقة الشعب به

 من الديمقراطية النيابيـة     أقربمن خلال استعراض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، يمكن القول أنها           

إلى المبدأ الديمقراطي بتميزها إعطاء الشعب حق المشاركة السياسية إلى جانب البرلمان، ومـن جانـب                

ما يؤدي إلى اسـتقرار     ،   الانسجام بين البرلمان والشعب فيحقق رغباته وينفذها بطرق متعددة         آخر تحقق 

الحكومة، وكذلك تحول دون استبداد البرلمان بالسلطة، وتخفف من سيطرة الأحـزاب الـسياسية علـى                

لتـالي  الناخبين، وتحرر النواب من ضغط الناخبين لأن النائب يدرك أن الشعب صاحب الكلمة العليا وبا              

ورغم ذلك فقد وجهت بعض الانتقادات إلى الديمقراطية شبه         . يبدي آرائه حسبما يريد دون أي تأثير عليه       

المباشرة من بينها عدم كفاءة وقدرة الشعوب على مشاركة البرلمانات في الحكم مشاركة جدية وفاعلـة،                

ة إلى ذلك لا تسبق الاستفتاءات      وقد تصبح مشاركتهم في الحكم صورية لتأثرهم بنفوذ رجال الدولة، إضاف          

  .2الشعبية مناقشات كافية قبل إجرائها ويتطلب إجراؤها نفقات باهظة ترهق ميزانية الدولة

  الديمقراطية النيابية : ثالثاً

يقوم الشعب في هذا النوع من الديمقراطية بانتخاب نوابٍ يمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه لمدة معينة                

النظام النيابي يرتكز على برلمان منتخب كله أو بعضه بواسطة الشعب لمدة محدودة،             ف. يحددها الدستور 

ويمارس البرلمان اختصاصات تشريعية تتمثل في سن القوانين، واختصاصات ماليـة بالموافقـة علـى               

  .3الميزانية، واختصاصات سياسية في مراقبة السلطة التنفيذية بالصور التي يحددها الدستور

النيابي في إنجلترا ومر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه واتخذ شـكل النظـام                نشأ النظام   

وقد وجهت العديد من التساؤلات حول علاقة النظام النيابي بالمبدأ الديمقراطي، علـى             . النيابي البرلماني 

  ومخالفة هذا للمبدأ  ،اعتبار أن النظام النيابي يستند إلى برلمان منتخب يمارس السيادة نيابة عن الشعب

                                                 
  . 810-806 ص  ؛ ليلة،221-218 ؛ عبد االله، ص270-263ص  الخطيب، 1
  .818ليلة، ص  2
المعنى الحرفي لكلمة برلمان هو مكان التحدث واستعملت لأول مرة في إنجلتـرا فـي               . 821-820 ص   سابق،المصدر  ال 3

  . إلى التجمع الذي يساهم مع الملك في ممارسة السلطةالقرن الثالث عشر الميلادي للإشارة
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وهناك نظريتان لمحاولة التوفيق بين     . الديمقراطي الذي يقضي بأن تكون ممارسة السيادة بواسطة الشعب        

تفـسر نظريـة النيابـة      . مضمون المبدأ الديمقراطي والنظام النيابي، هما نظرية النيابة ونظرية العضو         

وكيل والموكل الذي يقوم بالتـصرفات القانونيـة        العلاقة بين البرلمان والشعب على أساس العلاقة بين ال        

 بتوكيـل الأشـخاص     الشعب يقوم على ذلك    وبناء. اللازمة على اعتبار أنها صادرة عن الموكل شخصياً       

 الموكل والنواب وكلاء عنـه      هو الشعبكون  ي عنه في ممارسة السلطة، وبهذا       ينوبواهم لكي   الذين انتخب 

 ومن عيوب هذه النظرية أنها افترضت النيابة فـي الإرادة  فـي              .يعبرون عن إرادته ويتصرفون باسمه    

 للنواب من الـشعب، فـي       كما اعتبرت عملية الانتخابات توكيلاً    . حين أنها لصيقة بصاحبها لا إنابة فيها      

  .1حين أنها مجرد عملية اختيار لمن يراه أكثر صلاحية

م  الـشعب مجتمعـين ومـن ضـمنه     وهي شخصية أفراد،أما نظرية العضو فتقوم على وحدة الشخصية   

ا  فإرادة الشعب لا تنفصل عن البرلمان لأنه جزء من الشعب يقوم بكل م             .البرلمان الذي يعبر عن إرادتهم    

بذلك أي عضو من أعضاء الجسم يقـوم بمهـام          فنظرية العضو تشبه     يناط به من مهام لمصلحة الشعب،     

ذه النظرية أنها استندت على أساس خيـالي        ومن عيوب ه  . معينة لصالح الجسم كله دون أن ينفصل عنه       

ما قد يؤدي إلى اسـتبداد البرلمـان وانتهـاك حقـوق            ،  غير واقعي باعترافها أن الأمة شخصية معنوية      

  .2وحريات الأفراد كونها لا تفصل بين الحاكم وهو البرلمان والمحكوم وهو الشعب

 المبدأ الديمقراطي والنظام النيابي، لذا اتجه       نظرية العضو نجاحاً في التوفيق بين     ونظرية النيابة   لم تحقق   

أغلب الفقهاء الدستوريين إلى القول أن النظام النيابي لا يمكن إرجاعه إلى نظريات قانونية وإنمـا إلـى                  

اعتبارات عملية فرضتها الظروف السياسية والتطورات التاريخية، وبما أن النظام النيابي لا يتعارض مع              

ارس اختصاصاته تحت رقابته فهو بالتالي يتفق مع المبدأ الديمقراطي ولا يتعارض            مبدأ سيادة الشعب ويم   

  .3معه

                                                 
  . 211-210عبد االله، ص  1
  .212-211، ص السابق المصدر 2
  .261-260 الخطيب،  ص 3
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  أركان النظام النيابي/ 1

  -:1يقوم النظام النيابي على خمسة أركان أساسية وهي على النحو التالي

وجود برلمان منتخب من الشعب يتولى التعبير عن إرادة الأمة وممارسة السلطة باسمها، ويـشترط                -

 من عدد الأعضاء المعينين سواء كانوا في مجلس واحد أو           أكثرأن يكون عدد أعضاء البرلمان المنتخبين       

  . مجلسين

انتخاب البرلمان لمدة محددة إذ أن حصر تفويض الشعب للبرلمان بممارسة اختصاصاته لمدة معينة               -

اب علـى احتـرام إرادة      يضمن للناخبين رقابة مستمرة على أداء النواب لمهماتهم، ويعزز حرص النـو           

قرب إلـى تمثيـل     أ ويؤدي ذلك إلى أن يصبح النواب        .نوا الفوز في الانتخابات التالية    الشعب حتى يضم  

وتختلف الدساتير في تحديد مـدة نيابـة        . الاستبداد البرلماني يتم تجنب    وبالتالي   ،الإرادة الحقيقية للشعب  

 وهي فترة وسيطة تجمع     ،ح ما بين أربع وخمس سنوات     البرلمان إلا أن معظمها يحددها حالياً بفترة تتراو       

  .بين استقرار الحياة النيابية من جهة وفاعليه الرقابة الشعبية من جهة أخرى

اً بمعنى أن يملك ممارسة     قطعيممارسة البرلمان لسلطة فعلية وحقيقة وذلك بأن يكون قرار البرلمان            -

  . قرار ما يتم التوصل إليه ضمن صلاحياتهالسلطة المنوطة به دون الرجوع إلى أي جهة أخرى لإ

 ليتولى ممارسة السلطة باسم الـشعب ونيابـة         هاستقلال البرلمان عن ناخبيه بانتهاء إجراءات انتخاب       -

 يحق لهم مشاركته السلطة      عن الناخبين الذين لا     فينفرد البرلمان بممارسة السلطة أثناء نيابته مستقلاً       ،عنه

يابي لا يمنح الشعب أي حق من حقوق الديمقراطيـة المباشـرة كـالاقتراع               ولهذا فالنظام الن   .بأي وجه 

  .الشعبي أو الاستفتاء الشعبي أو الاعتراض الشعبي ولا يحق له حل البرلمان أو عزل النائب

 فقبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد في النظم النيابية أن            .النائب في البرلمان يمثل الأمة كلها      -

 النائب يمثل الأمة بأجمعهـا، حيـث        وأصبح وبعد الثورة تغير المبدأ      .يمثل دائرته الانتخابية فقط   نائب  ال

  جل الصالح العام أفهو يعمل من . بتعليمات الناخبينيستطيع إبداء رأيه بحرية كاملة دون التقيد 

                                                 
  .847-837 ؛ ليلة، ص 214-212 ؛ عبد االله، ص 257-252، ص المصدر السابق 1
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 من حـق النـاخبين       وليس لمجرد تحقيق مصالح إقليمية ضيقة للدائرة التي انتخب فيها، كما لم يعد             للأمة

  .شاءواعزل النائب متى 

  )الحكومات النيابية(صور النظام النيابي / 2

 التـشريعية  تختلف صور النظام النيابي باختلاف طبيعة العلاقة القائمة بين السلطات العامة فـي الدولـة    

إلى ثلاثة نظـم     حيث تنوعت    1 فقد تأثرت الديمقراطية النيابية بمبدأ فصل السلطات       .والتنفيذية والقضائية 

 فهنـاك  .رئيسة تبعاً لطريقة تنظيم العلاقة بين السلطات العامة وبالأخص السلطتين التشريعية والتنفيذيـة         

النظام الرئاسي القائم على أساس الفصل التام بينهما، وهناك النظام البرلماني الذي يفصل بين الـسلطتين                

 السلطة  م اتباع نظام الجمعية النيابية الذي يت    يوجد  يراً   وأخ .فصلاً مرناً ويقيم علاقة توازن وتعاون بينهما      

  . موجز لأهم خصائص ومميزات هذه الأنظمةوفيما يلي عرض. لسلطة التشريعيةلالتنفيذية فيه 

الأولى حصر السلطة التنفيذية فـي      : يقوم النظام الرئاسي على ركيزتين أساسيتين     : 2النظام الرئاسي  -

 فرئيس الدولة يجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويقوم           .عبيد رئيس الدولة المنتخب من الش     

 وهـم لا    ،باختيار الوزراء الذين يعاونوه في ممارسة السلطة التنفيذية وله حق إعفائهم مـن مناصـبهم              

وحسب الركيزة الثانية يقوم النظام الرئاسـي       . يشكلون مجلس وزراء كما هو الحال في النظام البرلماني        

الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تمارس الـسلطة القـضائية             على أساس   

.  فيعين قضاتها بالانتخاب ويتمتعون بالحصانة وبنظام قانوني له ضمانات خاصة          ،وظيفتها باستقلالية تامة  

لسلطة التنفيذية دعوة    فليس بإمكان رئيس الدولة باعتباره رئيس ا       ،والسلطة التشريعية مستقلة عن التنفيذية    

 كما لا يجوز له التدخل في انتخاب        .البرلمان للانعقاد أو تأجيل أو إرجاء اجتماعاته أو حل أحد المجلسين          

 لا تستطيع السلطة التنفيذية و ،ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام. لشيوخمجلس النواب أو ا

                                                 
علاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع الاسـتبداد          ظهر مبدأ فصل السلطات بعد الثورة الفرنسية كمبدأ أساسي لتنظيم ال           1

بالسلطة بعد الثورة الفرنسية ويرجع الفضل في إبرازه إلى الفقيه الفرنسي منتسكيو الذي قسم السلطات العامة في الدولة إلـى                    

مات انظر عبد االله، ص     لمزيد من المعلو  . ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية وبين المهام الأساسية التي تضطلع فيها كل سلطة           

  .864-849 ؛ ليلة، ص 260-267
 عبـد االله،    . كفرنسا وروسيا والبرازيل    من الدول   نشأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقل منها إلى العديد           2
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 كما لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان ومنـصب           .انية الدولة اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميز      

  .الحال بالنسبة للنظام البرلمانيوزاري، ولا يجوز للوزراء حضور جلسات البرلمان كما هو 

تتمثل الأولى في ثنائية الجهـاز      :  يقوم النظام البرلماني على ثلاث ركائز أساسية       :1النظام البرلماني  -

لطة التنفيذية من جهازين منفصلين عن بعضهما البعض وهمـا رئـيس الدولـة          التنفيذي حيث تتكون الس   

 للجمهورية منتخب من قبل البرلمان لا يمـارس          أو رئيساً  فرئيس الدولة سواء كان ملكاً    . ورئيس الوزارة 

 ولهذا لا تقـع عليـه أيـة         ،سلطات تنفيذية فعلية ولا يعتبر مركز ثقل في تسيير شؤون الحكم في الدولة            

فالقرارات التنفيذية لا تصبح ملزمة إلا بتوقيعه وتوقيـع رئـيس الـوزراء والـوزير               . ية سياسية مسؤول

لذا فإن الوزارة ممثلة بعدد من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء تعتبر               . المختص

. م البرلمـان  صاحبة السلطة الفاعلة في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكـم والمـساءلة أمـا              

والركيزة الثانية التي يقوم عليها النظام البرلماني هي التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة حيـث                

فقد سبق وذكرنا أن الوزارة مسؤولة سياسـياً أمـام          . تمتلك كل منهما حقوق معينة في مواجهة الأخرى       

 السياسية العامة التي تنتهجها وسحب الثقة       البرلمان إذ يحق لأعضائه توجيه الأسئلة والاستجوابات بشأن       

ويحق للبرلمان تأليف لجان خاصة من بين أعضائه إجراء تحقيقات فـي بعـض              . من الوزارة وإسقاطها  

 مقابل هذه المسؤولية السياسية تملـك الـسلطة         .المسائل المطروحة عليه والتي تتعلق بأعمال الوزارات      

 حيث يتم الاحتكام إلى الشعب لحسم هذا النزاع         ،ع بين السلطتين  التنفيذية حق حل البرلمان عند نشوب نزا      

  . بإجراء انتخابات جديدة لاختيار برلمان جديد

فنتيجة الفصل المرن بين السلطات     . وتتمثل الركيزة الثالثة في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية        

 رزها في قيام السلطة التنفيذية بأعمال تتعلق نشأت عدة مظاهر للتعاون والاتصال بين السلطتين يتمثل أب

                                                                                                                                      
 : بيروت . (المعاصرةالأنظمة السياسية   . يحيى الجمل . 867 -865 ص   ليلة،.  370-365ص   الخطيب،    ؛ 283-274ص  

  . 174-172 ص .)ن. دار النهضة العربية، د
عبـد االله، ص    . وايطاليا واليابان وماليزيا ومصر     كالهند  نشأ النظام البرلماني في إنجلترا وانتقل منها إلى العديد من الدول           1

  .204 -193 ؛ الجمل، ص 954-917 ؛ ليلة، ص 387-375 الخطيب،  ؛283-296
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 بالاشتراك مع السلطة التشريعية كالتقدم بمشاريع القـوانين والموافقـة           بالعملية التشريعية تباشرها أحياناً   

أخرى بصفة مستقلة كإصدار اللوائح والأنظمة التنفيذيـة        تقوم بها في أحيان     و،  والتوقيع عليها وإصدارها  

وتملك السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورات         . خولها إياها الدستور  والتنظيمية التي ي  

انعقاده، ويحق لأعضاء الوزارة الجمع بين البرلمان والوزارة ويحق لهـم حـضور جلـسات البرلمـان            

. والاشتراك في مناقشات اللجان البرلمانية وشرح سياسية الحكومة بـصدد الموضـوعات المطروحـة             

 البرلمان في بعض أعمال السلطة التنفيذية كموافقته على الميزانية السنوية للدولة باستثناء القسم              ويشترك

المتعلق بفرض الضرائب أو إلغائها الذي لا يكون إلا بقانون، وكذلك تفويض الحكومـة اتخـاذ أعمـال                  

   .محددة كتفويضها عقد قروض مالية

 يقوم هذا النظام على أساس تبعيــة الـسلطة          :1لسينظام حكومة الجمعية النيابية أو النظام المج       -

بالسلطة  إذ تتولى الجمعيـة النيابية الوظيفة التشريعية، وتعهد         ،التنفيذية للسلطة التشريعية واندماجها فيها    

وبذلك تنعدم المساواة بين السلطتين، حيث      . المباشرتخضع لتوجيهاتها وإشرافها    إلى لجنة خاصة    التنفيذية  

ة التشريعية وتسمو على السلطة التنفيذية، وتصبح السلطة التنفيذية تابعـة لهـا وخاضـعة               تتفوق السلط 

ويتميز النظام المجلسي بخاصتين أساسيتين، الأولى تركيـز        . لأوامرها، ومسؤولة أمامها مسؤولية كاملة    

تيـار رئـيس   السلطة في يد البرلمان أي اجتماع السلطتين في يد البرلمان حيث يقوم بتعيين الوزراء واخ            

 تبعية السلطة التنفيذية للبرلمـان إذ يتـولى البرلمـان           ،وثانياً. الوزراء لإدارة السلطة التنفيذية في الدولة     

 ويكون رئيس   ،توجيه الحكومة والإشراف عليها في عملها، بما يتيح له الحق في تعديل قراراتها وإلغائها             

الذي له الحق في عزلهم أن أساءوا استخدام         برلمان سياسياً عن عملهم أمام ال     الوزراء والوزراء مسؤولين  

  .السلطة

 نظمة وتضيفه إلى  فقد تتخذ بعض الدول خصائص إحدى هذه الأ.تتسم النظم النيابية سالفة الذكر بالمرونة

                                                 
 وطبقته بعض الـدول  ،أعطى لهذا النظام دستورية حقيقية فعلياً لنيابية في سويسرا ولاقى نجاحاً    طبق نظام حكومة الجمعية ا     1

. وسيا وبـار فانيـا وتركيـا      النمسا وفرنسا وبعض الولايات الداخلة في الاتحاد الألماني بر        كلفترات معنية من تاريخها مثل      

  .204 -193 ؛ الجمل، ص 1046-1044 ؛ ليلة، ص 273-267 ؛ عبد االله، ص389-386ص الخطيب،
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خر بما يتماشى وظروفها السياسية وفاعليه القوى السياسية والتنظيم الحزبي فيها وقوة         خصائص النظام الآ  

البرلماني الذي يجمع    -الرئاسي أو الرئاسي   لذا نجد النظام نصف   . 1ام والنضج السياسي لشعبها   الرأي الع 

بين خصائص النظام البرلماني الجوهرية كثنائية الجهاز التنفيذي ومسؤولية الحكومـة الـسياسية أمـام               

تخاب العام المباشر   البرلمان وحقها في حل البرلمان، ويأخذ من النظام الرئاسي اختيار رئيس الدولة بالان            

رئيس الدولة في هذا النظام بصلاحيات قانونية أوسع من تلك التي يتمتـع      يتمتع  من قبل الشعب، وبالتالي     

  .2بها رئيس الدولة في النظام البرلماني كونه جاء عبر انتخابات شعبية

هم معالم  أديمقراطي و  يمكن القول أن البرلمان المنتخب بطريقة نزيهة هو قاعدة وأداة التحول ال            مما سبق 

 . لقيم السيادة الشعبية والحرية والمساواة والمـشاركة الـسياسية         المجتمع الديمقراطي كونه يعتبر تجسيداً    

  .عن مصالحهم وتطلعاتهم جود برلمان يمثل المواطنين ويعبرلذلك فإن تحقيق الديمقراطية يتطلب و

                                                 
نظرات في أنظمة الحكم في الدولة النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة الـديمقراطيات                .  عبد الحميد متولي   1

  .140ص ). 1992منشاة المعارف،: الإسكندرية. (الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل
  .22ص  ).1990دار الفكر، : بيروت. (رية في لبنان وكافة الدول العربيةالنظم السياسية والدستو.  سرحانأحمد 2
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  الفصل الثاني

  تطور التجربة الديمقراطية الفلسطينية

ترسـيخ قـيم    بناء و تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني ومدى مساهمته في        البحث يتناول   بما أن محور    

ستعراض التجارب الديمقراطية الفلسطينية أو شبه      ، يأتي هذا الفصل لا    الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني   

  .فلسطين خلال الحقب التاريخية المختلفةالديمقراطية التي مرت ب

  )1917 - 1517(العهد العثماني : أولاً

شارك الفلسطينيون لأول مرة في التجربة النيابية العثمانية في فترة تحديث الدولة العثمانيـة فـي نهايـة      

نظـام   أول تجربة عثمانية لإقامة      19/12/1876ل إعلان الدستور العثماني في      مثّو. القرن التاسع عشر  

برلماني بفصل السلطات التشريعية عن التنفيذية، حيث نص الدستور على تشكيل المجلس العمومي مـن               

كما . وحدد اختصاصات كل منهما وفترة انعقادهما     ) مجلس النواب العثماني   ( والأعيان مجلسي المبعوثان 

  .1نص على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات وأجاز إعادة انتخاب المبعوث

 28/11/1876أول انتخابات لمجلس المبعوثان بموجب التعليمات الانتخابية التي صـدرت فـي             جرت  

وخولت مجالس الإدارة في الولايات والألوية العثمانية حق انتخاب النواب على اعتبار أن أعضاء تلـك                

لقـدس  وفاز في تلك الانتخابات يوسف الخالدي المرشح عن متصرفية ا         . 2المجالس منتخبين من الأهالي   

برز أعضاء البرلمان العثماني وأكثرهم جرأة في انتقاد الـسلطان عبـد الحميـد وسياسـة                أواعتبر من   

بإلغـاء الدسـتور وحـل البرلمـان فـي          الـسلطان   لكن هذا البرلمان لم يستمر طويلاً إذ قام         . حكومته

ميد وإعادة العمل   بعد عزل السلطان عبد الح     1908 ثم عادت الحياة النيابية من جديد عام         .13/2/18783

بالدستور الذي أفسح المجال أمام الحريات السياسية بما فيها حرية التعبير والنـشر وإقامـة التنظيمـات                 

                                                 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   : بيروت. ( قراءة جديدة  1918-1700تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني       .  عادل مناع  1

  .199ص ). 1999
  . المصدر السابق2
  .200ص المصدر السابق،  3
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ت انتخابات مجلس المبعوثان العثماني فـي       يوبناء على ذلك أجر   . 1السياسية المؤيدة والمعارضة للحكومة   

اسعة نسبياً رغم اقتصارها على الذكور فوق        وشهدت هذه الانتخابات مشاركة شعبية و      ،1908أواخر عام   

وتمـت عمليـة    . الخامسة والعشرين من العمر في عملية اختيار النواب من ألويـة فلـسطين المتعـددة              

الانتخابات بقيام كل خمسمائة شخص باختيار مرشحين من الدرجة الثانية ليقومـوا بـدورهم بانتخـاب                

وا من عائلات النخبة التـي      ؤسة مندوبين عن فلسطين جا    وفاز في هذه الانتخابات خم    . 2أعضاء البرلمان 

 فعن متصرفية القدس انتخب روحي الخالـدي وسـعيد          .شغلت أهم مناصب الحكم والإدارة في مناطقهم      

حافظ السعيد، وعن نابلس انتخب الشيخ احمد الخماش، وعـن عكـا انتخـب    ، وعن يافا انتخب   الحسيني

  .3سعد الشقيريأالشيخ 

فـي  " الكتلة النيابية العربية  "ى أن النواب الفلسطينيين في مجلس المبعوثان قاموا بتأليف          تجدر الإشارة إل  

 وانضمت هذه الكتلة إلى النواب الألبان والأرمن وبعض الأتراك، وشكلوا حزب الحرية             ،1911آذار عام   

قاعدة اللامركزيـة   والائتلاف العثماني الذي سعى إلى منح الولايات العثمانية الاستقلال الإداري وتطبيق            

  .4برز نواب فلسطين في هذا الحزب روحي الخالدي وسعيد الحسينيأ وكان من .في إدارة الدولة

فعـن  .  أنتخب خمسة نـواب مـن فلـسطين        1912نتخابات الدورة الثانية لمجلس المبعوثان عام       وفي ا 

 وعن غزة   ، طوقان  وعن نابلس انتخب حيدر    ،متصرفية القدس انتخب روحي الخالدي وعثمان النشاشيبي      

انتخابـات    آخر1914وشهد عام . 5انتخب أحمد عارف الحسيني، وعن عكا انتخب الشيخ اسعد الشقيري  

العلمـي   للبرلمان العثماني حيث أسفرت الانتخابات عن نجاح راغب النشاشيبي وسعيد الحسيني وفيضي           

                                                 
  .250 ص مناع، 1
  .244 السابق، ص المصدر 2
مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   : بيروت (.1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين      . بيان نويهض الحوت   3

  .846ص ). 1981
: عمان. (1948-1918الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني .  علي محافظة4

  .17ص ). 1989ردني، مركز الكتب الأ
  .846 ص، الحوت 5
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  .1عدي عن عكاعن القدس، وتوفيق حماد وأمين عبد الهادي عن نابلس، وعبد الفتاح الس

أدى تحمس الفلسطينيين الواضح للحياة النيابية ومشاركتهم فيها في العهد العثماني دوراً مهماً في تفعيـل                

الخطـر  وكـان علـى رأس هـذه القـضايا          . العمل السياسي وتنبيه الرأي العام إلى العديد من القضايا        

 نّ وطـالبوا البرلمـان بـس      ،ليهوديةحيث رفع النواب الفلسطينيون العرائض لوقف الهجرة ا       ،  الصهيوني

تشريع يمنع الصهاينة من الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهـا، واسـتخدموا فـي سـبيل ذلـك أداة                   

 1909الاستجواب للتنبيه إلى الخطر الصهيوني، كالاستجواب الذي تقدم به نائب يافا في حزيران عـام                

 الحركة اليهوديـة تنـسجم ومـصلحة الدولـة          وتساءل فيه عما تقصده الصهيونية، وعما إذا كانت هذه        

 البرلمـان   نالفلـسطينيي لقد جعل النواب    . العثمانية، وطالب بإغلاق مرفأ يافا في وجه المهاجرين اليهود        

منبراً إعلامياً للتعبير عن الطموحات الفلسطينية، واستطاعت أنشطتهم التأثير على السياسة التركية والحد             

  .  2 الأحيانمن الهجرة اليهودية في بعض

  )1948-1917(الانتداب البريطاني : ثانياً

يكون للدولة المنتدبـة الـسلطة القطعيـة فـي          "أن   فيما يخص الجانب التشريعي      3تضمن صك الانتداب  

دون ) التـي أصـدرت الـصك     (إدارة الانتداب تكون مسؤولة أمام عصبة الأمم        "  أن   وأضاف ."التشريع

الكتـاب  نـص   من جانب آخر    و. 4س لهم حق مساءلة الإدارة المنتدبة      وهكذا فإن الفلسطينيين لي    ".سواها

تأسيس حكومة ذاتية   " أن الحكومة عازمة على      22/6/1922الصادر عن الانتداب البريطاني في      الأبيض  

واسعة النطاق في فلسطين ولكنها ترتئي بالنظر للظروف الخاصة في تلك البلاد أن يتم ذلك تـدريجياً لا                  

وسـيؤلف المجلـس    ...  "كتاب الأبيض تشكيل المجلس التشريعي حيث نـصّ علـى          وتضمن ال  ".طفرة

                                                 
  .846 ص،  الحوت1
  .406 – 404 ص،)1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (2مج. الموسوعة الفلسطينية. "1908الدستور العثماني " 2
وضع  و 24/7/1921 وصودق عليه في     6/7/1921 أعلن مشروع الانتداب البريطاني من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ            3

  .29/9/1921موضع التنفيذ في 
دائرة الثقافة فـي  : م.د. (وثائق فلسطينية. أنظر صك الانتداب على فلسطين في دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية        4

سلسلة كتب القراءة . فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. ؛ عيسى السفري105  ص).ت.منظمة التحرير الفلسطينية، د

  .56-49ص ). 2001وزارة الثقافة الفلسطينية، : دم. (3ط. للجميع
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وفـي  . "التشريعي برئاسة المندوب السامي من اثني عشر عضواً منتخباً وعشرة أعضاء من المـوظفين             

من الحكمة أن يمر وقت ما قبل توسيع الحكم الذاتي في فلسطين، وقبل              "رأي وزير المستعمرات تشرشل   

 وبعد بضع سنوات يعاد النظـر فـي حالـة           ....لاحية المراقبة على السلطة التنفيذية      تخويل المجلس ص  

البلاد، فإذا أسفر الاختبار في سير النظم الدستورية التي يراد تأسيسها الآن عـن نجـاح تعطـي إذ ذاك                    

  . 1"صلاحية أوفر لنواب الشعب المنتخبين

. ات الحكم الذاتي حين أسـست الإدارة المدنيـة        مؤسسإقامة  خطت الحكومة الانتدابية الخطوة الأولى في       

من عـشرين عـضواً    1920لمؤقت في تشرين الأول وقام المندوب السامي بتعيين المجلس الاستشاري ا    

عشرة من كبار الموظفين الإنكليز بينهم ثلاثة يهود، وعشرة من السكان الفلسطينيين، أربعـة              وبرئاسته،  

وكانت مهمة المجلس شكلية تتمثل في إبداء الـرأي وإسـداء   . يهودثلاثة   و ثلاثة مسيحيين  و مسلمينمنهم  

لقد شجب الفلسطينيون هذا المجلس كونه أداة حكومية لا تمثيلية منتخبـة مـن              . النصح للمندوب السامي  

السكان ينتهي بصدور صك الانتداب، واعتبروه تضليلاً بريطانياً يهدف إلى إظهار وجود مجلـس فـي                

محاولـة الثانيـة لإنـشاء مجلـس        وفي العام التالي جرت ال    . 2وتمثيليةتشريعية  فلسطين يتمتع بسلطات    

كومـة  حشكل  إذ دعا المندوب السامي ستة وأربعين من الوجهاء السياسيين للبحث في            استشاري انتخابي   

كـون  هذا المجلـس    الفلسطينيين رفضوا   ولكن  .  بمساعدة هيئة منتخبة، وللبحث في سنّ دستور       فلسطين

  . 3بصدده استندت إلى وعد بلفورالمباحثات 

حيـث  جاءت الخطوة الثانية بتأليف مجلس تشريعي أكثرية أعضائه منتخبة،           1923 -1922وفي سنتي   

نصّ هـذا الدسـتور     . 10/8/19224بادرت الحكومة البريطانية إلى إصدار مرسوم دستور فلسطين في          

                                                 
 ولمزيد مـن المعلومـات      http://www.palgates.com/subjects/details.asp?=id?113 انظر نص الكتاب الأبيض      1

هيئة الموسوعة الفلـسطينية،    : دمشق. (1مج. الموسوعة الفلسطينية )".  الأبيض -ابكت(تشرشل  "حول الكتاب الأبيض أنظر     

  .541-540 ص ،)1984
 ، ؛ محافظة  138ص  ). 1990المؤسسة العربية للدراسات والنشر،     : بيروت. (تاريخ فلسطين الحديث  . عبد الوهاب الكيالي   2

  .177-167ص 
  .166 الحوت، ص 3
 ص  .)ون الانتـداب البريطـاني    تمجموعة دراي ( في قوانين فلسطين     22/1/1937 اريخ  المنشور بت مرسوم دستور فلسطين     4
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، منهم أحـد عـشر   ين وعشرين عضواًًإنشاء مجلس تشريعي برئاسة المندوب السامي يتألف من اثن    على  

، واثني عشر عضواً منتخباً بينهم ثمانية مسلمين، وعـضوين          1موظفاً بالتعيين يشغلون المناصب الرسمية    

ه وكيفية  حلّطريقة   المرسوم على صلاحيات المجلس التشريعي، و      كما نصّ . مسيحيين وعضوين يهوديين  

طينيين رفضوا فكرة إنشاء مجلـس تـشريعي لفلـسطين          لكن الفلس . 2القوانين وإجراء الانتخابات   إقرار

 هـذا  وجـاء  .1923شـباط عـام     وقاطعوا الانتخابات التي عزمت الحكومة الانتدابية على إجرائها في          

، وإناطة تنفيذ قراراته بـإدارة      صلاحيات حقيقية الرفض لعدة أسباب منها عدم امتلاك المجلس التشريعي         

 في أيـة نقطـة تخـالف        وعدم إمكانية البحث  يق وعد بلفور لليهود،     المندوب السامي الذي عهد إليه تطب     

سياسة الحكومة البريطانية الهادفة إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكـون أكثريـة أعـضائه                 

  .3ة مسيحية تعارض هذه السياسي–إسلامية معينين من الحكومة البريطانية ومؤيدين لسياستها مقابل أقلية 

العرب مشروع المجلس التشريعي ومقاطعتهم للانتخابات خطت الحكومـة البريطانيـة           ثر رفض   إوعلى  

للقضاء على المعارضـة    ، وذلك   خطوة أخرى فيما أسمته خطة إقامة مؤسسات للحكم الذاتي في فلسطين          

. الوطنية والشعبية تجاه المخططات البريطانية الصهيونية لإنشاء وطن قـومي لليهـود فـي فلـسطين               

 والذي أصبح نافذاً في تاريخ      4/5/1923 في تاريخ    1923م دستور فلسطين المعدل لعام      فأصدرت مرسو 

 ووظيفياً مهمته   ، وتضمن تشكيل مجلس استشاري فلسطيني مماثل للمجلس التشريعي بنيوياً         29/5/1923

                                                                                                                                      
3303 – 3326 .http://muqtafi.birzeit.edu/legcard.asp?FORM_LEG_ID=1023.  

يس  الأعضاء الموظفين هم إنجليز يشغلون المناصب الرسمية التالية السكرتير العام، النائب العام، مدير المالية، مفتش البـول   1

العام، مدير الصحة، مدير الأشغال العمومية، مدير المعارف، مدير الزراعة، مدير الجمارك، مدير التجارة والصناعة مـادة                 

  .1922من مرسوم دستور عام ) 20(
  .1922من مرسوم دستور عام ) 19( المادة 2
لقـد رفـضت الحكومـة      . 172-168 ص،  محافظة: حول دستور فلسطين والمجلس التشريعي أنظر     . 162 ، ص الكيالي 3

البريطانية أن يكون المجلس التشريعي مبنياً حسب الطبيعة الديمغرافية لفلسطين، وذلك عندما أجابت الحكومة عن سؤال فـي                  

 بأنها لا يمكنها أن تؤسس مجلساً تشريعياً في فلسطين، يكـون            1925 و 1924دورتين متتابعتين لاجتماع عصبة الأمم سنتي       

 حسب عددهم، لان ذلك يحول دون قيام الحكومة بالواجبات الملقاة على عاتقها في إنشاء الـوطن القـومي                   العرب فيه ممثلين  

فلسطين فـي   . "أحمد طربين . 1922 تموز   24اليهودي في فلسطين وذلك بموجب صك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم في             

  .1018، ص )1990هيئة الموسوعة الفلسطينية، : بيروت. (2مج  .الموسوعة الفلسطينية ".عهد الانتداب البريطاني
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، يرأسه المندوب السامي ويضم اثنين وعشرين عضواً معيناً من بينهم عـشرة أعـضاء               1استشارية بحتة 

لكن الفلسطينيين رفضوا هـذا     . وثمانية مسلمين وعضوين مسيحيين وعضوين يهوديين     ) إنكلترا(ظفين  مو

جبروا الأعضاء الفلـسطينيين    أالمجلس كما رفضوا من قبله مشروع المجلس التشريعي لذات الأسباب و          

لبريطانيـة   أن الحكومـة ا    11/10/1923وإزاء ذلك أعلن المندوب السامي في        .2ن على الاستقالة  يالمعين

مستعدة للاعتراف بوكالة عربية كالوكالة اليهودية بموجب صك الانتداب على أن تكون بمثابـة مجلـس                

هذا الإعلان كونه يساوي بين الأكثرية الفلـسطينية        الفلسطينيين رفضوا   لكن  . استشاري لا هيئة تشريعية   

  . 3والأقلية اليهودية

شعبية الفلسطينية المتكررة تشكيل حكومة وطنية مـسؤولة        تجدر الإشارة إلى مطالبة الأطر السياسية وال      

ثر الانسحاب من المجلس الاستشاري مفاوضة سلطة الانتـداب         إ ومحاولاتهم   ،أمام مجلس نيابي منتخب   

 بحيث يضم المجلس التشريعي المنتخـب أغلبيـة         1922على تعديل أحكام مشروع دستور فلسطين عام        

، وأعادت طرح مشروع المجلس التشريعي فـي        4تلك المقترحات  لكن سلطة الانتداب رفضت      .فلسطينية

 حيـث عـرض     1935عام  جددت الاقتراح   ، و 1929ثر ثورة البراق عام     إ 1930الكتاب الأبيض لعام    

المندوب السامي البريطاني مشروعاً لتأليف مجلس تشريعي مكوّن من إثني عشرة عضواً بالانتخاب بينهم           

ثلاثة مسلمين، مسيحيان، أربعة    (وست عشرة عضواً بالتعيين بينهم      ) يهودثمانية مسلمين، مسيحي، ثلاثة     (

وقُيّد المجلس بأن تكون رئاسته من      ). يهود، تاجران يمثلان الجاليات الأجنبية، خمسة موظفين بريطانيون       

وعلى الرغم  . خارج فلسطين وبعدم التعرض لمناقشة الانتداب والوطن القومي اليهودي والهجرة اليهودية          

   بكثير إلا أنهم طالبوا بإدخال بعض التعديلات عليه، نن أن هذا المجلس كان دون مطالب الفلسطينييم

                                                 
المنـشور بتـاريخ    ) 1923مرسوم دستور فلسطين المعدل لعام      (من مرسوم المجلس الاستشاري الفلسطيني      ) ب/3(المادة   1

. 3333ص ) ون الانتـــداب البريطـــاني يتـــمجموعـــة درا( فـــي قـــوانين فلـــسطين   22/1/1937

http://muqtafi.birzeit.edu/legcard.asp?FORM_LEG_ID=51.  
  .87 ص ،)1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4جم. الفلسطينية الموسوعة". المجلس الاستشاري لفلسطين " 2
ص ). 1983المحـدودة،  /شركة الخدمات النشرية المستقلة: م.د. (فلسطين تاريخها وقضيتها.  مؤسسة الدراسات الفلسطينية  3

  .80-79؛ السفري، ص  54
  .176-174 ص، محافظة: ع على مذكرة الفلسطينيين بخصوص تعديل الدستور أنظرللإطلا 4
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لكن اليهود رفضوا المشروع وأعلنوا أنهم لا يقبلون الاشتراك في أي مجلس تشريعي لا يكون لهم فيـه                  

  .1نصف الأعضاء

سسة تشريعية معترف بهـا مـن سـلطة         بروز مؤ من الناحية الفعلية    لم تشهد مرحلة الانتداب البريطاني      

وبالرغم من ذلك لم تَخلُ الـساحة       . الانتداب تمثل الفلسطينيين صراحة وعلناً كما لم تجر انتخابات عامة         

-1919 ففي الفتـرة بـين عـامي    .الفلسطينية من الأطر ذات البعد التمثيلي من وجهة النظر الفلسطينية      

ة خاصة تتسق وظروف المرحلة، تميل إلـى الـصيغة          عرفت فلسطين صيغة تمثيلية ذات طبيع     "،  1928

التي اعتبرت بمثابـة    " المؤتمرات العربية الفلسطينية  " وهي   2"البرلمانية المنبثقة عن توافق الإدارة العامة     

وقد شهدت فلـسطين فـي الفتـرة        . مؤسسة وطنية تشبه المجلس النيابي لها برامج وأهداف عامة محددة         

المسيحية  -تمرات وتم اختيار المندوبين إليها من خلال الجمعيات الإسلامية          المذكورة سبعاً من هذه المؤ    

والمؤسسات والهيئات الأخرى، أو من خلال عرائض انتخابية تقـدمها المؤسـسات والمـدن والقـرى،                

 مندوباً من مختلف مدن فلسطين وأقضيتها، وكـان         227 و 27وتراوح عدد مندوبي هذه المؤتمرات بين       

اللجنة "وانبثق عن كل مؤتمر لجنة تنفيذية       . 3وا مناصب عليا وعملوا في الحقل السياسي      معظمهم ممن تول  

هذه تفق على أن تكون     وا .4ن بانتخابها وهي بدورها قامت بانتخاب رئيسها      وقام المندوب " التنفيذية العربية 

  الحركة الوطنيـة   الناطقة باسم عرب فلسطين، وتتولى الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر وقيادة          اللجنة  

  ، حيث حلت نفسها بعد وفاة 1934اللجنة التنفيذية صدارة العمل الوطني حتى عام  تولتوقد . 5وتوجيهها

                                                 
مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة،       : رام االله . (1948-1918جذور الرفض الفلسطيني    .  فيصل حوراتي  1

  .182-181ص ) 2003
وقائع أعمال المؤتمر الرابع    : في العالم العربي  المؤسسة التشريعية   في  ". المؤسسة التشريعية في فلسطين   . " محمد الأزعر  2

  .266 ص. 23،5،1996 -21،5،1996للباحثين الشباب في مدينة القاهرة بتاريخ 
هيئـة الموسـوعة    : دمـشق . (4مـج   . الفلـسطينية  الموسوعة". المؤتمر العربي الفلسطيني   " أنظر لمزيد من المعلومات   3

  .369-368 ص، )1984الفلسطينية، 
 ص). 1995برنامج القانون والتنمية،    : القدس. (الانتخابات في فلسطين والاعتبارات القانونية والسياسية     .  الحميد  رائد عبد  4

82.  
  .370 ص ،)1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4مج . الفلسطينية الموسوعة". المؤتمر العربي الفلسطيني" 5
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   .1أخذت الأحزاب السياسية بالظهوربعد ذلك . كاظم الحسيني بفترة قصيرةموسى رئيسها 

ية تحول التعددية الاجتماعية     بدا 1934شكلت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي بدأت بالظهور بعد عام          

ت هذه التعددية فـي     وقد أثرّ . الطائفية إلى التعددية السياسية التي تجذرت فيما بعد عبر الفصائل السياسية          

ل ذلك في المحاولات العديدة لإيجاد تمثيل فلـسطيني          وتمثّ .بلورة النظام السياسي الفلسطيني الناشئ حينئذ     

لجنة العربية العليا وخليفتها الهيئة العربية العليا اللتين اعتبرتا هيئة          وطني شامل، ظهر واضحاً في دور ال      

رغـم عـدم    و. 2تشريعية تنفيذية عليا شكلت في نواح معينة بديلاً لسلطة الانتداب في الوسط الفلسطيني            

حـزب  ( انبثق عن تحالف قوى فلسطينية مختلفـة         أنههذا التمثيل على شرعية من الانتداب إلا        حصول  

الشباب، حزب الاستقلال العربي، حزب الدفاع الوطني، الحـزب العربـي الفلـسطيني، حـزب               مؤتمر  

  . وغيرها3)الإصلاح العربي الفلسطيني، حزب الكتلة الوطنية

أكدت التجارب الفلسطينية في هذه المرحلة على العديد من القضايا التي ساهمت في بلورة مبادئ النظـام                 

لى الشعب كمصدر أساسي للسلطة التي كانت تمثله، والتعددية الـسياسية           السياسي الفلسطيني، كالاستناد إ   

القائمة على الاختلاف العقائدي والتنظيمي والعائلي، والتمثيل والاقتراع كأساس للمـشاركة فـي اتخـاذ               

  .4القرار

  )1964-1948(بعد النكبة : ثالثاً

 من جزء وخضع لأكثر مـن سـيادة         ثرأك السكاني الفلسطيني بفعل النكبة إلى       –انقسم الجسد الجغرافي    

  ، عايش 1964عام الفلسطينية  وإنشاء منظمة التحرير 1948ففي الفترة ما بين النكبة . وإرادة

                                                 
  .375 ص ،)1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4مج . طينيةالفلس الموسوعة". المؤتمر العربي الفلسطيني 1
لمزيـد مـن    . 8ص  ). 1993مركز البحوث والدراسـات الفلـسطينية،       : نابلس. (الانتخابات الفلسطينية . إبراهيم أبو لغد   2

وسـوعة الفلـسطينية،   هيئـة الم : دمـشق . (4 مج .الموسوعة الفلسطينية ".اللجنة العربية العليا لفلسطين . "أنظرالمعلومات  

هيئة الموسوعة الفلـسطينية،    : دمشق. (4مج   .الموسوعة الفلسطينية  "الهيئة العربية العليا لفلسطين   . "30-27  ص ،)1984

  .562-556، ص )1984
الأحزاب السياسية .  ؛ جمال قدورة314-301 و278-257حول الأحزاب سابقة الذكر انظر الحوت، لمزيد من المعلومات     3

  .266-211ص ). 1996دار مكتبة الحياة ومؤسسة الخليل التجارية،: د م. (1936-129نية الفلسطي
  .8 ، ص أبو لغد4



  21

 من إطار تشريعي وتمثيلي نيابي، إذ كانت تلك الفترة شديدة الوطأة على الحياة السياسية               أكثرالفلسطينيون  

أ ما يشبه التنازع على تمثيل الشعب الفلسطيني وقضيته بـين           فقبل أن تكتمل ملامح النكبة بد     . الفلسطينية

وقد قررت الأخيرة إنشاء حكومـة      . القيادتين الأردنية والفلسطينية ممثلة في الهيئة العربية العليا لفلسطين        

 1948فلسطينية لتملأ الفراغ الذي سيحدث عند انتهاء الانتداب وانسحاب بريطانيا من فلسطين في أيـار                

 23/9/1948فأعلنت الهيئة العربيـة فـي      . مور البلاد السياسية والدفاعية والدعائية والاقتصادية     لتتولى أ 

  .1تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة برئاسة احمد حلمي عبد الباقي

بادرت حكومة عموم فلسطين بعد إعلان تشكيلها إلى الدعوة لعقد مجلس وطني فلسطيني، وذلك استكمالاً               

 إلى إيجاد نظام سياسي للشعب الفلسطيني، والتأكيد علـى وحـدة الـوطن الفلـسطيني                للخطوات الهادفة 

 1/10/1948لذلك عقد أول مجلس وطني فلسطيني في غزة بتـاريخ           . وسلامة أراضيه ورفض تجزأته   

ل هـذا المجلـس أول سـلطة تـشريعية      وقد مثّ.أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العلياالحاج برئاسة  

 لعـام  181 عليها قرار الأمم المتحدة رقـم      قام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نصّ       فلسطينية ت 

 ـتوأصدر المجلس قراراً بإعلان استقلال فلسطين وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة و   . 1947  ميرس

ه شكل الدولة   موادحددّت   وأصدر دستوراً مؤقتاً     ،كما أقر المجلس انتخاب حكومة عموم فلسطين      . حدودها

  .2الفلسطينية، إضافة إلى إقراره القدس عاصمة فلسطين وأن تستقر الحكومة مؤقتاً في غزة

سارعت السلطات المصرية إلى إجهاض هذه المحاولة الكيانية الفلسطينية حيث اعتبـرت القطـاع بعـد                

 ن على الانسحاب  اتفاقية الهدنة منطقة عسكرية محكومة بقانون الطوارئ، وأجبرت حكومة عموم فلسطي          

وبوجود الأرض الفلسطينية الوحيـدة     . من غزة وإقامة مؤسساتها في القاهرة بالقرب من الجامعة العربية         

  .3التابعة لحكومة عموم فلسطين تحت السيطرة المصرية لم يعد لتلك الحكومة فرصة للبقاء الفعال

                                                 
 سـميح   ؛18-15 ص). 1998،  وقدار الـشر  : عمان. (حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين     .  محمد خالد الأزعر   1

  . 13ص ). 1998. (6 ع3جلدم. مجلة المجلس التشريعي". حكومة عموم فلسطين درس من التاريخ. "شبيب
 ،؛ الأزعر  399 -398، ص   )1984هيئة الموسوعة الفلسطينية،    : دمشق. (3 مج   .لموسوعة الفلسطينية ا)". مؤتمر(غزة  " 2

  .63-40  ص،حكومة
ون الجمعية الفلسطينية للـشؤ   : القدس. (الضفة الغربية وقطاع غزة العلاقات السياسية والإدارية المستقبلية       .  خليل الشقاقي  3
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  )1967-1948(الحكم الأردني للضفة الغربية /1

 منذ البداية على إلحاق الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة الملك عبد             عمل النظام الأردني  

ولإضفاء الشرعية على ذلك عقدت بعض الأطراف الفلسطينية بتـشجيع مـن الحكومـة              . االله ملكاً عليها  

لـدعوة  ، ونتج عن هذا المؤتمر ا     1/10/19481الأردنية مؤتمراً موازياً لمؤتمر غزة في مدينة عمان في          

إلى وحدة أردنية فلسطينية والدعوة إلى مؤتمر فلسطيني أوسع يعلن فيه الفلسطينيون مبايعتهم للملك عبـد              

 وتلا مؤتمر عمان ثلاثة مؤتمرات أخرى عقدت لذات الهدف وهي مؤتمر أريحـا              .االله ملكا على فلسطين   

  .28/12/19482 ومؤتمر نابلس 26/12/1948 ومؤتمر رام االله 1/12/1948بتاريخ 

وقد اتفق المؤتمرون في المؤتمر الأخير على توحيد الضفتين الغربية والشرقية ومبايعة الملـك عبـد االله                 

كما اتخذ المؤتمرون العديد من القرارات تتعلق بتعديل الدستور وإجراء انتخابـات برلمانيـة          .  عليها ملكاً

 بضم ثلاثة وزراء مـن الـضفة        1949ر  وتطبيقاً لهذه القرارات قامت الحكومة الأردنية في أيا       . 3جديدة

 حقيبة وزاريـة للاجئـين وعينـت راغـب          1949، واستحدثت في آب     4الغربية إلى الحكومة الأردنية   

كمـا  . 5 حكومة جديدة ضمت خمسة وزراء فلـسطينيين       12/4/1950النشاشيبي وزيراً لها، وشكلت في      

 خمسة عشر عضواً مـن الـضفة        11/4/1950أفرزت أول انتخابات نيابية جرت للبرلمان الموحد في         

 وفي. الغربية، وصدر مرسوم ملكي يقضي بتعيين سبعة أعضاء من فلسطيني الضفة في مجلس الأعيان             

                                                                                                                                      
  .15ص ). 1994الدولية، 

  .312  ص).1998دار الشروق، : عمان( .2ط. تاريخ فلسطين.  تيسير جبارة1
 ص ،)1984هيئة الموسـوعة الفلـسطينية،      : دمشق. (4مج  . الموسوعة الفلسطينية  )".1998عمان  (المؤتمر الفلسطيني   " 2

377-378.  
  .314ص ،  جبارة3
الهادي وزير الخارجية، موسى ناصر وزير المواصلات، خلوصي الخيري وزيـر           روحي عبد    -:هم الوزراء الفلسطينيون    4

  .التجارة والزراعة
 محمد الشريقي وزير الخارجية، روحي عبد الهادي وزير المعارف، أحمد طوقان وزير الأشغال -: الوزراء الفلسطينيون هم5

 لمراجعـة أسـماء الأعـضاء    .نشاشيبي وزير الزراعةالعامة والتعمير، سعيد علاء الدين وزير للتجارة والجمارك، راغب ال     

  .315 ، ص جبارة.الوزراء الفلسطينيين
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  .1 عقد البرلمان الجديد أول جلساته التي اتخذ فيها قرار الوحدة بين الضفتين14/4/1950

لفة بصفتهم الأردنيـة التـي أضـفاها    مارس الفلسطينيون الحياة التشريعية عبر تنظيماتهم السياسية المخت    

وكانت قمة الاندماج الفلسطيني في السياسة الأردنيـة فـي          . 1950عليهم قرار ضم الضفة الغربية عام       

 وأدت إلى دخول المعارضة المجلـس،        التي جرت على أساس حزبي     1956انتخابات تشرين الأول عام     

فعـين  . قل احد أعضائه إلـى المجلـس      حيث استطاع كل من سبعة أحزاب معارضة أن يوصل على الأ          

، لكن تلك التجربة سرعان ما      )مجلس الوزراء ( للحكومة    رئيساً برز المنتخبين فلسطينياً  أسليمان النابلسي   

 بسبب الاضطرابات في صفوف الجيش حيث تم إقالـة الحكومـة            1957انتهت بنهاية الحياة النيابية عام      

  .2 الأحزاب السياسيةتومن ثم منع

 التمثيل الأردني الفلسطيني مسألة شائكة بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وبعد مقـررات              لقد أصبح 

، لذا، جـاء قـرار      "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني    " القاضية بجعل المنظمة     1974قمة الرباط   

عـديل دسـتوري    إجراء ت ، حيث تم    3 بالعودة إلى الحياة النيابية كنوع من التحدي لقرارات الرباط         1984

 التعديل على أن تجري الانتخابات في الضفة الشرقية          نصّ وقد. لمعالجة مسألة تمثيل أبناء الضفة الغربية     

مـن الـضفة    ) نصف المجلس الآخر  (ومن ثم يقوم أعضاء المجلس من الضفة الشرقية بانتخاب زملائهم           

 ـ     وبناء على ذلك جرت الانتخابات في العام التالي حيث قا         . الغربية  ةم أبناء الضفة الشرقية بانتخاب ثماني

ام المجلـس المنتخـب بانتخـاب أربعـة          بينما ق  1984-1974بدلاً من الذين توفوا خلال الفترة       نواب  

  .4الضفة الغربيةللحلول مكان الذين توفوا من فلسطينيين 

                                                 
عبد االله بشير عمرو، رشاد الخطيب، رشاد مسودة، سـعيد   : ممثلو الضفة الغربية في  مجلس النواب الأردني هم من الخليل           1

: من نابلس .  درويش حتوفيق طوقان، عبد الفتا   : حممن بيت ل  .  نسيبة، عبد االله نعواس، كامل عريقات      أنور:  من القدس . العزة

 .عبد الرحيم جرار، تحسين عبد الهادي     : من جنين . قدري طوقان، حكمت المصري،  مصطفى بشناق، عبد المجيد أبو حجلة          

 فهم راغب النشاشيبي، سليمان التاجي الفاروقي، محمد علـي الجعبـري، عبـد              الأعيانأما ممثلو الضفة الغربية في مجلس       

  .316 - 315، ص جبارة. للطيف صلاح، سليمان عبد الرزاق، فريد أرشيد، وديع دعمسا
 ؛ محمد   134، ص   )1987مركز دراسات الوحدة العربية،     : بيروت. (الدولة والمجتمع في المشرق العربي    . غسان سلامة  2

  .35-28 ص). 1995عمان، : وزارة الثقافة. (التجربة الديمقراطية في الأردن. العجلاني
  .135 ، صسلامة 3
  .المصدر السابق 4
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الفلـسطيني فـي    درت الحكومة الأردنية إلى إعادة إحياء البرلمان الأردني وإحياء تمثيل الـشعب             كما با 

 مرسوماً ملكياً يقـضي بالموافقـة       1986الحكومة التي شكلها زيد الرفاعي، فأصدرت في منتصف أيار          

. على قانون انتخابات جديد يكرس عودة الأردن إلى محاولة تنشيط دورها في تمثيل الفلسطينيين نيابيـاً               

نصفهم الضفة الغربيـة، وإنـشاء    نائباً يمثل    172 من   لقانون على تشكيل مجلس جديد مؤلف      ذلك ا  ونصّ

 نـواب   ب انتخا دوائر انتخابية خاصة بالفلسطينيين المقيمين في مخيمات الضفة الشرقية، كما كرس مبدأ           

وبقي هذا الوضع قائماً إلى أن تـم        . 1الضفة الغربية من قبل زملائهم المنتخبين شعبياً في الضفة الشرقية         

  .1988م فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربية عا

  )1967-1949(الإدارة المصرية لقطاع غزة /2

  العربـي   من إطار تشريعي من أبرزها الاتحاد القومي       أكثر الفلسطينيون في ظل الإدارة المصرية       عايش

  .1962 والمجلس التشريعي في غزة عام 1958الفلسطيني عام 

  الاتحاد القومي العربي الفلسطيني -

ضم عدداً من الشخصيات الفلسطينية عقـد فـي         عام   اجتماع   إثرلسطيني  أنشئ الاتحاد القومي العربي الف    

نتج عن هذا الاجتماع تشكيل لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لقيام تنظيم فلـسطيني             و. 1958القاهرة عام   

  .2)مصر وسوريا(ل في كل من إقليمي الجمهورية المتحدة على غرار الاتحاد القومي العربي الذي شكّ

لسكان قطاع غزة، فأقر المجلس     شعبي   المصرية كممثل    الإدارة القومي بعد قيامه في ظل       عومل الاتحاد 

ل وفقاً للقانون الأساسي لقطاع غزة فـي جلـسته الاسـتثنائية التـي عقـدت بتـاريخ                  شكّالتشريعي المُ 

 قيام الاتحاد القومي العربي الفلسطيني وقرر تشكيل لجنة من أعـضائه ومـن العناصـر                15/5/1958

وقد عقدت اللجنة المشكلة عدة جلـسات       . نية خارج المجلس لوضع الميثاق والنظام الأساسي للاتحاد       الوط

                                                 
  .136-135 ص سلامة، 1
منظمة التحرير الفلسطينية،   : مركز الأبحاث . (جذورها تأسيسها مساراتها  : منظمة التحرير الفلسطينية  .  اسعد عبد الرحمن   2

  .45  ص).1987
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  . 7/3/19591أتمت فيها وضع الميثاق الذي أعلن بتاريخ 

 إذ أعلن الحاكم العام للقطاع في القـرار         ، أعيد النظر في وضع الاتحاد القومي الفلسطيني       1960في عام   

كيفية  وتضمن القرار . موعد انتخابات لجان الاتحاد القومي العربي الفلسطيني       تحديد   1960 لعام   30رقم  

وحدد عدد  . إجراء الانتخابات بحيث تؤلف لجنة محلية للاتحاد القومي في قطاع غزة لكل وحدة انتخابية             

  .2ودائرة كل منها ومقرها وعدد ممثليها بواقع ممثل واحد لكل ألف نسمةالانتخابية الوحدات 

 لجنـة قـوام كـل منهـا         27خابات الاتحاد القومي العربي الفلسطيني وانتظم قطاع غزة فـي           جرت انت 

وبذلك امتلك الفلـسطينيون فـي      . 3عضواً، وجرى بعد ذلك انتخاب اللجان التنفيذية في جميع المناطق         15

 هذه  لكن.  هيئة سياسية منتخبة مارسوا عبرها حق الاقتراع المباشر        1948قطاع غزة لأول مرة منذ عام       

الهيئة لم تمارس أي دور يذكر في الحياة السياسية الفلسطينية حيث انهارت بانهيار دولة الوحـدة عـام                  

19614.  

  المجلس التشريعي المنتخب وفق الإعلان الدستوري -

 الـذي شـكل الإطـار     19555 لعـام    255 أصدرت الإدارة المصرية لقطاع غزة القانون الأساسي رقم         

حدد القانون الأساسي الأحكام الخاصة بالمجلس التشريعي من حيث         و. 6ات العامة الدستوري المنظم للسلط  

فهو ليس مجلساً تمثيلياً ينوب عن الـشعب مـن          "تشكيله وآليات عمله واختصاصاته التشريعية والرقابية       

وإمـا ينتخـبهم المجلـس      … 7خلال انتخابات عامة، إنما يعين الأعضاء فيه إما بحكم مواقعهم الوظيفية          

                                                 
  .132 ، ص)1984 الفلسطينية، هيئة الموسوعة: دمشق. (1مج  .الموسوعة الفلسطينية". الإدارة المصرية لقطاع غزة" 1
  .132، ص )1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (1مج  .الموسوعة الفلسطينية". الإدارة المصرية لقطاع غزة" 2
  .133-132 المصدر السابق، ص  3
  46- 45ص  ن، عبد الرحم4
 ص). الإدارة المـصرية  (الفلـسطينية   الوقـائع    في   25/2/1958بتاريخ  المنشور   1955 لسنة   255القانون الأساسي رقم     5

306. http://muqtafi.birzeit.edu/legcard.asp?FORM_LEG_ID=13884.  
  .السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية:  يقصد بالسلطات العامة 6
 أعـضائها،   رئيس بلدية غزة وثلاثة مـن     : يشكل أعضاء المجلس التنفيذي الأعضاء المعينون بحكم مواقعهم الوظيفية وهم            7

  .، عضو من كل من المجالس القروية في رفح ودير البلح وجبالياأعضائهارئيس بلدية خانيونس واثنين من 
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 عضواً من قطاع غزة إضافة إلى منـصب رئـيس           29المجلس التشريعي من    تشكّل  وبذلك  .." 1تنفيذيال

  .2ونالمجلس الذي أنيط بالحاكم الإداري المصري، وجميعهم معينّ

 النظام الدسـتوري لقطـاع غـزة الـصادر بتـاريخ            1955 محل القانون الأساسي الصادر عام        وحلّ

  لم يؤثر كثيراً في النظام القـانوني لقطـاع         أنهتغيرات الجديدة إلا    وقد تضمن العديد من ال    . 5/3/19623

، وأكد النظام الدسـتوري أن قطـاع        4غزة، إذ بقيت صلاحيات السلطات العامة على حالها إلى حد كبير          

غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وان شعبها جزء مـن الأمـة العربيـة، وضـرورة أن يـشكل                     

 يضم الفلسطينيين أينما كانوا للعمل من اجل استرداد الأرض المغتـصبة مـن              الفلسطينيون اتحاداً قومياً  

  .5فلسطين والمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية

 22وفقاً للنظام الدستوري يتألف المجلس التشريعي من الحاكم العام رئيساً، وأعضاء المجلس التنفيذي، و             

جان المحلية للاتحاد القومي العربي الفلـسطيني بقطـاع         الأعضاء المنتخبون لعضوية الل   ينتخبهم  عضواً  

الحاكم العام من بين الفلسطينيين ذوي الكفاية الذين تتـوفر فـيهم شـروط              يختارهم   أعضاء   10غزة، و 

وتضمن النظـام اختـصاصات المجلـس التـشريعية         . 6تحاد القومي للاالترشيح لعضوية اللجان المحلية     

  .7الفصل بين السلطات العامةوالرقابية وآليات عمله وأكد على 

تـم  حيـث  . 26/5/19628بتـاريخ  وتطبيقاً لأحكام النظام الدستوري جرت انتخابات المجلس التشريعي  

                                                 
 ينتخب المجلس التنفيذي أربعة ممثلين للاجئين سبعة من أهالي القطاع يمثلون مهن الطب، التعلـيم، المحامـاة، والتجـارة                    1

  .والزراعة
  .1955 لسنة 255نون الأساسي لقطاع غزة رقم من القا) 30 – 23( انظر المادة 2
 .663ص  ).الإدارة المـصرية (الوقـائع الفلـسطينية    فـي  29/3/1962 النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر بتاريخ 3

http://muqtafi.birzeit.edu/legcard.asp?FORM_LEG_ID=1045.  
  ص ).1996مطابع منصور، : غزة (.)9(سلسلة الدراسات   . ةالنظام القانوني لقطاع غز   .  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    4

28.  
  .1962 من الإعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 2-1المواد  5
 تم بموجبه استثناء الحاكم العام من عضوية ورئاسة المجلس التشريعي، ونص علـى أن               1962 أجرى تعديلا في حزيران      6

  . اجتماع للدورة السنوية العادية له في أوليقوم المجلس بانتخاب رئيساً
  .1962 من الإعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 50-30المواد  7
 قسم القطاع إلى أربعة دوائر انتخابية وحدد الأعضاء المنتخبون من كل دائرة على النحو التالي عشرة أعضاء من مدينـة                     8
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عضواً من الأعضاء المنتخبين لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي العربي الفلسطيني في             22انتخاب  

أعضاء آخرين في المجلس ممن تنطبق علـيهم         10 عين الحاكم العام     30/5/1962وبتاريخ   .قطاع غزة 

  .1الشروط الواردة في أحكام النظام الدستوري

وفقاً لأحكـام النظـام       بدعوة من الحاكم العام    21/6/1962عقد المجلس التشريعي أولى جلساته بتاريخ       

ئيساً للمجلس  وباشر أعماله بعقد جلسته الافتتاحية، وقام بانتخاب الدكتور حيدر عبد الشافي ر           . 2الدستوري

التشريعي ومحمود نجم وكيلاً له وتابع أعماله في استصدار القوانين وتعديل العديد مـن القـوانين التـي      

باسم الـشعب   برز القوانين التي أصدرها هذا المجلس       أ ومن   .ورثتها الإدارة المصرية في العهود السابقة     

التـدريب  ة العسكرية والوطنية وقـانون      قانون الخدم و 19643لسنة  ) 16(قانون العمل رقم    الفلسطيني،  

واستمر هذا المجلس في العمل حتى بدأت مرحلة جديدة          .4 في قطاع غزة وقانون ضريبة التحرير      يالشعب

 الحاكم العسكري الإسرائيلي سلطات الحاكم المصري       لي وو 1967هي مرحلة الاحتلال الإسرائيلي عام      

  .القوميالعام، وألغي المجلس التشريعي وحظر الاتحاد 

 سبق، يمكن القول أن المؤسسات شبه التشريعية في عهود ما قبـل منظمـة التحريـر الفلـسطينية                   مما

ومرد ذلك هو افتقاد الفلـسطينيين إلـى الـسيادة          . ومجلسها الوطني عجزت عن تأدية مهامها التشريعية      

لما لها من أهميـة فـي       وبالرغم من هذا لا يمكن إغفال هذه التجارب أو أشباهها           . الحقيقية على أرضهم  

بلورة النظام السياسي الفلسطيني حيث مارس الشعب الفلسطيني، قدراً محدوداً من الحياة الـسياسية فـي                

وتميزت المشاركة الفلسطينية في فترة الانتداب      . فترة تحديث الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر        

                                                                                                                                      
لح والمعسكرات الوسطى، خمس أعضاء عن مدينة خانيونس وقراها         غزة وقراها ومعسراتها، أربعة أعضاء عن مدينة دير الب        

  .ومعسكراتها، وثلاث أعضاء عن مدينة رفح ومعسكراتها
  .30/5/1962. عدد غير اعتيادي ).الإدارة المصرية (الوقائع الفلسطينيةانظر قرار التعيين المذكور في  1
الوقـائع   فـي    21/6/1962 في دور انعقـاده العـادي بتـاريخ           انظر قرار الحكم العام بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد        2

  .1962 يونيه 21 . عدد غير اعتيادي).الإدارة المصرية (الفلسطينية
 .15/12/1964. غير الاعتيادي عدد  . )الإدارة المصرية (الوقائع الفلسطينية    في 1964لسنة  ) 16( قانون العمل رقم      نشر 3

   .17/65 بالقرار رقم وعدل
-133 ، ص )1984هيئة الموسوعة الفلـسطينية،     : دمشق. (1مج   .الموسوعة الفلسطينية ". ة المصرية لقطاع غزة   الإدار" 4

134.  
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تنظيمات السياسية التعبوية ورفض قيام مؤسسات تمثيلية       البريطاني بالتحدي من خلال انتشار الأحزاب وال      

انبثق عن تحالف قـوى     ) اللجنة العربية، والهيئة العربية   (تخضع للسلطة الانتدابية وإيجاد تمثيل فلسطيني       

مثلت اتجاهات مختلفـة    ) مؤتمر غزة وأريحا  (وبانتهاء الانتداب عقدت مجالس وطنية      . فلسطينية مختلفة 

وساهمت التجربة الفلسطينية تحت السيطرة المـصرية       . ت المتباينة التي اتخذت فيها    انعكست في القرارا  

  . والأردنية في ترسيخ الربط بين الحكم والانتخابات

 لم يعد لفلسطيني الضفة الغربية والقطاع أي مجال للتعبير السياسي           1967وبعد الاحتلال الإسرائيلي عام     

ف وتحولت الأحزاب السياسية والحركات الوطنية إلـى امتـداد          الشرعي، إلا أن العمل السياسي لم يتوق      

لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي جسدت الهوية الوطنية الفلـسطينية وشـكلت الإطـار للدولـة                

  .الفلسطينية المرجوة

  منظمة التحرير الفلسطينية: رابعاً

كون لفلسطين مندوب يمثلهـا فـي        أن ي  1945قررت الدول العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية عام         

وبقيـت فلـسطين بعـد نكبـة        . الجامعة وذلك على الرغم أن فلسطين كانت تخضع للانتداب البريطاني         

الحـاج أمـين    ممثلة في الجامعة العربية حيث تعاقب على تمثيلها في الجامعة موسـى العلمـي و              1948

  .1أحمد حلمي عبد الباقي وأحمد الشقيريالحسيني و

 قراراً يقضي بإنـشاء     13/1/1964تمر القمة العربي الأول الذي انعقد في القاهرة بتاريخ          وقد أصدر مؤ  

كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير                

ينيين لهذه  وكلف المؤتمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية الاتصال بالفلسط           . مصيره

فقام الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء فلسطين          . الغاية وإبلاغ مؤتمر القمة بالنتيجة    

فيها، وأثناء جولته وضع مشروع الميثاق القومي الفلـسطيني والنظـام الأساسـي لمنظمـة التحريـر                 

شقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر في     وتقرر بعد ذلك عقد مؤتمر فلسطيني عام حيث اختار ال         . الفلسطينية

                                                 
  .313، ص )1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4مج . الموسوعة الفلسطينية". منظمة التحرير الفلسطينية" 1
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جميع البلاد العربية المضيفة للفلسطينيين لإعداد قوائم المرشحين لعـضوية المـؤتمر الفلـسطيني فـي                

وذلك من أجل التنسيق بين قوائم      " لجنة التنسيق " وفي ذات الوقت عين الشقيري لجنة عليا سماها          .مناطقها

  .1ئمة النهائية بأسمائهمالمرشحين من مختلف البلاد وإعداد القا

وافتتحه الملك حـسين    . 2/6/1964-28/5عقد المؤتمر الفلسطيني الأول بمدينة القدس في الفترة ما بين           

 . للمـؤتمر  بحضور وفود تمثل الجامعة العربية وعدداً من الدول العربية، وانتخب خلاله الشقيري رئيساً            

ن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، والمصادقة علـى        واتخذ المؤتمر العديد من القرارات كان أهمها إعلا       

الميثاق القومي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللائحة الداخلية للمجلس الوطني            

 للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليفه       والصندوق القومي الفلسطيني، وانتخاب الشقيري رئيساً     

 397  عددهم  واعتبار أعضاء المؤتمر البالغ    ، عضواً خمسة عشر ضاء اللجنة التنفيذية وعددهم     اختيار أع 

  .2عضواً أعضاء المجلس الوطني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية

 اسم الميثاق القومي الفلسطيني وبعض أحكام مواده في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلـسطيني               دلّعُ

 ـ3 ليصبح الميثاق الوطني الفلسطيني   10/7/1968ي  المنعقدة بالقاهرة ف   ل النظـام الأساسـي   دّ، وكذلك عُ

 وجعـل   ،للمنظمة والمجلس الوطني بحيث فصلت رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنـة التنفيذيـة             

المجلس صاحب الصلاحية في ضم أعضاء لملْء أي شاغر بعد أن كانت هذه الصلاحية لرئيس المجلس،                

  يعطي المجلس الوطني الحق في انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية والذي كان بـدوره             1964 فيما كان نظام  

   .4يقوم باختيار أعضائها

  لس الوطني الفلسطينيجالم/1

عتبر المجلس الوطني الفلسطيني حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمثابة الهيئة التمثيلية             يُ

هو السلطة العليا لمنظمة التحريـر،      "طيني بأسره داخل فلسطين وخارجها و     التشريعية العليا للشعب الفلس   

                                                 
  .313، ص )1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4ج م. الموسوعة الفلسطينية". منظمة التحرير الفلسطينية" 1
  .314 المصدر السابق، ص 2
  .410-406 ص، المصدر السابق لمزيد من المعلومات حول الميثاق الوطني الفلسطيني راجع 3
  .316 ، ص)1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. (4مج  .الموسوعة الفلسطينية". منظمة التحرير الفلسطينية" 4
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ل المجلس الوطني المرجعية العليـا لكـل هيئـات          شكّويُ. 1"وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها     

ومؤسسات المنظمة ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامـة المتعلقـة بالقـضايا              

وتـضم عـضويته ممثلـين عـن        . 2لشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحه الحيوية العليا       المصيرية ل 

ينتخب أعضاء المجلس الـوطني عـن طريـق الاقتـراع          "الفلسطينيين من مختلف مجالات الحياة حيث       

إذا تعـذر   " و 3"المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر            

 إلـى أن تتهيـأ ظـروف        الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الـوطني قائمـاً         إجراء  

  .4"الانتخابات

، كما يمكن عقد جلسة     دعوة رئيسه سنوياً بناء على    ، ويجتمع المجلس    ثلاث سنوات الوطني  المجلس   دةوم

ويُعـد  . عـضاء المجلـس  التنفيذية، أو من ربع عـدد أ   استثنائية، غير عادية، بناء على طلب من اللجنة       

  .5إلى الانعقاد المجلس منعقداً، إذا لم يدعه الرئيس

 علـى تطبيـق   17/7/1965أستند النظام الانتخابي للمجلس الوطني الذي وضعته اللجنة التنفيذية بتاريخ           

 بحيث ينتخب الفلسطينيون أينما كانوا ممثليهم في المجلس بحسب دوائر انتخابية في             ،مبدأ التمثيل الإقليمي  

  .6أقاليم الشتات وداخل الضفة الغربية وغزة أو بحسب تعريفهم المذكور في الميثاق

تطبيق نظام انتخاب المجلس الوطني لأسباب عدة منهـا خـصوصية الوضـع             من الناحية العملية تعذر     

لذا اعتمد مبـدأ التعيـين      . المفروضة على حركة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده       الفلسطيني والقيود   

كإجراء عملي يستند إلى اعتبارات جغرافية وسياسية ووظيفية رغم الدعوات العدة التي أطلقتهـا قـوى                

                                                 
  .من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) أ/7( المادة 1

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_2.html  
  .http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/porder_1.html. المجلس الوطني الفلسطيني2
  .النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 5( المادة 3
  . من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية)6( المادة 4
  .النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 5( المادة 5
الفلسطينيون هم المواطنون الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة فـي فلـسطين      " الوطني الفلسطيني  من الميثاق ) 5( عرفت المادة    6

 أوعربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين        أب  من  يها، وكل من ولد     ، سواء من أخرج منها أو بقى ف       1947حتى العام   

  ".خارجها هو فلسطيني
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  عـضواً  217وعلى الرغم من أن النظام حدد أعضاء المجلس بــ           . 1انتخابات عامة  فلسطينية لإجراء 

 حسب نسبة عدد السكان في كل تجمع من تجمعات الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه النسب تفاوتت                 موزعين

ما بالزيادة أو بالنقصان لأسباب تتعلق باستيعاب قوى أو فرق مـسلحة جديـدة، أو               إمن دورة إلى أخرى     

لمقاعـد  ، أو زيـادة ا    1948توسيع عضوية التنظيمات المدنية والمستقلين، أو بضم ممثلين عن فلسطين           

 1996عـام   عدد الأعضاء في الدورة الواحدة والعشرين المنعقدة في غزة          وقد وصل   . المخصصة للمرأة 

  .2 عضوا738ًإلى 

تشريعية، فقد ضم ممثلـين     اللقد استقرت عضوية المجلس الوطني على تصنيف قلما وجد في المؤسسات            

الاتحـادات  (، والتنظيمات الـشعبية     )ائيةالفصائل أو المنظمات الفد   ( السياسية   –عن التنظيمات العسكرية    

مخيمات اللاجئين، البدو، الشخصيات العامة البارزة المعروفـة        (والجاليات الفلسطينية    ،)والنقابات المدنية 

  والـضفة الغربيـة وقطـاع      1948، وجيش التحرير الفلسطيني، وممثلين عن فلسطينيي عام         )بالمستقلين

  .3غزة

خابات عامة لاختيار أعضاء المجلس الـوطني إلا أن تعيـين الأعـضاء            وعلى الرغم من عدم إجراء انت     

فالأعضاء الممثلـون للتنظيمـات العـسكرية        .خضع لمعايير محددة منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني       

أما المستقلون فتولى المجلـس الـوطني       . السياسية والتنظيمات الشعبية تم اختيارهم عبر انتخابات داخلية       

من تـتلمس فـيهم     وذلك لاختيار    مختلف الدول، في  لتشاور مع أعضاء الجاليات الفلسطينية      تحديد لجنة ل  

 وترفع اللجنـة تقريـراً    .  ومن يمتلك تأييد الرأي العام     كفاءة عالية مهنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً        

 من يحـصل علـى      بالأسماء المرشحة إلى المجلس الوطني الذي يصوت عليها، ويفوز بعضوية المجلس          

أما ممثلي جيش التحرير فتولى القائد العام لقوات جيش التحرير الفلسطيني رئيس اللجنة             . أعلى الأصوات 

                                                 
 شكل أحمد الشقيري في الدورات الثلاث الأولى للمجلس الوطني لجنة تحضيرية في كل دولة مضيفة للاجئين وللمقيمين في                   1

حين ورفعها إلى لجنة تحضيرية عامـة قامـت باختيـار    الضفة الغربية وغزة تولت هذه اللجان إعداد قوائم بالأعضاء المرش        

  .أعضاء المجلس
  .279ص  ،المؤسسةالأزعر،  2
 عدد من المقاعد لممثلي الضفة الغربية يعادل نحو ثلث عدد أعضاء المجلس الوطني              1967اقتطع منذ عام    . المصدر السابق  3

  .إلا أنه لا يدخل في نصاب المجلس عند الانعقاد والتصويت
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  .1التنفيذية للمنظمة تعينهم بعد التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني

مـدة المجلـس    "على أن   لسطينية  الف النظام الأساسي لمنظمة التحرير      وحول انعقاد المجلس الوطني نصّ    

 بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بـدعوة              ينعقد دورياً " و ،"الوطني ثلاث سنوات  

من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لـم يـدع رئـيس                     

 في المكان والزمان المحـددين فـي طلـب          حكماً المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً       

المجلـس قـررت    قبـل   وبفعل المستجدات التي ينبغي البت فيها من        . 2"أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية    

الدورة الرابعة تعديل أدوار الانعقاد بحيث تصبح مرة كل ستة أشهر، أو في دورة غير عادية بدعوة من                  

ولا يجوز انعقاد المجلـس إلا باكتمـال        . نفيذية أو ربع عدد أعضائه    رئيسه بناء على طلب من اللجنة الت      

وقد حددت اللائحة   . 3النصاب القانوني وقوامه ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين         

  .4الداخلية للمجلس أحكام انعقاد الجلسات وتحرير محاضرها ونظام الكلام فيها

بنص القانون الأساس المتعلق بأدوار الانعقاد، فخلال أكثر من ثلاثين          علية  من الناحية الف  لم يلتزم المجلس    

كما طالت الفتـرات الزمنيـة بـين    . ، لم يعقد المجلس سوى إحدى وعشرين دورة عادية واستثنائية    عاماً

 وعزيت أسباب ذلك إلى صعوبة التوافق السياسي على مكان الانعقـاد            .الدورات لأكثر من أربع سنوات    

صراعات المحيطة بعمل المنظمة عربياً ودولياً وأحياناً فلسطينياً، وعدم تفرغ الأعضاء لعملهـم             ال بسبب

  .5في المؤسسة التشريعية، إضافة إلى التكاليف المالية لعقد هذه الدورات

وتُسيّر أعمال مناقشات المجلس الوطني عبر لجان مختصة بموضوعات النقـاش وتنقـسم إلـى لجـان                 

ويجري تكوين لجان المناقشة في الجلسة الأولى لـدورة الانعقـاد،           . 6 الدائمة المختصة  المناقشة واللجان 

وينضم إليها الأعضاء بعد التصويت على جدول أعمال الدورة، وبعد فتح باب المناقشة العامة في الجلسة                

                                                 
  .133-132ص . )1987 (167-166ع . شؤون فلسطينية". البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية. " مسلمسامي 1
  .من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 8( المادة 2
  .من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) 12( المادة 3
  .تحرير الفلسطينيةمن النظام الأساسي لمنظمة ال) 33-17( المواد 4
  .282ص  ،المؤسسة الأزعر، 5
  .من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني) 52-34( المواد 6
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بناها إلى جلسة   العامة وإثر إغلاقه تعقد اللجان جلساتها للبحث والمناقشة، ومن ثم تحال التوصيات التي تت             

 وعندما تتم الموافقة والتصويت على      .المجلس الوطني العامة للمناقشة الإضافية والتعديل والموافقة عليها       

مواضيع المناقشات أصبحت ثابتة تتكـرر      بما أن   و. 1هذه التوصيات تصبح من قرارات المجلس الوطني      

المواضيع بدورها ثابتة وهـي اللجنـة       التي تعالج    من دورات المجلس، فقد أصبحت اللجان        في كل دورة  

السياسية، والمالية، والعسكرية، والوطن المحتل، والإعلام والثقافـة، والمنظمـات الـشعبية، والتربيـة              

  .2مدة انعقاد المجلس الوطنيطوال  وتدوم هذه اللجان .والتعليم، والشؤون الفلسطينية في لبنان، والقضائية

اللجان الدائمة المختصة مـن المختـصين مـن أعـضاء           ) 1984 امع(في الدورة السابعة عشر     شُكلّت  

اللجنة القانونية،  وهذه اللجان هي     .المجلس، وذلك لمعالجة واتخاذ القرار حول المسائل التي تحتاج متابعة         

شؤون الوطن المحتل، الحوار العربي الأوروبي، المراقبة والمحاسبة، الشؤون البرلمانيـة والخارجيـة،             

 علماً أنه يحق للمجلس الـوطني       ،تقصي الحقائق وقافة والتربية والتعليم، الإصلاح الإداري،      الإعلان والث 

 وتكون مدة هذه اللجان هي مدة ولاية المجلس الوطني ويجب أن            .تشكيل أية لجنة أخرى يراها ضرورية     

ن بالنظر   وقد تم تحديد صلاحيات هذه اللجا      .على عشرة أعضاء  منها  لا يزيد عدد الأعضاء في أي لجنة        

في المسائل التي تحال إليها من رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية، وتقديم المشورة والتوصـيات لرئاسـة                

وكل لجنة تختـار    . أو اللجنة التنفيذية كلما طلب منها، ودراسة أية مسألة أخرى تحال إلى اللجنة             المجلس

  .3 لهااً ومقررمن أعضائها رئيساً

  ) الهيئة الوسيطة(المجلس المركزي للمنظمة/2

-6(تم إنشاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الحادية عشرة للمجلس الـوطني               

لمعاونة اللجنة التنفيذية في متابعة قرارات المجلس الوطني والمشاركة في تنفيذها وإصدار          ) 12/1/1973

فقد أوجد الفارق الزمني الطويـل      .  المجلس التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي      

                                                 
  .283 ، صالمؤسسة الأزعر، 1
  .283 المصدر السابق، ص 2
  .284-283ص مصدر السابق،  ال3
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 في اتخاذ التشريعات والقرارات اللازمة في المسائل والتطورات          بين دورتي المجلس الوطني فراغاً     نسبياً

لا تستطيع اللجنة التنفيذية للمنظمـة البـت فيهـا دون           و عاجلة وسرعة في الإنجاز،      التي تستدعي حلولاً  

وكانت الدعوة إلى عقد المجلس لدورة غير عادية ليـست          . طني الفلسطيني الاستناد إلى قرار المجلس الو    

بالأمر السهل لأسباب عدة من بينها توزيع الأعضاء على التجمعات الفلسطينية فـي مختلـف الأقطـار                 

هكذا جاء تكوين المجلس المركزي كمجلس وسيط بين المجلـس الـوطني واللجنـة               .1العربية وخارجها 

ماهيته وكيفية تشكيله والمهام المنوطة به واجتماعاته        لائحة الداخلية للمجلس المركزي    وحددت ال  ،التنفيذية

وعضويته تتكون من   . فهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ومسؤول أمامه         . 2وقراراته

 اللجنة  اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء             

وقـد  . 3التنفيذية من الاتحادات الشعبية والفصائل وثلاث عسكريين ومستقلين من الكفـاءات الفلـسطينية            

 6 عضوا و  32إلى  اتخذت اللجنة التنفيذية عدة قرارات تم بموجبها زيادة عدد أعضاء المجلس المركزي             

  عضواً 59زاد العدد إلى    و 30/8/1974بتاريخ   مراقبين   6 و  عضواً 43، و 19/3/1973  بتاريخ مراقبين

الذي يقضي بزيـادة      94/83القرار رقم   اتخذت اللجنة التنفيذية     5/7/1983بتاريخ   و عضواً،70ثم  ومن  

  .4 ممثلين عن الفصائل والاتحادات الشعبية والمستقلين عضوا81ًإلى عدد الأعضاء 

ل التي تحيلهـا إليـه اللجنـة        لقرارات في القضايا والمسائ   فتتمثل في اتخاذ ا     المجلس المركزي  أما مهام 

التنفيذية للمنظمة ضمن إطار قرارات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه من اللجنـة               

التنفيذية، ومتابعة قيام اللجنة التنفيذية لمهامها طبقاً لقرارات المجلس الوطني، والإطلاع على حسن سير              

كما حـددت اللائحـة الداخليـة    . زمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية  عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللا     

 الأحكام الخاصة بالجلسات وكيفيـة      مرة كل ثلاثة شهور، وحددت أيضاً     ه ب للمجلس المركزي فترة انعقاد   

                                                 
  .321 ، ص)1984وسوعة الفلسطينية، هيئة الم: دمشق. (4مج . الموسوعة الفلسطينية". منظمة التحرير الفلسطينية" 1
  .http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/porder_2.html . اللائحة الداخلية للمجلس المركزي2
  . من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني) 2( المادة 3
  75  ص.)1993ر والتوزيع، دار رانية للطباعة والنش :دمشق. (1988-1963الفكر السياسي الفلسطيني .  غازي حسين4
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  .1انعقادها وآليات إقرار القرارات

ي لم تمكنه مـن ممارسـة        والخارجية الت  الذاتيةواقعياً وبعيداً واجه المجلس الوطني العديد من المعوقات         

 الأطراف تبلور فهم ديمقراطي ناضج لدى كل         تمثلت المعوقات الذاتية في عدم     .دوره التشريعي والرقابي  

فديمقراطيـة  "والقوى المشكلة للمجلس الوطني الفلسطيني، واعتماد أكثر من رؤية ومنهج للديمقراطيـة،             

 للفهـم    فلـسطينياً  هذه المقولات عكست نموذجـاً    " ةودع مائة زهرة تتفتح في بستان الثور      "  "غابة البنادق 

وهذا .  الفلسطينية  والمقر في الساحة الفلسطينية ومؤسساته القيادية في منظمة التحرير         ،الديمقراطي السائد 

 ولا يعكس بالضرورة استجابة لمبدأ      ، عاماً  سياسياً الفهم عدا عن ضبابيته ومطاطيته فقد كان يعكس فهماً        

  .2ور والتمثيل والإقرار بمبدأ المشاركة في صنع القرارديمقراطي في الحض

 حيـث انـصب جهـدها        الفلسطينية على الإستراتيجية وطني  التحرر  إضافة إلى ذلك، انعكست قضية ال     

ن لم يغب   إالبعد السياسي التحرري كأولوية على حساب البعد الديمقراطي المجتمعي الذي و          على  الرئيسي  

فقـد   . ومحدود التطبيق   وثانوياً مهشماً بقى   أنه إلات القيادية الفلسطينية،    عن برامج التنظيمات والمؤسسا   

 واستحقاقاته ومتطلباته من قبل بعض القوى للتهرب من الإصـلاح الـديمقراطي،             وظف البعد السياسي  

 يتغير كـل    أنتأجيل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي من المفترض حسب النظام الأساسي             ف

 التغيـرات   أو على هذه السياسة التي تذرعت بحجـج الـدورات الاسـتثنائية             ات، يعد نموذجاً  ثلاث سنو 

 نهـج    وتحول إلـى   حال دون الالتزام باستحقاق ديمقراطي دستوري أكثر من مرة        ة، و ف السياسي ووالظر

  .3قائم ومتسيد في المؤسسة القيادية الفلسطينية

 في   كأساس لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني،    ) صصالح(نظام الكوتا الفصائلية    اعتماد   كذلك، ساهم 

تعثر التجربة الديمقراطية التمثيلية، حيث استخدم هذا النظام من قبل الحزب السياسي الرئيسي المـتحكم               

بالقرار في منظمة التحرير الفلسطينية كورقة ضغط ومساومة من خلال التلاعب في الحصص، بزيـادة               

                                                 
  .من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني) 3( المادة 1
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 الكف عن المطالبة في الإصـلاح الـديمقراطي، وقـد           أولاسترضاء   ذاك بهدف ا   أوحصة هذا الفصيل    

المطروحة من قبل الفـصائل     الإصلاح  مشاريع  العديد من    حد بعيد في إجهاض      إلىنجحت هذه السياسة    

علة في تركيبة   وهذا الأمر لا يعود فقط إلى       . مجلس الوطني نظمة التحرير وال   م إطاروالقوى المؤتلفة في    

، بل يعود    فقط عدم رغبتها في دفع المسار الديمقراطي نحو الأمام لحسابات مصلحية         المؤسسة السياسية و  

 عمليـة مـساومة      إلى ي الديمقراط ححولت مطالبها في الاصطلا   أيضا لعلة في التنظيمات السياسية التي       

  .1 مع المبادئ الديمقراطية فعلياًوحسابات مصلحية آنية لا تعكس انسجاماً

 مـن خـلال      ديمقراطياً  تشكل معلماً  أنفي المجلس وعضويتهم كانت من الممكن       مسألة المستقلين   كذلك،  

التنويع في العضوية وعدم قصرها على البعد السياسي الفصائلي، ولكن واقع الأمر كان بخـلاف ذلـك،                 

حيث كان الاختيار للمستقلين لا يخضع لمعايير متفق عليها بقدر ما كانت خاضعة لـولاءات شخـصية                 

جعل من كتلة المستقلين في المجلس الوطني كتلة غير محايـدة أو مـستقلة فـي موقفهـا                  وسياسية مما   

 ما كانت تحسب بشكل أو بآخر على الفصيل الرئيسي المقرر فـي سياسـة               السياسي إلا ما ندر، وغالباً    

  .2المنظمة والمجلس والذي لم يكن البعد الديمقراطي يشغله كثيراً

 إلى السيادة الحقيقة على أرضهم، فمنذ الانطلاقـة         نت بافتقاد الفلسطينيي  أما المعوقات الخارجية، فقد تمثل    

 1948عـام   فلسطين المحتلة   : كانت الأراضي الفلسطينية تتقاسمها ثلاث سلطات     الأولى للمجلس الوطني    

.  فيما قطاع غزة يتبع الإدارة المـصرية       ،  تحت الاحتلال الإسرائيلي، الضفة الغربية تتبع الحكم الأردني       

زاد مـن تعقيـدات     ، هذا الأمـر      استكملت إسرائيل احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية      1967 عامعد  وب

 له في عدد مـن       مؤقتاً  البرلمان الفلسطيني الذي اتخذ مقراً     النضال الفلسطيني وعمل مؤسساته خصوصاً    

  . العواصم العربية

في في تشويش البعد الديمقراطي وتهميشه       الخلافات العربية العربية، والفلسطينية العربية       كذلك، ساهمت 

                                                 
المجلس الوطني الفلسطيني المسار الديمقراطي وآفاق .  وحدة البحوث والدراسات –مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان        1

  .http://www.rchrs.org/journal/journal1/s1.htm .المستقبل
  .المصدر السابق 2



  37

 بعض التنظيمات الفلسطينية التي تعد امتداداً     سياسات    كما أثر ارتباط   كثيرة لصالح البعد السياسي،   أحيان  

التي مواقفها  على   - لمعايير فلسطينية بحتة   وليس استناداً - الأمبسياسات الأحزاب    لأحزاب عربية قومية  

لعربيـة   وكذلك أثرت الأنظمة ا    . لعلاقة منظمة التحرير مع هذه البلدان      بعاًعرضة للتغير والتبدل ت   كانت  

وجـود  على المسار الديمقراطي الفلسطيني فلم يكن من مصلحة هذه الأنظمـة            لا تتسم بالديمقراطية     التي

 تأثيرلل لجماهيرها، لهذا سعت      جاذباً  يشكل نموذجاً  أننموذج فلسطيني مغاير في البيئة والتوجهات يمكن        

 .على الأطراف الفلسطينية لترويج نموذجها البيروقراطي الشمولي على حساب التوجهـات الديمقراطيـة          

وارتباطها الوثيق في الأنظمة العربية الرسمية أفرزت امتدادات        كما أن نشأة وطبيعة المؤسسة الفلسطينية       

لتشريعية ومنظمة التحرير   بعض الأحيان كيان المؤسسة ا     إلى درجة هددت في      لها في التجربة الفلسطينية   

  .1الفلسطينية

هذا الواقع أثار جدلاً كبيراً حول تقييم تجربة أو أداء المجلس الوطني مقارنة بالمؤسسات التشريعية فـي                 

فهناك من رأى أن المجلس الوطني لا يوازي المؤسسات التشريعية العالميـة ولا يمثـل برلمانـاً                 . العالم

لمان الفلسطيني في المنفى هو لتأكيد شرعية تمثيله للشعب الفلسطيني ليس           بالمعنى الحرفي، وتسميته بالبر   

وهناك من اعتبره جمعية تأسيسية أو تجمع جبهوي لكيان غير متبلور لا يهدف إلى ممارسة الوظيفة                . إلا

ومع ذلك اتخذت القوى الفلسطينية والدول والقوى الخارجيـة         . التشريعية وإنما إلى بلورة الكيان الوطني     

المجلس الوطني وأعماله على محمل الجد كهيئة تمثيلية وقع على عاتقها التعاطي مع العديد من القـضايا                 

واتضحت جدية التعامل مع المجلس الوطني كبرلمان       . الفلسطينية السياسية وغير السياسية بدورات انعقاده     

  .2شرعي للشعب الفلسطيني في مطلب إسرائيل من المجلس تغيير الميثاق الوطني

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني اتخذ العديد من القرارات بعيدة الشأن في مسار القضية الوطنيـة                 

ومن ذلك قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على        . الفلسطينية على مختلف الصعد الداخلية والإقليمية     
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 إلى جانب قرار تقسيم     242،338، والاعتراف بالقرارين الدوليين     )1974(أي جزء يتحرر من فلسطين      

الذي حـدد المعـالم البـارزة       ) 1988(، وقرار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة       )181/1948(فلسطين  

، وقرار تعديل الميثـاق الـوطني الفلـسطيني         1لطبيعة النظام السياسي المزمع إقامته في حالة الاستقلال       

 1993ذها المجلس المركزي فـي تـشرين الأول         ومن القرارات الهامة التي اتخ    . 24/4/19962بتاريخ  

 .3قرار إقامة السلطة الوطنية

  

  

  

                                                 
  .290، ص المؤسسة الأزعر، 1
وجود،  فضلا   قرر المجلس الوطني في دورته الحادية والعشرين حذف المواد والبنود التي تتعارض ومزاعم إسرائيل في ال                2

 والتزامها بمسيرة السلام وتخليها عـن الكفـاح المـسلح،           338 و   242عن موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على القرارين        

حـول إشـكاليات الديمقراطيـة      . "أسامة عرابـي  . فوتعديل المناهج الدراسية ووقف الحملات الإعلامية بما ينسجم وما سل         

  ).1999تمبر سب. (2ع. مجلة جسور". الفلسطينية
ما بعد الأزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية         في  " الخيارات السياسية في المرحلة القادمة    ".  عزمي بشارة  3

مـواطن المؤسـسة    : رام االله (. 1998،  أول تشرين   23-22بع لمؤسسة مواطن    اوقائع المؤتمر السنوي الر   . و آفاق العمل  

  .40 ص ).1999قراطية، الفلسطينية لدراسة الديم
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  الفصل الثالث

  السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني

  النشأة الظرفية

رض فلسطين منذ تبلور    أشرعية منتخبة تقوم على     فلسطينية  تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية أول سلطة       

 ـنتاجـاً   هـذه الـسلطة     فقد جاءت   . الحركة الوطنية الفلسطينية في بداية القرن العشرين       ة الـسلام   لعملي

أسفرت عن تبادل رسائل الاعتـراف بـين        و ،1993التي بدأت في أوسلو عام       الإسرائيلية   –الفلسطينية  

 بتاريخفي واشنطن   ) 1وسلوأ(إعلان المبادئ    والتوقيع على اتفاقية     ،وإسرائيلمنظمة التحرير الفلسطينية    

 بتـاريخ  أريحا –غزة   يةلى اتفاق في أعقاب التوصل إ   الفلسطينية   الوطنيةالسلطة  نشئت  أُو. 13/9/1993

حول الضفة الغربية وقطـاع غـزة        )2أوسلو( الإسرائيلية   – الفلسطينية   الانتقاليةالاتفاقية   و ،4/5/1994

الفلسطينية علـى   الوطنية   لامتداد ولاية السلطة     والتي مهدت  ،28/9/1995بتاريخ  في واشنطن   الموقعة  

  .ية في الضفة الغربيةمناطق إضافية بما فيها مراكز سكانية فلسطين

وأعـضاء المجلـس    الفلـسطينية   لانتخاب رئيس السلطة الوطنيـة      الأولى  ت الانتخابات الفلسطينية    يجرأُ

وأصـبح المجلـس     الإسـرائيلية،    – تطبيقاً لاتفاقيات السلام الفلـسطينية       20/1/1996التشريعي بتاريخ   

طته التنفيذية تعرف بمجلس الوزراء أو      الفلسطيني يعرف بالمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما أصبحت سل       

، عـلاوة علـى الـسلطة       ومجلس الـوزراء  ،  المجلس التشريعي رئاسة السلطة، و  وهكذا، فإن   . الحكومة

  .الفلسطينيةالوطنية  شكلت بمجموعها السلطة ،وزارات والمؤسسات العاملة الأخرىالقضائية، وال

ة والإقليمية والمحلية التي سـاهمت فـي نـشأة          تبعاً لذلك، يستعرض هذا الفصل بإيجاز الظروف الدولي       

. الإسرائيلية التي قامت السلطة علـى أساسـها       -السلطة الوطنية الفلسطينية، واتفاقيات السلام الفلسطينية     

كمـا  . الإسـرائيلية -يتناول هذا الفصل نشأة المجلس التشريعي، وموقعه من اتفاقيات السلام الفلسطينية          و

لأولى التي أفرزت المجلس التشريعي، ومدى تأثيرها علـى الديمقراطيـة           يستعرض تجربة الانتخابات ا   

  وأخيراً يعالج . الفلسطينية، ويتطرق إلى النظام الانتخابي الجديد المزمع تبنيه في الانتخابات العامة القادمة
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اطيـة  معياراً مهمـاً لـسير الحيـاة الديمقر    الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والتي يشكل وجودها         

  .في المجالس النيابيةالداخلية 

  السلطة الوطنية الفلسطينية

  النشأة الظرفية

  الظروف الدولية، والإقليمية، والمحلية: أولاً

دخلت القضية الفلسطينية مع بداية التسعينيات من القرن العشرين منعطفاً حاسماً، حيث أحيطت بمجموعة              

 والمحلية التي تركت آثاراً مباشرة علـى مـسار القـضية            من المستجدات والمتغيرات الدولية والإقليمية    

  .الفلسطينية

ات من القرن العـشرين، ومـا       يتحاد السوفييتي في أواخر الثمانين     المتغيرات الدولية في انهيار الإ     وتمثلت

إضافة إلى تعاظم الأزمات الاقتصادية والـسياسية فـي         . تبعه من انفراد الولايات المتحدة في قيادة العالم       

لعالم، وبروز العديد من بؤر التفجر ومراكز الاستقطاب وعناصر الجذب للاهتمام العالمي الأمر الـذي               ا

1 من عمليات الدعم الدولي للفلسطينيين وقلل من حجم التضامن مع قضيتهمحد.  

 ، انعكس انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو على بعض بلدان الشرق الأوسـط             ،من جهة أخرى  

-دت بعض الدول العربية مظلة الاتحاد السوفييتي الذي قـدم فيمـا يخـص الـصراع العربـي      حيث فق 

  .2الإسرائيلي دعماً سياسياً ودبلوماسياً في كافة المحافل الدولية

وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي والتحول نحو الرأسمالية سعت الولايات المتحدة             

صبح العـالم يـشهد     أر هذا الوضع الدولي، فبرزت كقوة عالمية وحيدة بدون منافس و          سعياً حثيثاً لاستثما  

  أدى هذا التحول إلى فقدان منظمة التحرير الفلسطينية لدعم قطب دولي رئيسي قد و أحادي القطبية، نظاماً

                                                 
دار الطباعـة  : القـاهرة . (اتفاق غزة أريحا، الملامح والنتائج السياسية والاقتصادية. بهاء الدين شعبان   أحمد و  نادية رفعت  1

  .7ص ). 1994المتميزة، 
). 1997 (16 و   15ع  . السياسة الفلـسطينية   ". الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط من منظور إسرائيلي       . " حسن البراري  2

  .39ص 
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 وهو الاتحاد السوفيتي، وتكريس حليف إسرائيل الإستراتيجي كقطب مسيطر في العلاقات والمؤسـسات            

الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئـات المتفرعـة عـن المنظمـة                  

  .1الدولية

 إلى انقسامات في    1977أما على صعيد المتغيرات الإقليمية فقد تعرض النظام الإقليمي العربي منذ عام             

 خاصة بعـد    ،ن الدول العربية وإسرائيل   العربية أدت إلى اختلال التوازن الإقليمي بي       -العلاقات العربية   

إخراج مصر من المواجهة العسكرية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب معها إثر اتفاقية كامب دايفد عـام                 

الإيرانية بين مؤيد للعراق ومؤيد لإيران،       -وانقسمت الدول العربية بعد نشوب الحرب العراقية        . 1979

إلـى اسـتنزاف القـوة العراقيـة        ) 1988-1980( سـنوات    وأدت هذه الحرب التي امتدت نحو ثماني      

كمـا أثـار امـتلاك      . والإيرانية، والتي كان بالإمكان أن تسخر في مصلحة دول المواجهة مع إسرائيل           

العراق ترسانة حديثة ومتطورة من الأسلحة الغربية بعد خروجه من الحرب مع إيران حفيظة إسـرائيل                

ر ذلك على ميزان القوى الإقليمي وتعزيـز الموقـف العربـي ضـد              والولايات المتحدة من احتمال تأثي    

كما انقسمت الدول العربية إثر حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينات من القرن العشرين بين               . إسرائيل

لقد أدت حرب   . 2مؤيد لإيجاد حل عربي واتجاه آخر مؤيد للتدخل الأمريكي تحت شعار الشرعية الدولية            

ة إلى انهيار النظام الإقليمي العربي، وترتب على ذلك توسيع هيمنة الولايات المتحدة علـى               الخليج الثاني 

 الإسرائيلي بعد تدمير جزء هام مـن       -المنطقة، وحدوث تحول جذري في ميزان القوى الإقليمي العربي          

 .3الطاقة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية للعراق

لدولية في المنطقة وتصاعد ضغوط تثبيـت الاسـتقرار الإقليمـي           ويضاف إلى ما سبق تنامي المصالح ا      

  لحماية المصالح الضخمة في دول المنطقة والعالم، وتقليص دواعي التوتر عن طريق حل المشكلة 

                                                 
مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسـة     : رام االله . (السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة تحليلية نقدية      النظام  .  جميل هلال  1

  .68ص ). 1998. الديمقراطية
في عملية السلام فـي الـشرق الأوسـط الـدوافع           . دوافع ومخرجات عملية السلام في الشرق الأوسط      . حمد البرصان أ 2

  .18-15ص ). 2002مركز دراسات الشرق الأوسط، : عمان (.19 -18تقرير ع . 2001-1991والانعكاسات 
الـصراع  .. صراع القرن    في   "الجانب السياسي : 1998 الإسرائيلي منذ مدريد حتى الآن       -الصراع العربي ".  نظام بركات  3

  .203ص ). 1999دار الفارس للنشر والتوزيع،: عمان. (العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام
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الرئيسة المتمثلة في الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن حماية المصالح الرأسمالية في المنطقة وينزع              

  . 1ستمرت القضية الفلسطينية دون حلفتيل الانفجار إذا ا

 تراجعـاً  1982أما على المستوى المحلي فقد شهدت فترة ما بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام                

 في قرارات الإجماع العربـي      متسارعاً في مستويات الدعم العربي لمنظمة التحرير وفصائلها، وتراجعاً        

يما يتعلق بتوفير الدعم السياسي والمـادي والدبلوماسـي         سواء فيما يخص دعم المنظمة وبرنامجها، أو ف       

وكذلك لم يعد لدى المنظمة مقدرة على ضبط الأوضاع داخل الأراضي الفلـسطينية             . 2للنضال الفلسطيني 

المحتلة، كما كان سابقا، وظهر هذا في سعي بعض القيادات المحلية للحصول على نفـوذ أوسـع ودور                  

لإضافة إلى بدء الحركة الإسلامية في تنظـيم نفـسها وتفعيـل نـشاطاتها              كبر في العملية السياسية، با    أ

  .  3للاستحواذ على مساحة ودور منافس لمنظمة التحرير الفلسطينية

ساهمت الانتفاضة في نهاية الثمانينات في إحياء القضية الفلسطينية من جديد وجعلها القضية الأهـم               كما  

بإسرائيل للقبول بالعملية السلمية لوقفها بعد أن أصبحت تشكل         في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ودفعت       

فقد أظهرت الانتفاضة الروح النضالية العالية والمقاومة للـشعب         . على الأمن والاقتصاد الإسرائيلي    عبئاً

 الفلسطيني، وأنضجت مؤسسات فلسطينية مدنية فعالة قامت بدور هام في قيادة الحياة الفلسطينية خـلال              

  .  4نتفاضةسنوات الا

هذا وقد شكلت الظروف السياسية الدولية والإقليمية والمحلية التي سادت مع بداية التـسعينات، ضـغطاً                

على القيادة السياسية للشعب الفلسطيني للقبول بالواقع السياسي الدولي الجديد والتعـاطي مـع معطياتـه                

 نقطة  1988ئر وإعلان الاستقلال عام     وقد مثلت قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزا       . السياسية

  تحول نحو قبول الحل السياسي والدخول إلى ساحة التفاوض والقبول بالشروط الإسرائيلية المتمثلة 

                                                 
  .8بان، ص  رفعت وشع1
  .69-68 ص، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو  هلال، 2
الصراع العربي  ..  صراع القرن     في ")1998( الإسرائيلي للصراع منذ أوسلو حتى الآن        -البعد الفلسطيني " . علي الجرباوي  3

   .161ص ). 1999دار الفارس للنشر والتوزيع،: عمان (.مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام
  .10 رفعت وشعبان، ص 4
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  .3381 و242بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ الإرهاب والاعتراف بقراري مجلس الأمن الدولي 

 والفلسطيني تحديداً، في أعقاب حـرب الخلـيج        لقد استغلت الولايات المتحدة الوضع العربي العام آنذاك،       

فهدفت كل من أمريكا وإسرائيل في سعيهما للبـدء         . الثانية لتحديد شروط العملية السلمية والتحكم بآفاقها      

في هذه العملية، إلى تحديد آلية وماهية تفاوضية تضمن حل المشكلة الإسـرائيلية، ولـيس بالـضرورة                 

وجبه حل هذه المشكلة، في إطار تسوية شاملة تثبـت اسـتقرار منطقـة      القضية الفلسطينية سوى بما يست    

  .2الشرق الأوسط بشكل يكفل ديمومة تحقق المصالح والأهداف الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأول عن مبادرته لإحلال الـسلام فـي الـشرق الأوسـط أمـام                   

الأمريكي جميس بيكر لهذه الانطلاقة بثماني       ومهد وزير الخارجية     .6/3/1991الكونغرس الأمريكي في    

جولات مكوكية للمنطقة العربية لضمان مشاركة الأطراف المعنية في مؤتمر مدريد الذي شكل انعقـاده               

  .3 اعترافاً عربياً بإسرائيل30/12/1991 في

وقيع في ظل تلك الظروف وجدت منظمة التحرير نفسها تسير باتجاه المفاوضات مع إسرائيل، ومن ثم ت               

، الذي أذن بولادة السلطة الوطنية الفلسطينية علـى         )1أوسلو(الاتفاقيات التي بدأت باتفاق إعلان المبادئ       

  . أرض في الضفة الغربية وقطاع غزة

  الإسرائيلية -اتفاقات السلام الفلسطينية : ثانياً

ر مدريد، بـشروط    تحت ضغوط مارستها الولايات المتحدة شاركت منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتم          

مقيدة ومجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني، من أبرزها استثناء منظمة التحريـر مـن عمليـة التفـاوض                 

  لم يستمر هذا الوفد طويلا تحت ( فلسطيني مشترك  - المباشر، واشتراطها التفاوض مع وفد أردني

                                                 
جامعـة   (.رسـالة ماجـستير    .الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية التحول الديمقراطي في فلـسطين        . حمدأ عائشة   1

  .6 ص ).12/8/2000بيرزيت، 
  .24– 23 ص). 1994 (1ع. قراءات سياسية". تحليل وتقويم:  الإسرائيلي-الاتفاق الفلسطيني  ". علي الجرباوي2
".  المفاوضات واحتمالاتهـا فـي ظـل قـوى متغيـر          " .أحمد الخالدي وجعفر حسين الآغا     :للتوسع في مؤتمر مدريد أنظر     3

 ردا: بيـروت  (.دولة فلسطين مؤتمر السلام من مدريد إلـى أوسـلو   .عبد المنعم  بكر؛  )1991 (8ع. الدراسات الفلسطينية 

مركـز جنـين    : عمـان . ( حوارات وشـهادات   1994-1977ية  مسيرة التسوية السياس  . ؛ توفيق أبو بكر   )1994 ،الشروق

 ).1998، الإستراتيجيةللدراسات 
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 الوطنية إضافة إلى    حركة التفاوض وخصوصية الموضوع الفلسطيني المتمثل في التفاوض على الحقوق         

، والامتناع  1)مرحلة انتقالية وأخرى تتناول الوضع النهائي     (، وتجزئة المفاوضات على مرحلتين      )الحدود

عن اعتماد قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الفلسطينية أساساً للمفاوضات، وتجاهل حق الـشعب              

  .2 كأسس للحل1967الأراضي المحتلة عام الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والانسحاب من جميع 

وعلى الرغم من الخلاف والتباين بين القوى السياسية الفلسطينية حول المشاركة في العملية السياسية على               

أسس ومرجعية مدريد، إلا أن بعض الأصوات داخل الساحة السياسية الفلـسطينية طالبـت بـضرورة                

لساحتين الإقليمية والدولية من أجل البقاء والسعي للمحافظـة         مسايرة التغيرات والتحولات الجارية على ا     

في حين رأى   . 3"النظام العالمي الجديد  "على الذات، وبالتحديد طالبت بالعمل فلسطينياً من داخل مرتكزات          

إن مجرد انعقاد مؤتمر مدريد والمفاوضات التي يطلقها يهدد         "من عارض المشاركة في العملية السياسية       

 حفة للقضية الوطنية الفلسطينية، ولكنه لا يعني بحد ذاتـه إنجـاز هـذه التـسوية التـصفوية     بتسوية مج 

  .4"واستقرارها

 الفلسطيني والإسرائيلي في العاصمة النرويجيـة       الوفدينلقد أسفرت المفاوضات السرية التي جرت بين        

 ـ        19/8/1993أوسلو في    ادل بـين الطـرفين     ، والمتضمنة مشروع غزة أريحا أولاً إلى الاعتراف المتب

  .5كخطوة أولى تسبق الإعلان عن اتفاق إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية

                                                 
 المرحلة الأولى مرحلة الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية والقطاع بالاستناد إلى اتفاقية كامب ديفيد ولمدة خمس سـنوات،                   1

كم الذاتي، وتنتهي بسقف السنوات الخمس وتتم على أساس         والمرحلة الثانية مرحلة الحل النهائي وتبدأ بعد السنة الثالثة من الح          

  .338-242قراري مجلس الأمن 
متاهات مفاوضات السلام مـن     . " ؛ للتوسع أنظر عبد العزيز الأعرج      69ص  ،   هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو      2

  ).74-1994:43 (29ع .شؤون الأوسط ". مدريد إلى أوسلو
  .3ص ). 1992 (12 -10ع .  دراسات عربية". لنظام العالمي الجديدفي ا. " علي الجرباوي3
موضوعات في تقييم سياسية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مـؤتمر مدريـد وانطـلاق العمليـة                 ".  صالح زيدان  4

ن مدريـد إلـى     الإسرائيلية م -الطريق الوعر نظرة على المفاوضات الفلسطينية       . ي قيس عبد الكريم وآخرون    ف" التفاوضي

  .16ص ). 1997دار التقدم العربي، : بيروت. (أوسلو
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتيـة       :   انظر رسائل الاعتراف المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في          5

، JMCCلإعـلام والاتـصال   مركز القـدس ل ( .6سلسلة الوثائق الفلسطينية رقم    . 2 ط .1993 أيلول   13الانتقالية، واشنطن   

   .26 - 25 ص .)1996نيسان 
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، والحكومـة   )أبو مـازن  ( قامت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس         13/9/1993وبتاريخ  

) 1أوسـلو (اق إعلان المبـادئ     الإسرائيلية ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيرس، بالتوقيع على اتف         

أن الوقت قد   "قة إعلان المبادئ    يوجاء في ديباجة وث   . بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية في واشنطن      

حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف المتبادل بحقوقهما الـشرعية والـسياسية، والـسعي               

لين ولتحقيق تسوية سـلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة           للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متباد       

  .1"ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها

 الإسـرائيلي، بـصيغة أساسـيات       –وضع إعلان المبادئ الخطوط العريضة لتسوية الصراع الفلسطيني         

 عليها في الإعـلان     وعموميات لم تدخل في بحث التفاصيل والحيثيات، على أن تتم التسوية المنصوص           

على ثلاث مراحل متداخلة، تتقاطع الواحدة بالأخرى، ولكن دون أن تؤثر الاتفاقات المبرمة في إحـداها                

فعملية التسوية وفقاً لهـذا الإعـلان تبقـى         . على وضعية تابعتها، أو على النتيجة النهائية للعملية برمتها        

  .2 بالحل النهائيمتكاملة وتنتهي فقط عند إتمام المفاوضات المتعلقة

فقـد جـاء فـي ديباجتـه أن         . في مضمونه العام انطوى إعلان المبادئ على بعض المفاهيم الإيجابيـة          

كمـا ورد فـي مقدمتـه       . 338 و 242مفاوضات الوضع النهائي ستقود إلى تطبيق قراري مجلس الأمن          

فيذية، حتى يتمكن الـشعب     الالتزام بإجراء انتخابات سياسية عامة ومباشرة للمجلس ولرئيس السلطة التن         

  .3الفلسطيني من ممارسة السلطة في تسيير شؤونه بشكل ديمقراطي

ولكن كما انطوى الإعلان على بعض الإيجابيات، فانه انطوى أيضاً على العديد من السلبيات، التـي لـم       

ر بادل المعب ن الالتزام بالاعتراف المت   علان ع لإة هذا ا  فقد تحدثت مقدم  . صالح الطرف الفلسطيني  في  تكن  

وتعتبر هذه الاعترافات غير متوازنة، بواقـع أن الجانـب          .  9/9/1993عنه بالرسائل المؤرخة بتاريخ     

  الفلسطيني اعترف بإسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة على الأرض الفلسطينية، بينما اعترف الجانب 

                                                 
  .5 ص إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية،  1
مركـز البحـوث    : نـابلس (.  الإسرائيلي غزة أريحـا أولاً     -قراءة تحليلية للاتفاق الفلسطيني     .  زياد أبو عمرو وآخرون    2

  .6ص . )1993والدراسات الفلسطينية، 
  .5ئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية، ص   إعلان المباد3
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ني دون ذكـر لحقوقـه الأساسـية،        الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية، قيادة شرعية للشعب الفلسطي       

  . 1كتقرير المصير وقيام دولة مستقلة وحقوق اللاجئين

فالبنـد الأول منهـا حـدد       . هذا وقد انعكس ميزان القوى لصالح إسرائيل بشكل قوي في بنود الاتفاقيـة            

نتقالية سلطة فلسطينية ا  "بوضوح أن هدف المفاوضات ليس إقامة دولة فلسطينية انتقالية ذاتية، بل تأسيس             

 وبالتالي دعم .  338 و   242تؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن الدولي            " ذاتية

 هذا البند التوجه أو الرؤية الإسرائيلية على حساب الطرف الفلسطيني الذي أصر دائماً على هدفه وهـو                

نتخابات ترتيبات متفق عليها لتنظـيم      كما ورد في البند الثالث والملحق الخاص بالا       .  إقامة دولة فلسطين  

وينطوي هذا البند على أبعاد تقيد الطـرف        . الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون إذاعية      

أمـا فيمـا    .  الفلسطيني وتحد من هويته وتلزمه بمناقشة أبسط أمور السيادة وهي إنشاء محطة تلفزيون            

قية لم تعط تفاصيل وافية حولهما توضح أمـور غايـة فـي             يتعلق بموضوع القدس واللاجئين فان الاتفا     

وعلى صعيد نقل الصلاحيات والمسؤوليات وحفظ النظـام العـام والأمـن وحـل              . الحساسية والأهمية 

الخلافات الناشئة فإن الاتفاقية رسمت الخطوط العامة التي سيتم في ضوئها وضع تلك الأمـور موضـع                 

محدودية الصلاحيات المعطاة للفلسطينيين والتـي يمكـن تلخيـصها          وما يثار في هذا الصدد هو       . التنفيذ

تتركز حول إدارة الأمـن الـداخلي وجبايـة         " صلاحيات إدارية بحتة ومحدودة جداً    "واختصارها بعبارة   

الضرائب والتعليم وغيره، بينما تبقى القضايا الحساسة والتي هي من جوهر ومميزات وجود الدولة فـي                

الخارجي وأمن الإسرائيليين والمستوطنات هي أمور ليس للسلطة الفلسطينية فيها أي           فالأمن  . يد إسرائيل 

والمتبقي من بنود الاتفاقية ركز على تطوير التعاون الاقتـصادي بـين            .  إسرائيل بيديد، بل هي متروكة     

   نيلسطيالطرف الفالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتعزيز الارتباط الإسرائيلي ـ الفلسطيني بشكل جعل 

                                                 
تقديم ( في خالد الحسن     "الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل خلل في التوازن وحق السيادة          ".  عبد االله الدردري   1

. 561ص  ). 1994دار الـشروق،    : عمان(.  أريحا أولاً وثائق ودراسات    -حول اتفاق غزة    .إعداد سعيد الحسن    ) وإشراف

) تقـديم وإشـراف   (في خالد الحسن    . "هذا الاتفاق واعترافه المستحيل   ". خالد الحسن : أنظرللتوسع في أبعاد الرسائل المتبادلة      

  .7-5ص ). 1994دار الشروق، : عمان (. أريحا أولاً وثائق ودراسات-حول اتفاق غزة . إعداد سعيد الحسن
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 .1قرار الفلسطينيالجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يضعف أيضاً اللى  عمرتبط ومعتمد

 والجدولـة الزمنيـة لهـذه       اله عام للاتفاقيات اللاحقة  الطار  الإ ت شكلَ اأنهتكمن خطورة هذه الاتفاقية في      

ا ما تلاها من الاتفاقيات     لذي اعتمدت عليه  ا الأساسفقد شكلت بنودها    . الاتفاقات والمفاوضات المتعلقة بها   

  .2 تجاوز ما انطوت عليه من نقاط لم تكن في صالح الطرف الفلسطينيبالإمكانالتي لم يكن 

 الإسرائيلية وملحقاتها   – الفلسطينية   الانتقاليةوتبعاً لتلك المعايير في اتفاق إعلان المبادئ جاءت الاتفاقية          

الغربية وقطاع غزة ممهدةً بـذلك لامتـداد ولايـة           حول الضفة    28/9/1995 الموقعة بتاريخ    )2أوسلو(

. 3السلطة الوطنية الفلسطينية على مناطق إضافية، بما فيها مراكز سكانية فلسطينية في الـضفة الغربيـة               

 وقد جاءت هذه الاتفاقية بصيغة بنود مفصلة لاتفاق إعلان المبادئ واتفاقيات نقل الصلاحيات التي وقعت              

الاتفاقية يتضح أنها لم تأت بجديد للجانب الفلسطيني، بل إنها لم تكن سوى توسيع              وبمراجعة بنود   .  بعدها

لإسرائيلية التي فرضت على الفلسطينيين في اتفاق إعلان المبادئ حيث أكدت  علـى ترسـيخ            قييدات ا للت

 وقبل  )1أوسلو(وشهدت المفاوضات التي وقعت بعد      .  التبعية السياسية والاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل    

ن الجانـب الفلـسطيني     أ دلائل أثبتت أن الجانب الإسرائيلي هو المتحكم بعملية المفاوضات، و          )2أوسلو(

وتجلـى ضـعف الجانـب الفلـسطيني        . سيستمر في سياسة تقديم التنازلات بهدف سير العملية السلمية        

بـدون  (ضفة الغربيـة     بقبوله تقسيم ال   )2أوسلو(وانخراطه في سياسة التنازلات بشكل واضح في اتفاقية         

بحيث يكون للسلطة الفلسطينية الولاية الكاملـة علـى         ) ج(و  ) ب(و  ) أ(، إلى ثلاث مناطق هي      )القدس

  ، وتنفرد إسرائيل وحدها بالولاية )ب(، بينما تشترك مع إسرائيل في الولاية على مناطق )أ(مناطق 

                                                 
فـي خالـد    "  أريحا أولاً غموض التسوية ليس في الصالح الفلـسطيني         -قراءة قانونية خاطفة في اتفاق غزة        ".حمد عجاج أ 1

 .)1995دار الـشروق،    : عمان ( أريحا أولاً وثائق ودراسات    -حول اتفاق غزة    .إعداد سعيد الحسن    ) تقديم وإشراف (الحسن  

  .567 - 564ص 
  .95  ص).1994 (1ع. قراءات سياسية".  أريحا-ملاحظات أولية على اتفاق غزة  ". بشير نافع2
تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تقرير فريق العمل المـستقل برعايـة مجلـس              .  يزيد الصايغ وخليل الشقاقي    3

. )2000 ،مركز البحوث والدراسات الفلـسطينية    : نابلس. (مركز البحوث والدراسات الفلسطينية   : ترجمةالعلاقات الخارجية،   

  .27ص 
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  .1ةالتي شملت ما يقارب ثلاثة أرباع الضف) ج(الكاملة على مناطق 

وتضمنت الاتفاقية أيضاً تعليمات مفصلة تحدد البناء الفلسطيني ضمن مواصفات واشتراطات محددة فـي              

كما احتوت الاتفاقية تفصيلات دقيقة بـشأن قـضية         .  مناطق مختلفة ومبينة على خرائط مرفقة بالاتفاقية      

        افية للمنطقتين إلـى مـسألة   ل مسألة الوحدة الجغر العبور الآمن من الضفة الغربية إلى غزة، وبشكل يحو

وبالتالي، استطاع الإسرائيليون إضافة تقييدات عديدة على كل التقييدات السابقة، وتمكنوا           .  نظرية محضة 

خلالها من حصر إمكانيات وحدة المناطق الفلسطينية، وليس فقط بين الضفة الغربية وغزة، بـل داخـل                 

  .2الضفة الغربية أيضاً

  نيالمجلس التشريعي الفلسطي

  النشأة الظرفية

  موقع المجلس التشريعي في اتفاقيات السلام الفلسطينية الإسرائيلية: أولاً

شكلت الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الإطـار القـانوني المحـدد لإنـشاء                

 ـ(فقد حددت معالم المجلس التشريعي في اتفـاق إعـلان المبـادئ              ،3المجلس التشريعي  فـي  ) 1لوأوس

) 2أوسـلو (، والاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة           13/9/1993

  . 28/9/1995في 

أن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هو إقامة سلطة حكومـة          على  لقد نص اتفاق إعلان المبادئ      

تولى مهام الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة      ذاتية انتقالية فلسطينية، عن طريق مجلس منتخب ي       

ونص كذلك على إجراء انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس          . 4 أعوام ةانتقالية لا تتجاوز خمس   

  تحت إشراف ومراقبة دولية تشكل خطوة  تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب 

                                                 
  .184 ص، اع العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عامالصر… صراع القرن  الجرباوي، 1
  .184 ص، المصدر السابق  2
 لم تنص اتفاقيات أوسلو على وجود جسم أو مؤسسة تدعى المجلس التشريعي إنما نصت على وجود مجلس منتخب يـدعى                     3

  .ذو مهام تشريعية وتنفيذية" المجلس أو المجلس الفلسطيني"
  .5 مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص، إعلان ال)1( المادة 4
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وفي هذا السياق حدد إعلان المبادئ الخطـوط العريـضة لطبيعـة ودور             . 1ة العادل البهالفلسطيني ومط 

البناء الوطني الفلسطيني، والتحول نحو     : الانتخابات الفلسطينية، وذلك بوضعها ضمن سياق عمليات ثلاث       

 فعلى صعيد البناء الوطني الفلسطيني ربط الإعلان بين إجراء الانتخابات         . 2الديمقراطية، والعملية السلمية  

أكد على أنها خطوة تمهيدية انتقالية      ، إذ    العادلة البهوبين تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومط      

 المبادئ لم ير في الانتخابـات آليـة لخلـق مجلـس إداري ذي               ، بمعنى أن إعلان   هامة في ذلك الاتجاه   

وفي سياق التحـول    . 3ولى بل رأى فيها مدخلا لقيام مؤسسة سياسة وطنية بالدرجة الأ          ،صلاحيات إدارية 

نحو الديمقراطية أوضح الإعلان أن الهدف من الانتخابات هو أن يتمكن الشعب الفلسطيني فـي الـضفة                 

وأشار الإعلان إلى أن هذه الانتخابات ستكون       . الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية        

  .4مباشرة وحرة وتحت إشراف ومراقبة دولية

 صلاحيات تشريعية وتنفيذيـة     ا ذ اً منتخب اًنتخابات في سياق العملية السلمية كونها توجد مجلس       وجاءت الا 

لارتباطهـا بثلاثـة    وكـذلك   . وقضائية منقولة لولايته في إطار اتفاق إعلان المبادئ وأية اتفاقيات لاحقة          

ولأن شروطها . 5لغربيةقضايا أساسية هي القدس والنازحين وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة ا           

  حيث أوضح الإعلان أن النظام الانتخابي وصـيغة الإشـراف          ،ومواصفاتها موضع اتفاق بين الطرفين    

 .1والمراقبة الدولية والأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية ستكون كلها خاضعة لاتفاق تفصيلي بين الطرفين            

الغربية وقطاع غزة باستثناء القـضايا التـي   وحدد الإعلان أن ولاية المجلس سوف تغطي أرض الضفة          

  القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات "، وتشمل 2سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم

                                                 
  .6 إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص ،)3( المادة 1
عملية السلام  . "خليل الشقاقي :  للتوسع في الخطوط العريضة لطبيعة ودور الانتخابات الفلسطينية وفقا لإعلان المبادئ أنظر            2

  .38-7ص ). 1996 (25ع .  الدراسات الفلسطينية". ستقبل التحول نحو الديمقراطية في فلسطينوالبناء الوطني وم
البيئة السياسية . " ؛ خليل الشقاقي ومضر قسيس6، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص )3/3( المادة 3

البيئة السياسية، السلوك الانتخـابي،     : لانتخابات الفلسطينية الأولى   ا في "الفلسطينية الأولى في الانتخابات الفلسطينية الأولى     

  .10ص ). 1997مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : نابلس. (تحرير خليل الشقاقي. والنتائج
  .6، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص )3/1( ؛ المادة 11 خليل الشقاقي ومضر قسيس، ص 4
من إعلان المبادئ إلى أن السكان الفلسطينيين فيها سيكون لهم الحق في المشاركة             ) 4( بالنسبة لقضية القدس أشارت المادة       5

. في العملية الانتخابية، بالرغم من صلاحيات المجلس لن تشمل مدينة القدس العربية المستثناة من ترتيبات الوضع الانتقـالي                 
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وحـدد  . 3"الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك           

 التعلـيم والثقافـة والـصحة والـشؤون الاجتماعيـة           :ت التالية الإعلان صلاحيات المجلس في المجالا    

  .4والضرائب المباشرة والسياحة

ت الاتفاقية الانتقالية والبروتوكول الملحق بها الأحكام المتعلقة بالانتخابات وأعادت التأكيد علـى        كما فصلّ 

انتخابات الرئيس ستجري   ت الاتفاقية على أن     ونص. هدف وطبيعة الانتخابات الواردة في إعلان المبادئ      

كما حددت شـروط الانتخـاب،      . 5بشكل مستقل عن المجلس ولكن بنفس الوقت ونفس الإجراءات تقريباً         

وإجراءات الترشيح لعضوية المجلس ومنصب الرئيس، والحملة الانتخابية، والمراقبة الدولية للانتخابات،           

  .6خرىوترتيبات الانتخابات بخصوص القدس وغيرها من التفاصيل الأ

، ثم وافقت إسرائيل على رفـع       7اًعضوحددت الاتفاقية عدد أعضاء المجلس المنتخب بـ اثنين وثمانين          

واشترطت الاتفاقية مصادقة إسرائيل على المرشحين لإشغال مقاعد        . اًعضوهذا العدد إلى ثمانية وثمانين      

  سائل غير قانونية وغير المجلس فالذين يقترفون العنصرية أو يدعون إليها، والذين يستخدمون و

                                                                                                                                      
من الملحق الأول في إعلان المبادئ أن عدم تمكن هؤلاء مـن النـازحين مـن                ) 3(المادة  بالنسبة لقضية النازحين أوضحت     

من إعلان المبادئ علـى  ) 12(المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب عملية لن تجحف بوضعهم المستقبلي كما نصت المادة              

اوض بخصوص عودة النازحين والتي تم التأكيد       تشكيل لجنة رباعية فلسطينية وإسرائيلية ومصرية وأردنية تكون مهمتها التف         

القـوات  ) تموضـع (أما بالنسبة لعملية انتـشار    . من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية للمرحلة الانتقالية،     ) 27(عليها في المادة    

 ـ  ) 10(من إعلان المبادئ والمادة     ) 13(الإسرائيلية في الضفة الغربية فقد نصت المادة         رائيلية الفلـسطينية   من الاتفاقية الإس

للمرحلة الانتقالية على مسالة التزامن بين مسالة الانتخابات ومسالة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في بقية أنحـاء الـضفة                   

الغربية، وإعادة الانتشار تتم على مرحلتين، الأولى إلى خارج الأماكن المأهولة بالسكان ومن ثم وبعد تتويج المجلس، ستجري 

  . انتشار أخرى إلى أماكن متفق عليهاإعادة
  .11 خليل الشقاقي ومضر قسيس، ص 1
  .6 ، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص)4( المادة 2
  .7 ص ،المصدر السابق، )5/3( المادة 3
  .السابق ، المصدر)6/2( المادة 4
 فـي البروتوكـول الخـاص       1995 أيلول   28المرحلة الانتقالية واشنطن    الفلسطينية  -الاتفاقية الإسرائيلية   ) 1/1( المادة   5

  .127ص ). 1996، نيسان JMCCمركز القدس للإعلام والاتصال . (6سلسلة الوثائق الفلسطينية رقم . 2ط. بالانتخابات
  .8، إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، ص )2( المادة 6
  .10 سابق، صال رصدالم، )4( المادة 7
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والفلسطيني الذي يعيش في القدس لا يمكنه ترشـيح نفـسه إلا إذا             . 1ديمقراطية لتنفيذ مآربهم سيرفضون   

ت الاتفاقية على قيـام الـسلطة       كما نص . 2كان له عنوان دائم في منطقة تقع تحت ولاية السلطة الوطنية          

بية تتماشى أحكامها مع الاتفاقية، وأوكلت مسؤولية       الفلسطينية بسن قانون الانتخابات ووضع أنظمة انتخا      

  .3إدارة الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية التي ستعينها السلطة الفلسطينية

 كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس التشريعي مـن        الانتقاليةالفلسطينية   -ت بنود الاتفاقية الإسرائيلية     وفصلّ

 إضـافة إلـى     ،لمنوطة به، والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب الاتفاقية      حيث هيكله ودوره والصلاحيات ا    

فقد أتاحت الاتفاقية تشكيل لجان مصغرة لتسهيل أعمال المجلـس          . ولايته الإقليمية والوظيفية والشخصية   

والمساعدة في الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية، وأتاح لكل لجنة أن تضع إجراءاتها الخاصة في اتخاذ                

واشترطت الاتفاقية أن تكون اجتماعات المجلـس علنيـة         . قرارات ضمن الإطار العام لهيكلية المجلس     ال

 ت الاتفاقية علـى انتخـاب     ونص. 4مفتوحة أمام الجمهور ما لم يقرر المجلس أو إحدى لجانه خلاف ذلك           

 المجلـس   يـرأس اجتماعـات   )  ناطقاً باسم المجلس   speaker( للمجلس   أعضاء المجلس من بينهم رئيساً    

ويديره، كما يدير لجانه ويقر جدول الأعمال لكل اجتماع ويضع أمام المجلـس اقتراحـات للتـصويت                 

  . 5وإعلان النتائج

لكن المتمعن بنصوص الاتفاق يجد أن رئيس السلطة التنفيذية هو في الحقيقة الرئيس الفعلي للمجلس وإن                

ية ووظيفة المجلس إلى القانون الأساسـي لـسلطة    كما أحالت تنظيم بن   . 6 للمجلس كان هنالك ناطقا رسمياً   

  . 7الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس على أن لا تتعارض أحكامه مع الاتفاقية

                                                 
  .132الفلسطينية المرحلة الانتقالية في البروتوكول الخاص بالانتخابات، ص -، الاتفاقية الإسرائيلية )3/2( المادة 1
  .8  الفلسطينية المرحلة الانتقالية، ص-، الاتفاقية الإسرائيلية )3/3( المادة 2
  .127حلة الانتقالية في البروتوكول الخاص بالانتخابات، ص  الفلسطينية المر-، الاتفاقية الإسرائيلية )1/2( المادة 3
  .9  الفلسطينية المرحلة الانتقالية، ص-، الاتفاقية الإسرائيلية )3/5( المادة 4
  . 9 صالمصدر السابق، ، )3/5( المادة 5
). 1996ع عن الحريات،    مركز الدفا : القدس. (انتخابات المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية     .  وليد سالم وآخرون   6

  .33-32ص 
  .9 ص، الفلسطينية المرحلة الانتقالية-، الاتفاقية الإسرائيلية )3/7( المادة 7
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  الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب اتفاقيات السلام الفلسطينية الإسرائيلية: ثانياً

  الصلاحيات التشريعية للمجلس/1

لس المنتخب صلاحيات تشريعية تشتمل على تبني التشريعات الأولية والثانوية بما فيها القانون             يمتلك المج 

ويشارك رئيس الـسلطة التنفيذيـة المنتخـب    . الأساسي والقوانين والأنظمة والأعمال التشريعية الأخرى 

أو طرح مقترحات   المجلس تلك الصلاحية التي حددتها الاتفاقية، حيث يمتلك صلاحية المبادرة بالتشريع            

تشريعية إلى المجلس، وإصدار التشريعات التي يقرها المجلس، والتشريعات الثانوية بما فيهـا الأنظمـة               

  .1، وأية أمور أخرى تستوجب ذلكالمقرةالمتعلقة بالتشريعات 

لاية ووضعت الاتفاقية قيوداً على التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية، أو أوامر عسكرية تفوق و               

المجلس، أو المخالفة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية، أو أية اتفاقية يمكن التوصل إليهـا                

أي تشريع يتعارض مع ما ذكر سـابقاً بـاطلاً          الاتفاقية  اعتبرت  و. بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية    

   وفي هذا السياق فرضت الاتفاقيـة      .  إصدارهات رئيس السلطة التنفيذية بعدم      وغير ساري المفعول، وقيد

على المجلس المنتخب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية المشتركة عن جميع التشريعات التـي          

  . 2يصدرها، ولهذه اللجنة الحق في لفت النظر إلى التشريعات المخالفة

  الصلاحيات التنفيذية للمجلس/2

ت تنفيذية تشتمل على رسم وإعداد الـسياسات الفلـسطينية ومباشـرتها            يمتلك المجلس المنتخب صلاحيا   

والإشراف على تنفيذها والمصادقة على اللوائح أو الأنظمة بمقتضى الصلاحيات المناطة به من خـلال               

التشريعات المصادق عليها، أو من خلال القرارات الإدارية الضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلـسطيني،              

  توظيف والتقاضي وإبرام العقود وحفظ وإدارة السجلات وقيود السكان وإصدار الرخص كصلاحيات ال

                                                 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان،     : غزة(. الانتخابات الفلسطينية الشروط والمعيقات   .  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    1

  . 23ص ). 1995
 17 ع ملف   .السياسة الفلسطينية  ."فشل في تجربة العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية        النجاح وال ".  تيسير خالد  2

تقرير حول إشكالية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة فـي الـسلطة الوطنيـة               .  ؛ عزيز كايد   71ص  ). 1998(

  .10-9ص ). 2000لفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، الهيئة ا: رام االله). (20(سلسلة التقارير القانونية . الفلسطينية
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جل فـرض القـانون وتنفيـذ قـرارات         أ اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة من       للمجلسو. والوثائق

المجلس، وتقديم الإجراءات أمام المحاكم وهيئات التحكيم الفلسطينية بما يتوافـق مـع أحكـام الاتفاقيـة                

  .1لانتقاليةا

 ويمارس المجلس المنتخب صلاحياته تلك من خلال لجنة في المجلس تسمى الـسلطة التنفيذيـة، تقـوم                

بممارسة السلطة التنفيذية نيابة عن المجلس، وتتشكل من رئيس السلطة التنفيذية وعـدد مـن أعـضاء                 

% 20تجاوز نـسبتهم    المجلس يختارهم رئيس السلطة التنفيذية، وأعضاء آخرين من خارج المجلس لا ت           

من أعضاء السلطة التنفيذية، يعينهم رئيس السلطة التنفيذية، لممارسة سلطات تنفيذيـة والمـشاركة فـي            

ويشترط الاتفاق علـى    . الأعمال الحكومية، ولكن لا يحق لهم التصويت في اجتماعات المجلس المنتخب          

ضمن نطاق ولاية المجلـس وذلـك       الأعضاء غير المنتخبين أن يكون لهم عنوان صالح في منطقة تقع            

وأسند الاتفاق للمجلس مـن خـلال صـلاحياته         . لإسقاط حق العضوية للفلسطينيين الساكنين في القدس      

 ومنحه تأسيس وزارات وهيئات فرعية بناء       ،التنفيذية المسؤولية الكاملة عن المكاتب والدوائر المنقولة له       

  .2على احتياجاته لتنفيذ المسؤوليات المناطة به

هذا قيدت الاتفاقية المجلس المنتخب في مجال العلاقات الدولية فلم تمنحه أية صلاحيات ومسؤوليات في               و

المجال، ولكنها أناطت هذه المهام بمنظمة التحرير الفلسطينية فمنحتها صـلاحيات إجـراء مفاوضـات،               

 ـوتوقيع اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس فـي مجـالات الاتفاق              ات الاقتـصادية،   ي

جـل تنفيـذ    أجل تنفيذ ترتيبات لتقديم مساعدات للمجلس، واتفاقيات من         أات مع دول مانحة من      يوالاتفاق

    ولم تعتبر الاتفاقية الاتصالات والمعاملات بين.خطط التنمية المحلية، واتفاقيات ثقافية وعلمية أو تعليمية

                                                 
الانتخابات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،       ؛ 12الفلسطينية المرحلة الانتقالية، ص     -، الاتفاقية الإسرائيلية    )9/2( المادة   1

  .22-21 ، صالفلسطينية الشروط والمعوقات
  .11-10نية المرحلة الانتقالية، ص الفلسطي-، الاتفاقية الإسرائيلية )5( انظر المادة 2
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  .1 علاقات خارجيةالمجلس وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية

  الصلاحيات القضائية للمجلس/3

عطي المجلس ضمن صلاحياته الحق في أن يكون له نظام قضائي مستقل للمحاكم، ولكـل شـخص أو                  أُ

منظمة الحق في التظلم من أي قرار يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها وأعضائها إلـى محكمـة                 

  . 2في القرار المشكو منهالعدل العليا الفلسطينية المختصة للطعن 

وحسب الاتفاقية تمتد ولاية المحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية في جميع الأمور المدنية باستثناء أيـة             

 ولاية المحاكم تشملكما لا   . دعوى ضد دولة إسرائيل بما في ذلك مؤسساتها القانونية وأجهزتها ووكلائها          

ه طرفاً في الدعوى إلا إذا وافق وقبل مثل هذه الولاية بإشـعار             الفلسطينية على الإسرائيلي في حالة كون     

 أو إذا كان هنالك اتفاقاً مكتوباً بين طرفين أحدهم إسرائيلي ووافق ببند خاص على ولاية                ،كتابي للمحكمة 

  .3المحاكم الفلسطينية بشأن الاتفاق

ر ضد الإسرائيليين إلا من خـلال  كما لا يجوز للمحاكم الفلسطينية إصدار أوامر السجن أو المنع من السف 

 وعند تنفيذ أحكام ضد إسرائيليين من قبل المحاكم الفلسطينية كحجـز   .مكاتب التنفيذ الإسرائيلية المختصة   

ممتلكات أو نزع ملكية أو حراسة قضائية فإن تطبيق وتنفيذ هذه الأحكام يجب أن يـتم بالاشـتراك مـع            

  .4يين فقطالشرطة الإسرائيلية أو من خلال الإسرائيل

قد وضعت حداً مانعاً للفصل بين السلطات الثلاث، ف       الإسرائيلية   -خلاصة القول أن الاتفاقيات الفلسطينية      

سيتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مختلطة ومتداخلـة فـي آن          " المجلس الفلسطيني المنتخب  "بينت أن   

  إغلاق كافة المداخل القانونية التي من واحد، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي كان معنياً وحريصاً على 

                                                 
 تشتمل العلاقات الدولية على تأسيس السفارات أو القنصليات أو أي ممثليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في               1

سرائيلية ، الاتفاقية الإ  )أ/9/5(المادة  . الضفة الغربية وغزة أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية            

  .13الفلسطينية المرحلة الانتقالية، ص -
سلسلة برنامج التوعية بالديمقراطية والانتخابات     . المجلس التشريعي طبيعة عمله ودوره وعلاقته بالمواطن      . عزت الراميني  2

  .13 ص). 1999مركز الدفاع عن الحريات،: رام االله ). (3(
  .13ص  الراميني، 3
  . المصدر السابق4
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الممكن أن يستغلها الفلسطينيون لإقامة فصل حقيقي بين السلطات في السلطة الوطنية الفلسطينية المزمـع             

إنشاؤها وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ، لأن من شأن هذا الفصل أن يمكن السلطة التشريعية من امتلاك الحق                 

  .قوانين والتشريعات التي تعزز السيادة والاستقلال للشعب الفلسطينيالأولي بالتشريع، وإصدار ال

  النظام الانتخابي الفلسطيني وترسيخ الديمقراطية

 وبشكل دوري حـسب     ،يقصد بالانتخابات أنها العملية السياسية والقانونية التي يقوم المواطنون بواسطتها         

  .1مواقع تمثيلية هامة في إدارة الحياة العامةالقانون المعمول به، باختيار ممثليهم لاستلام مناصب و

النظام الديمقراطي على افتراض وجود تعددية في المصالح والغايات، وكذلك فـي الآراء الفكريـة               يقوم  

  كما يقوم هذا النظام على مشاركة المواطنين من خلال هذه التعددية فـي تحديـد               .والسياسية في المجتمع  

الانتخابات هي وسيلة لتنظيم علاقات الفئات المختلفة ضمن هـذه التعدديـة   و. شكل النظام السياسي القائم 

وحسم الخلافات بينها، كما أنها وسيلة لمشاركة المواطنين في تحديد شكل ومضمون الـسلطة الـسياسية                

  .2 منتخبين عنهمباختيارهموذلك 

تخابات، وتعطيه الحـق فـي      وتنبع أهمية دورية الانتخابات في كونها تشعر الناخب بأهمية دوره في الان           

 وهذا بدوره يحفز المرشح باستمرار إلى بذل أقصى         .متابعة ومراقبة ومحاسبة المرشح الذي قام بانتخابه      

الجهد في العمل على تحقيق برنامجه الانتخابي الذي قام المواطنون بانتخابه على أساسـه، مـا يبعـث                  

 المختلفة على اختلاف مستوياتها، وهو مـا يـؤدي          الحيوية والنشاط في العلاقة بين المواطنين والهيئات      

  .3بالضرورة إلى إنعاش النظام السياسي في المجتمع بأسره

وأحد هـذه   . فلسطيني ترتيبات جديدة في الحقل السياسي الفلسطيني      الذاتي  الحكم  التمخض عن قيام سلطة     

 ذي تم في العشرين مـن كـانون       الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وال    تشكيل لجنة   الترتيبات كان   

  . 1996الثاني 

                                                 
  http://www.cfip.org/arabic/pubs/elections.htm. الانتخابات .  المدنيالملتقى 1
  .لمصدر السابقا 2
  .المصدر السابق 3
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  1995 لسنة )13(قانون الانتخابات الفلسطيني رقم : أولاً

ت وثيقة إعلان المبادئ على قيام السلطة الفلسطينية بسن قانون انتخابات يتماشى مع أحكام نصوصها               نص

 لجنـة الحكـم     1994م  ل الرئيس ياسر عرفات في مطلع عا      وعليه شكّ . وتشكيل لجنة انتخابات مركزية   

. المحلي والانتخابات برئاسة صائب عريقات، وأوكل إليها مهمة وضع مسودة قانون انتخابات فلـسطيني             

 عدة تعديلات أساسية على تلك المسودة كمحصلة لعملية المفاوضـات مـع             1995وأجريت خلال العام    

  .1الطرف الإسرائيلي والتي انتهت بتوقيع الاتفاقية الانتقالية

 بمرسوم صادر عن الرئيس     7/12/1995 بتاريخ   1995لسنة  ) 13( قانون الانتخابات الفلسطيني رقم      أٌقر

وتشكلت لجنة الانتخابات المركزية كهيئة عليا تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها،           . 2ياسر عرفات 

بأحكام المادة   وذلك عملا    21/12/1995 الصادر بتاريخ    1995لسنة  ) 3(بموجب المرسوم الرئاسي رقم     

  .3من قانون الانتخابات) 23(

القانون على إجراء انتخابات عامة وحرة ومباشرة لانتخاب رئيس الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                نص 

وأكدت المـذكرة الإيـضاحية     . 4وأعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية        

ابات العامة باعتبارها الوسيلة العصرية لتمثيل الشعب الفلـسطيني         التي رافقت القانون على إجراء الانتخ     

 و  .على أسس ديمقراطية تمكنه من ممارسة الحكم وإصدار القوانين التي تتعلق بمصيره وبناء مـستقبله              

أوضحت المذكرة أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية هيأ الشروط المناسبة لإجراء انتخابات حرة ومباشرة              

  . 5 من ممارسة حقه الديمقراطي في حكم نفسه بنفسهالشعب الفلسطينياف دولي تمكن وتحت إشر

                                                 
البيئة الـسياسية، الـسلوك     :  الانتخابات الفلسطينية الأولى    في "قانون الانتخابات الفلسطيني  ".  مضر قسيس وخليل الشقاقي    1

  .27 ص). 1997مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : نابلس. (تحرير خليل الشقاقي. والنتائج، الانتخابي
 1995/ 11/12.  8ع  . الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية          نشر قانون الانتخابات في      2

  .31/12/1995 بتاريخ 10وتعديلاته التي نشرت في العدد 
الانتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية         : سطينالديمقراطية في فل  .  لجنة الانتخابات المركزية   3

  .23ص  ).2002لجنة الانتخابات الفلسطينية، : م.د.( 2ط. 1996وأعضاء المجلس التشريعي لعام 
  .10 ص ،1995لسنة ) 13(، قانون الانتخابات الفلسطيني رقم )2( المادة 4
  .16  ص، المصدر السابق، المذكرة الإيضاحية5



  57

 ت المذكرة على أن القانون الانتخابي يضمن ديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والمساواة في             كما ركز

واد القـانون   و أكدت المذكرة الإيضاحية وم    . الدعاية الانتخابية وفي وسائل الإعلام الرسمية بين الجميع       

على قيام المجلس فور انتخابه وتوليه مهامه وضع نظام دستوري للحكم بموجبه في المرحلة الانتقاليـة،                

يقوم على مبدأ سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القـضاء والمـساواة بـين                

  .1المواطنين وضمان الحقوق الأساسية للمواطن

وبالتـالي  . نتخابات الفلسطيني سبعة فصول تشكلت بمجملها من مائة وعشرة مـواد          وقد احتوى قانون الا   

 في تحديده للدوائر الانتخابية، وحق الاقتراع والترشـيح، وكيفيـة إدارة الانتخابـات               شاملاً جاء مفصلاً 

ة الطعون  والإشراف عليها، وتنظيم الدعاية الانتخابية وطريقة تحديد وإعلان النتائج، وكيفية تقديم ومعالج           

  .المتعلقة بعملية الانتخابات

وأخذ هذا القانون بنظام انتخابي فريد من نوعه، جمع بين خصائص أنظمة انتخابية متعددة، حيث اعتمـد              

خـذ  أنظام الأكثرية الذي يفوز بموجبه من يحصل على أكثرية الأصوات في الدائرة الانتخابية، وكـذلك                

ة في آن واحد، بحيث يستطيع المرشحون خوض الانتخابـات فـي            بالنظام الفردي ونظام القائمة المفتوح    

وتم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ست عشرة دائرة انتخابيـة غيـر متـساوية،              . قائمة أو بشكل فردي   

  .2بين مقعد واحد واثني عشر مقعداًالدائرة تراوحت مقاعد 

 قبل صائغي القانون لإرضـاء الـسلطة   إن اختيار النظام الانتخابي الأكثري واللائحة المفتوحة ترجم من       

التي أوكلت إليهم مهمة صياغة قانون الانتخابات، وذلك لسببين أحدهما ذاتي يتعلـق بمعرفـة صـائغي                 

القانون بقدرة السلطة على استبدال هذه اللجنة بأخرى في حال إصرار الأخيرة على بعض الأمور التـي                 

علق بقناعة أعضاء اللجنة بأنه لا بديل عن السلطة فـي           والثاني موضوعي يت  . تعتبرها الأولى حيوية لها   

  هذه المرحلة، وضرورة العمل على دعمها، وبالتالي يتعلق بالشرعية الناجمة عن الانتخابات التي ارتهن 

                                                 
  .، المصدر سابق)3-3/2( مادة 1
منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية،     : رام االله (. المجلس التشريعي الفلسطيني الواقع والطموح    .  مجدلاني أحمد 2

  .13ص ). 2002
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 وقد برر صائب عريقات سبب اختيـار      . 1تحقيقها بنجاح الفئات المشاركة في السلطة في هذه الانتخابات        

  .2الحفاظ على دائرة القدس دائرة مستقلةاللجنة لهذا النظام ب

العديد من السلبيات في المجال الديمقراطي تمثل أهمهـا         اعتراه  قانون الانتخابات   وتجدر الإشارة إلى أن     

  : في الآتي

 قسمت الضفة الغربيـة     حيثأساس الدوائر متعددة المقاعد والقائمة المفتوحة،       الانتخابات على     جرت /1

قاً لهذا القانون إلى ستة عشر دائرة انتخابية غير متساوية فـي عـدد الـسكان،                وقطاع غزة والقدس وف   

  . 3كبرها لها اثني عشر مقعداًلأوفأصغر الدوائر لها مقعد واحد، . وبالتالي في عدد المقاعد النيابية

  .1995لسنة ) 2(المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق المرسوم الرئاسي رقم ): 1(جدول رقم 

عدد   رةاسم الدائ  #

  المقاعد
عدد المقاعد لغير 

  المسلمين

عدد   اسم الدائرة  #

  المقاعد

عدد المقاعد لغير 

  المسلمين

    4  طولكرم   .9  2  7  القدس.1

    2  قلقيلية   .10    1  أريحا.2

  1  8  نابلس   .11  2  4  بيت لحم.3

  1  7  جباليا   .12    6  جنين.4

  1  12  مدينة غزة   .13    10  الخليل.5

    5  دير البلح   .14  1  7  رام االله.6

    8  خانيونس   .15    1  سلفيت.7

    5  رفح   .16    1  طوباس.8

 .10ع  . الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلـسطينية       .1995لسنة  ) 2(المرسوم الرئاسي رقم    : المصدر

31/1/1995.  

     على وجوب أن يتناسب عدد مقاعد المجلس في كل دائـرة مـع عـدد                فعلى الرغم من أن القانون نص 

 لكل دائرة، إلا أن التوزيع الفعلي للمقاعد أظهـر عـدم             واحداً من على الأقل مقعداً   السكان فيها وبما يتض   

  والذي يظهر التمييز الإيجابي ) 2(الالتزام بهذا القانون بشكل دقيق، كما هو موضحاً في الجدول رقم 

                                                 
  .37 ، صقانون الانتخابات الفلسطيني ، مضر قسيس وخليل الشقاقي1
  .84-83 ص ).1996 (9 ع.السياسة الفلسطينية ". ة الإسرائيلية حول الانتخاباتالاتفاقية الفلسطيني. "عريقات  صائب2
تحديد عدد المقاعد المخصصة لكـل دائـرة  إلـى           . 11ص  ،  1995لسنة  ) 13(، قانون الانتخابات رقم     )5( أحالت المادة    3

فور الانتهاء من عمليات إحصاء     مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب أحكام قانون الانتخابات             

وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية، على أن يتناسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة مع عدد سكانها وبما يـضمن علـى                   

  .لكن المرسوم الرئاسي الذي عدل مرتين لم يعكس التناسب. الأقل مقعدا واحدا لكل دائرة
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 لصالح محافظات قطاع غزة، فيما يتصل بتناسب حجم السكان لعدد المقاعد عنه فـي الـضفة الغربيـة                 

 في دائرة جباليـا مقعـد فـي          ناخباً 8945 فعلى سبيل المثال منح لكل       .باستثناء دائرتي القدس ورام االله    

 سـوى    ناخباً 19191المجلس التشريعي بينما لم يمنح للناخبين المسجلين في دائرة سلفيت والبالغ عددهم             

  .مقعد واحد

ئاسي بالمقارنة مع المقاعد المستحقة حسب عدد السكان لكـل           المقاعد المقررة لكل دائرة وفقا للمرسوم الر       :)2(جدول رقم   

  .مقعد

  الضفة الغربية

عدد المقاعد   الانحراف

  المفترضة

عدد الناخبين   عدد السكان لكل مقعد  عدد المقاعد المعتمدة

  المسجلين

  اسم الدائرة
  الرقم

  1  القدس  80051  11436  7  7  0

  2  الخليل  133097  13310  10  11  1 -

  3  نابلس  113340  14168  8  10  2 -

  4  رام االله  79108  11301  7  7  0

  5  جنين  80876  13479  6  7  1 -

  6  طولكرم  57272  14318  4  5  1 -

  7  قلقيلية  27804  13902  2  2  0

  8  بيت لحم  55134  13784  4  5  1 -

  9  سلفيت  19191  19191  1  2  1 -

  10  طوباس  16170  16170  1  1  0

  11  أريحا  13723  13723  1  1  0

  طاع غزةق

  1  "جباليا"شمال غزة   62614  8945  7  5  2+ 

  2  دير البلح  51447  10289  5  4  1+ 

  3  مدينة غزة  125964  10497  12  11  1+ 

  4  خانيونس  74502  9313  8  6  2+ 

  5  رفح  44951  8990  5  4  1+ 

   المجموع  1035244  11764  88  88  0

  .31، ص لفلسطينيقانون الانتخابات امضر قسيس وخليل الشقاقي، : المصدر

إضافة إلى ما سبق أدى عدم تساوي الدوائر الانتخابية، إلى ضم دوائر انتخابية أضعاف أعداد النـاخبين                 

في دوائر أخرى، الأمر الذي أدى إلى فوز المرشحين في دوائر صغيرة من خلال الحصول على الألفين                 

 حصلوا على   أنهم دوائر أخرى مع     ونيف من الأصوات في دائرته الانتخابية، في حين خسر آخرون في          

ففي حين أن الناخب فـي      . وهذا النظام لا يساوي بين أصوات الناخبين      .  1 من عشرة آلاف صوت    أكثر

                                                 
 صوتاً بينما خسر المرشح معاذ النابلسي 2,132مة عن دائرة جنين بحصوله على هاشم ضراعالعضو  فاز المثال على سبيل 1
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دائرة معينة يملك الحق في التصويت المتعدد لاثني عشر مرشحاً، فان آخر في دائرة أخـرى لا يملـك                   

وت الانتخابي غير متساوٍ من ناخب لآخـر        وبالتالي يصبح الص  . الحق سوى للتصويت لمرشح واحد فقط     

  .1وفي هذا انتقاص للعملية الديمقراطية

 الانتخابات بموجب هذا القانون وفقاً لنظام الأكثرية الانتخابي والقائم علـى تحـصيل الأغلبيـة                تمت/ 2

إلـى  هذا الأمـر أدى     . البسيطة، وبوجود دوائر انتخابية متعددة وغير متساوية من حيث الحجم والتمثيل          

استبعاد تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية، وبخاصة الصغيرة منها، حيـث تعرضـت للإضـعاف               

والتهميش، واتخذت الانتخابات طابعاً شخصانياً، بمعنى التركيز على الشخص المرشح، وعلـى سـجله              

  .2الشخصي، وانتمائه الأسري، والعشائري، والمناطقي، بدلاً من انتمائه السياسي والتنظيمي

 قائمـة حزبيـة     16هذا علاوة على ضرب مفهوم القائمة الحزبية الموحدة فعلى الرغم من تنافس حوالي              

، فان طريقة التصويت التي تمنح الناخب حرية اختيار مرشحيه بشكل حر ومفتوح             3 مرشحاً 169ضمت  

ما أن الأخير قـد     من قوائم متعددة، لا يترك أي معنى لوجود الترتيب التنازلي للمرشحين في القائمة طال             

 ومعنى ذلك أن قانون الانتخابات الفلسطيني لا يعزز الحياة الحزبية           .يفوز بينما يخسر الأول في الترتيب     

 ،وتطورها في البلاد، بل يفتح المجال أمام إضعافها وتهميش دورها أمام تنظيمات الموصوفات المتوارثة             

  .4وخاصة المتعلقة منها بالأبعاد العشائرية والجهوية

وكان . وجود الأحزاب السياسية وتفعيل دورها يعتبر دعامة أساسية لتطور نظام التعددية الديمقراطية           إن  

م العملية الانتخابيـة    نه نظّ أمن الممكن لقانون الانتخابات الفلسطيني أن يمنح الحياة الحزبية دفعة قوية لو             

                                                                                                                                      
  . صوتا17,005ًعن دائرة نابلس رغم حصوله على 

مـواطن المؤسـسة الفلـسطينية لدارسـة        : رام االله . (البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلـسطين      . علي الجرباوي 1

ثر النظام الانتخـابي علـى تركيبـة        أدراسة تحليلية حول    .  وطالب عوض  ،ني مجدلا أحمد ؛   41ص  ). 1999الديمقراطية،  

-53ص ) 2004مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، : رام االله. (سلسلة تقارير دورية. المجلس التشريعي القادم

  .30-28، ص الانتخابات الفلسطينية الشروط والمعوقات ؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 56
  .57– 56، ص تحليلية دراسة مجدلاني وعوض، 2
  .91-84، ص الديمقراطية في فلسطين لجنة الانتخابات المركزية، 3
  .42 -41، ص البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين الجرباوي، 4
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    .1نتخابية القائم على تحصيل الأغلبية البسيطة      على نظام الأكثرية الا     لنظام التمثيل النسبي وليس بناء     وفقاً

 نظام الأكثرية الذي جرت بموجبه الانتخابات الفلسطينية الأولى جـدلاً كبيـراً بـين أوسـاط                 إتباعأثار  

تبـاع نظـام التمثيـل      فقد توفر تأييد كبير لا    . الفصائل والقوى والأحزاب السياسية والجمهور الفلسطيني     

لنظام الديمقراطي الصحيح الذي يعكس ترجمة صادقة لرغبات الـشعب، وكونـه             لتحقيقه ا  ، وذلك النسبي

يحقق عدالة أوسع عن طريق إعطاء كل حزب أو فصيل عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي                 

حصل عليها، ما يضمن لكل حزب وجود ودور فاعل داخل المجلس المنتخـب ويحـافظ علـى وجـود                   

و يؤدي الأخذ بنظام التمثيل النـسبي       . قلالها في مواجهة الأحزاب الكبيرة    الأحزاب الصغيرة ويصون است   

  .2إلى قيام أغلبية برلمانية حقيقية تستند إلى إرادة شعبية ويخلق معارضة قوية ذات صوت مسموع

لقد رأت المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات أن نظام الأكثرية يضاعف من فرص فوز الحزب أو               

لأقوى بكافة أو معظم  المقاعد، وأنه يجحف بحق الأحزاب المتوسطة وصغيرة الحجم التي تدخل               التنظيم ا 

نه في الوقت الذي يدور فيه نقاش حول مشاركة أو عـدم            أواعتبرت المجموعة   . الانتخابات بشكل منفرد  

صة لتـشجيع   مشاركة المعارضة الفلسطينية في الانتخابات فإن نظام الأكثرية كفيل بالقضاء على أية فر            

 في المقابل فإن نظام التمثيل النسبي سيسمح بتمثيل كافـة التوجهـات             .المعارضة على دخول الانتخابات   

  .3السياسية الفلسطينية في المجلس التشريعي

ومن جانب آخر برز موقف مؤيد لنظام التمثيل النسبي بين كوادر حركة فتح خلال اجتماعـات اللجنـة                  

أن تبني قانون الانتخابات لنظام الأكثرية قد    "إذ  . في الضفة الغربية وقطاع غزة    الحركية العليا لحركة فتح     

 جاء مخالفاً لرأي أغلبية كوادر فتح وقواعدها التي تميل إلى نظام التمثيل النسبي، حيث كان هذا واضحاً                

                                                 
ات نظام الأغلبية ونظام التمثيـل      حول مزايا وسلبي  . 42، ص   البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين      الجرباوي،   1

 .دراسة غيـر منـشورة    . لمحة عن النظم الانتخابية والنظام الانتخابي في فلسطين       . لجنة الانتخابات المركزية  : النسبي أنظر 

  .26-20، ص تحليلية دراسة ؛ مجدلاني وعوض، 8-6ص ). 2004لجنة الانتخابات المركزية، : رام االله(
  .58-57، ص ليليةدراسة تح مجدلاني وعوض، 2
 من مجموعة أساتذة جامعيين وشخصيات فلسطينية مستقلة 1994 تشكلت المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات في شهر    3

تقرير : الانتخابات الفلسطينية . المجوعة الفلسطينية للانتخابات  .بدعم من مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في مدينة نابلس        

  . 45ص ).  1994، المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات: القدس. (ينية المستقلة للانتخاباتالمجموعة الفلسط
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في الاجتماعات التي ضمت اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعـضاء اللجنـة العليـا فـي الـضفة                  

  .1"الغربية

واتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفاً معارضاً لنظام الانتخاب الأكثري ومؤيداً لنظـام التمثيـل               

بتبني نظام التمثيل النسبي وجعل الضفة الغربيـة بمـا          "طالبت لجنة الحكم المحلي والانتخابات      و. النسبي

  . 2"فيها القدس وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة

نفـراد الـسلطة    إالنظام الانتخابي وطريقة تبنيه، واعتبرت      "دت حركة المقاومة الإسلامية حماس      وقد انتق 

 يؤدي إلـى تـوفير    "التنفيذية بصياغته تعبيراً عن نهج سلطوي ديكتاتوري واعتبرت أن النظام الأكثري            

الحيـاة  فرص أكبر لسيطرة الحزب الواحد على أغلبية مقاعد المجلس المنتخب، وهذا يؤدي إلـى شـل                 

الديمقراطية ويلغي مبدأ التعددية السياسية ويهمش دور وفاعلية الأحزاب والقوى السياسية ذات التـأثير،              

ويحرم قوى شعبية ذات عمق وحضور جماهيري على الساحة الفلسطينية مـن المـساهمة فـي الحيـاة           

رة سوف يـؤدي إلـى      واعتبرت حماس أن تقسيم الضفة الغربية والقطاع إلى ست عشرة دائ          . 3"السياسية

بروز ظاهرة العائلية والعشائرية بشكل يضعف من البرامج السياسية الوطنية ويعزز ظـاهرة المـصلحة          

 أن نظام التمثيل النسبي أفضل مـن النظـام        العشائرية على حساب مصالح الوطن العليا، واعتبرت أيضاً       

 النسبي في مختلـف المواقـع النقابيـة         الأكثري ورأت أن هناك توجها شعبياً عاماً لاعتماد مبدأ التمثيل         

  .4والسياسية

مـن  % 50,9 إلـى أن     22/10/1995أما جماهيرياً فقد أشار استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه فـي            

   .لا يعرفون% 17,6نظام الأغلبية، و% 31,5المبحوثين يؤيدون نظام التمثيل النسبي، في حين أيد 

                                                 
  .107ص  ).1996 (9ع . السياسة الفلسطينية ". النظام الانتخابي الفلسطيني رؤية فتحاوية. " مروان برغوثي1
الانتخابـات والنظـام الـسياسي      فـي   " عارضـة النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات قراءة وطنية م      . " رياض المالكي  2

  .113ص ). 1995مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : نابلس . (تحرير خليل الشقاقي. الفلسطيني
  .97ص ). 1996 (9ع . السياسة الفلسطينية  ".رؤية إسلامية: النظام الانتخابي الفلسطيني. " جمال سليم3
  .97سابق، ص المصدر ال 4



  63

% 39,1أيدوا التمثيل النـسبي، و      % 46,6تمين لحركة فتح هناك     ن من بين المن   أ ت المعطيات أيضاً  وبينّ

-:مع نظام الأغلبية، بينما جاءت نسبة التأييد للتمثيل النسبي في إطار القوى الأخرى على النحو التـالي                

  .1%51,9، والإسلاميون المستقلون%61,7، والجبهة الشعبية %55.2حماس 

يحدد النظـام المـذكور الـدوائر       "لدينية، إذ نص على أن      قانون الانتخابات مقاعد للأقليات ا    خصص  / 3

الانتخابية التي توجب تخصيص مقاعد للمسيحيين فيها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء الطائفة            

 مقاعد للمـسيحيين فـي      ةست 1995لسنة  ) 2(حدد المرسوم الرئاسي رقم     و. 2"السامرية في دائرة نابلس   

ومع أن التخصيص بـالكوتا ممكن أن يبرر بأنه يأتي       . رام االله وبيت لحم والقدس    أربعة دوائر هي غزة و    

نه مع ذلـك    أالشعب ويراد تخطيه وتصويبه، إلا      كتمييز إيجابي لدرء إجحاف مورس بحق فئة معينة من          

 وبالتالي فإن نظام تخـصيص المقاعـد لا يعتبـر ممارسـة             .يبقى تمييزاً تمارسه الأكثرية على الأقلية     

راطية يمكن أن تسهم إيجابياً في عملية تحقيق الاندماج الوطني، بل إنها في حقيقـة الأمـر تعـزز                   ديمق

  .3الحفاظ على التفرقة، وقد تؤدي إلى تعزيز التحيز السلبي ضد المنتفعين منها

  ولكونه محدداً ومسقوفاً بسقف المرحلة الانتقالية لا يحتوي على صفة الدوريـة،             الانتخابات إن قانون  /4

فالمادة الرابعة حول الدعوة لإجراء الانتخابات لم تشر إلى دورية الانتخابات ما يعني أن الانتخابات لفترة                

ن المجلس المنتخب لحالة ظرفية ولمرة واحدة أيضاً، ما يسقط          أواحدة فقط وهي مدة المرحلة الانتقالية، و      

 بالتالي ضـماناً مؤسـسياً لمـساءلة        ة الشعب وجمهور الناخبين، ويسقط    ي أي مرجع  "العامودية"عنه صفة   

المجلس من قبل الجمهور، ويبيح له التجديد لنفسه طالما امتدت الفترة الانتقاليـة لاعتبـارات لا تتعلـق                  

  .4بالقانون بل بالأوضاع السياسية العامة

فلم يع. ت على تركيبة المجلس المنتخبإضافة إلى ما سبق انطوى قانون الانتخابات على سلبيات أثرط   

                                                 
نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني الـضفة       . وحدة المسوح واستطلاع الرأي العام    . ث والدراسات الفلسطينية   مركز البحو  1

  ).15/10/1995-13). (20(استطلاع رقم . الغربية وقطاع غزة
  .11، ص 1995لسنة ) 13(، قانون الانتخابات الفلسطيني رقم )5/2( المادة 2
الانتخابـات   ؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان،        42ص   ،حول الديمقراطي في فلسطين   البنية القانونية والت   الجرباوي،   3

   .30، ص الفلسطينية الشروط والمعوقات
  .58، ص دراسة تحليلية مجدلاني وعوض، 4
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 فعلى سبيل المثال شـكل عـدم        .ة لجميع القوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية      ئ متكاف القانون فرصاً 

 الدعائية عدم تمكن المستقلين من خوض المعركة علـى وجـه متكـافئ مـع                التكاليفوجود قيود على    

 مـشاركة الحركـات     كما أن الفترة الزمنية التي أتيحت للتحضير للحملة الانتخابية جعلت من          . الآخرين

جل التنافس على البرامج الانتخابية أصغر، معطيـة  أالمعارضة أكثر صعوبة، وجعلت الفترة المتاحة من    

  .1بذلك وزناً أكبر للتصورات السائدة التي لم تخل من الجهوية والتعصب

  )  1996 كانون الثاني 20(الانتخابات الفلسطينية : ثانياً

 لانتخاب رئيس الـسلطة الوطنيـة وأعـضاء         1996 كانون الثاني    20ي  جرت الانتخابات الفلسطينية ف   

وعلـى الـرغم مـن اقتـصار تلـك          . 1995لعام  ) 13(المجلس التشريعي وفقاً لقانون الانتخابات رقم       

لعائدين على قـوائم منظمـة       الضفة الغربية وقطاع غزة وا     - المحتلة   الأرضالانتخابات على فلسطينيي    

تثناء فلسطينيي الشتات منها انسجاماً مـع الاتفاقيـات الموقعـة مـع الجانـب                واس -التحرير الفلسطينية 

الإسرائيلي، فقد اعتبرت تلك الانتخابات خطوة في اتجاه رسم ومأسسة الحياة البرلمانية والديمقراطية في              

  .المجتمع الفلسطيني

مشاركة الشعبية في عمليـه     وعلى الرغم من الإشكاليات العديدة التي أثارها القانون فإن حجم الإقبال وال           

التصويت حملت دلالات ذات صبغة وطنية عامة، لكونها أول انتخابات عامة فلـسطينية تجـري علـى                 

 بلغت نسبة المقترعين ممن     فقد. الأرض الفلسطينية بعد احتلال إسرائيلي دام حوالي ثمانية وعشرين عاماً         

في قطاع غزة، وكان معدل النسبة في       % 86.34في الضفة الغربية و   % 73.3يحق لهم الإدلاء بأصواتهم     

  مرشحاً طرحـوا أسـماءهم     672من بين    عضواً   88 وذلك لاختيار    ،%79.92القطاع والضفة الغربية    

 فـي قطـاع     182 في الضفة و   370لاحتلال مقاعد في المجلس المنتخب، تبقى منهم في يوم الانتخابات           

  .2غزة

                                                 
  .39-38، ص قانون الانتخابات الفلسطيني مضر قسيس وخليل الشقاقي، 1
). 1997 (109ع  . صامد الاقتـصادي  ". طيني بمناسبة انتهاء الدورة الأولى    تقرير مقدم عن أعمال المجلس التشريعي الفلس       "2

  .150 ص
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 في  498 في الضفة و     1170 مركزاً، منها    1668محتلة  وقد بلغ مجموع مراكز الاقتراع في الأراضي ال       

 37حيث احتلت محافظات قطاع غـزة       بالستة عشر   دوائر الانتخابية   وجاء توزيع المقاعد في ال    . القطاع

من نـسبة  % 90.0( مقعداً 81وقد تمثل المسلمون في .  مقعدا51ًمقعداً في حين احتلت محافظات الضفة    

، في حين تمثلت الطائفة السامرية في )من نسبة المقاعد % 8( مقاعد   6ن في   بينما تمثل المسيحيو  ) المقاعد

من نسبة المقاعـد    % 94.3وحسب الجنس، احتل الذكور     ). من نسبة المقاعد  % 1.1(نابلس بمقعد واحد    

  .1 من هذه النسبة5.7في حين احتلت الإناث 

 ولـم تـشارك     .2ة إلى المستقلين   حزباً وحركة بالإضاف   16وعلى المستوى الحزبي شارك في الانتخابات       

فيها كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب التحرير الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير              

، حيث حظـرت    )القيادة العامة (فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير العربية         

هذه الانتخابات لقناعتها بأن المـشاركة فيهـا تعنـي          هذه الفصائل على أعضائها ومؤيديها المشاركة في        

  .3التسليم باتفاقيات أوسلو واستحقاقاتها

 مقعداً من إجمـالي مقاعـد       50وقد حصلت قوائم حركة التحرير الوطني فتح على أغلبية المقاعد، بواقع            

 مقاعد،  ةالمجلس، بينما لم تحصل قوائم الأحزاب الخمسة عشر التي شاركت في الانتخابات إلا على ثلاث              

خر عن كتلة الحرية    هو عزمي الشعيبي، وآ   ) فدا(إذ فاز عضو عن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني         

والاستقلال وهو حسام خضر وعضو عن حركة البناء الديمقراطي التـي خاضـت الانتخابـات باسـم                 

  استقال لاحقاً ولم تجرِ انتخابات استكمالية لملء (وهو حيدر عبد الشافي ) الائتلاف الوطني الديمقراطي(

                                                 
  .151-150، ص تقرير مقدم عن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة انتهاء الدورة الأولىصامد الاقتصادي،  1
، الائـتلاف   )حشف(شعب الفلسطيني   ، حزب ال  )فتح( القوائم الحزبية التي شارك في الانتخابات هي حركة التحرير الوطني            2

، كتلة الحرية والاستقلال، جبهة النضال الـشعبي الفلـسطيني، جبهـة            )فدا(الوطني الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي      

، الكتلـة الوطنيـة     )كنائـب الأقـصى   (، حركة النضال الإسلامي، حركة الجهاد الإسلامي        )القيادة المؤقتة (التحرير العربية   

، )المـد (، الحركة الوطنية للتغيير، التجمع الوطني الفلـسطيني         )جتف(ية، كتلة المستقبل، جبهة التحرير الفلسطينية       الديمقراط

  . 91-84، ص الديمقراطية في فلسطينلجنة الانتخابات المركزية، . حزب البعث العربي الاشتراكي، الكتلة الوطنية التقدمية
 تقييم الأداء خلال دورتـي الانعقـاد الأولـى والثانيـة          : لس التشريعي الفلسطيني  المج.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    3

  .10ص ). 1998المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، : غزة) (13(سلسلة الدراسات .)1998 مارس – 1997مارس (
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  .1وحصل المستقلون على خمسة وثلاثون مقعداً). الشاغر

 نتائج الانتخابات الشكوك التي أثيرت حول النظـام الانتخـابي الفلـسطيني، والمتعلقـة بعـدم                 تلقد بينّ 

 فقد دلت المؤشرات على     .لميول واتجاهات الناخبين  تمثيله  ديمقراطيته وعدم عدالته في توزيع الأصوات و      

ازوا بأقل  من الأصوات ذهبت للمرشحين الذين لم يفوزوا، في حين حظى الأعضاء الذين ف            % 60أن نحو   

حـصلت حركـة فـتح علـى        ) 3(فكما هو موضح في الجدول رقم       . 2من الأصوات الفعلية  % 40من  

من مجموع أصوات الناخبين من القوائم الرسمية التي تنافست فيها بالانتخابات، واحتلت تمثيلاً             % 30,90

حـصل  و .لس مقعداً من مقاعد المج    50أي  % 56,8يقترب من ضعفي الأصوات التي حصلت عليها بلغ         

من % 57,51المستقلون بمن فيهم أعضاء من حركة فتح الذين تنافسوا ضد القوائم الرسمية للحركة على               

أي % 39,7 لم يشكلوا كتلة أو إطاراً موحداً، واحتلوا تمثيلاً بلغ           أنهممجموع أصوات الناخبين بالرغم من      

  . مقعداً من مقاعد المجلس35

  .1996بناء على نتائج الانتخابات % ب الأصوات   توزيع المقاعد حس:)3(جدول رقم 
  عدد المقاعد  %المقاعد   %الأصوات   الانتماء السياسي

  35  39.7  57.51  المستقلون

  50  56.8  30.90  فتح

  1  01.1  02.04  فدا

  1  01.1  02.25  الائتلاف الوطني الديمقراطي

  1  01.1  01.64  كتلة الحرية والاستقلال

  .83، ص الديمقراطية في فلسطينت المركزية، لجنة الانتخابا: المصدر

مما سبق يمكن القول أن النظام الانتخابي الفلسطيني أوجد نتيجة أضرت بصيغة التعددية السياسية التـي                

 ففي حـين    .حول الأقلية إلى أكثرية كبيرة في المجلس      وتحلى بها المجتمع الفلسطيني طيلة سنين مضت،        

  الحـصول علـى     تطلب من المـستقلين     عليها،  صوتاً حصلت  21,711فازت حركة فتح بمقعد عن كل       

  .79,0853 صوتاً، والتحالف الوطني 67,271حزب فدا المقعد  صوتاً عن كل مقعد، وكلف 57,720

                                                 
. لديمقراطية في فلسطينالمسألة الوطنية ا.  سالم؛ وليد10 ص ،)13(لسلة الدراسات س، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1

  .67ص ). 2000مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،: رام االله(سلسلة مداخلات وأوراق نقدية 
  .59، ص دراسة تحليلية مجدلاني وعوض، 2
مركـز البحـوث والدراسـات      : نـابلس . (البناء المؤسسي الفلسطيني وفرص التحول نحو الديمقراطيـة       .  أريان الفاصد  3

  .40ص ). 1999فلسطينية، ال
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لأغلبية التي كونتها فتح داخل المجلس التشريعي بفعل النظام الانتخابي الذي روعي في تصميمه              جاءت ا 

. ذات لون سياسي واحد للمجلـس التـشريعي  أغلبية  ية التي تضمن وصول     منذ البداية الاعتبارات السياس   

ومن جهة أخرى راعى هذا التصميم حدود وسقف الاتفاق الذي نشأ عنه هذا النظام وهدف للوصول إلى                 

  .1هذه النتيجة لضمان تنفيذه

  النظام الانتخابي والاتجاه التكتلي في المجلس التشريعي: ثالثاً

نية في إطار البرلمان معياراً مهماً لسير الحياة الديمقراطيـة الداخليـة وانعكاسـاً              يشكل وجود كتل برلما   

لصورة التعددية الحزبية والسياسية فيه، وأداة لا غنى عنها لتطوير الأداء البرلماني من خلال المنافـسة                

الكتـل  د ب  ويقـص  .2التي تخلقها التعددية الفكرية والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفـة         

توافق بين مجموعة من أعضاء السلطة التشريعية بهدف التأثير من خلال التـصويت علـى               الالبرلمانية  

 وبالتالي تحقيق مصالح مشتركة من خلال       ،ة صنع القرار فيما يخص السياسيات الداخلية والخارجية       يعمل

  . 3انيةهذه الكتل، بما يؤدي إلى الاستقرار وثبات الكتل النيابية البرلم

وللكتل البرلمانية فوائد عديدة سواء على مستوى أعضاء الكتلة الواحدة أو على مستوى العمـل النيـابي                 

 العمل النيابي وزيادة فاعليته، وكسب الوقت والإنجاز الفوري والسريع          كفاءة فهي تساهم في رفع      ،بجملته

كما أن الالتزام في تبني وجهـة نظـر    .لهاللقضايا المطروحة على المجلس من خلال المتابعة الجماعية     

الكتلة يحولها إلى جماعات ضاغطة و مؤثرة على السلطة التنفيذية والرأي العام في اتخاذهـا للقـرارات               

تتـيح الكتـل النيابيـة      كـذلك   و. الهامة إزاء الموضوعات والقضايا التي تطرح وتعرض على المجلس        

 .4ة المكتب الدائم ورئاسة اللجان البرلمانية الدائمة      لأعضائها فرصة الحصول على مواقع مؤثرة في تركيب       

   لم ينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجود كتل برلمانية، بينما نص النظام الداخلي للمجلس

                                                 
  .57، ص دراسة تحليلية مجدلاني وعوض، 1
الحامـد  : عمـان . (الجزء الثاني . دراسات في الحياة البرلمانية الأردنية تطبيقات الديمقراطية البرلمانية       .  محمد المصالحة  2

  .129ص ). 2000للنشر والتوزيع، 
  . المصدر السابق3
  .130-129 المصدر السابق، ص 4



  68

نه يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع           أفي المادة الخامسة على     التشريعي  

كمـا نـص    . من مجموع أعضاء المجلس   % 5نية، شريطة ألا تقل نسبتهم عن       الانتظام في كتلة برلما    أو

 من كتلة برلمانية واحـدة، وعلـى قيـام الكتلـة            أكثر إلى   العضوالنظام الداخلي على عدم جواز انتماء       

ومـن  . البرلمانية بوضع نظام أو لائحة لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام الداخلي               

تستمد حقوقها من    فهي    أي امتيازات أو حقوق خاصة لهذه الكتل       علىالنظام الداخلي   خر لم ينص    جانب آ 

مـنح  كما لـم ي   .  على تشكيلها أو الانضمام إليها     الأعضاءيشجع  لم  تلك الممنوحة لأعضائها، الأمر الذي      

  . 1وفود التي يشكلهاالكتل البرلمانية الحق بأن تكون ممثلة في مختلف لجان المجلس أو الالنظام الداخلي 

 وجـود    كما سبق وأشـرنا    التي جرت والنتائج التي تمخضت عنها     الفلسطينية  لم تعزز الانتخابات    عملياً  

أحزاب وقوى سياسية يمكن أن ينجم عنها تشكيل كتل برلمانية ذات طبيعة حزبية سياسية، أو ائتلافيـات                 

 ـاقتصادية، وراطية اجتماعية لكتل برلمانية تتمحور حول أهداف أو مهام ذات طبيعة ديمق   شكل يمكن أن ت

قوانين، واتخاذ قرارات وسياسات تحمي الطبقات والفئات الاجتماعية التـي          مشاريع ال قوة ضغط لإقرار    

 على أعمال الحكومة، كأي معارضة حقيقية تمارس         مميزاً وموضوعياً   أو تمارس عملاً رقابياً    ،تعبر عنها 

ققتها الانتخابات بحصول فتح على الأغلبية المطلقة تعززت لاحقاً فـي           فالنتيجة التي ح   .دورها البرلماني 

من مجمل مقاعد المجلس التشريعي     % 77أي بمعدل   اً،   مقعد 68تركيبة المجلس السياسية بحصولها على      

جراء انضمام عـدد     فارضة بذلك سيطرة كاملة على أعمال المجلس التشريعي، وذلك           ،الثماني والثمانين 

كة الذين فازوا بالانتخابات بصفة مستقلين إضافة إلى بعض المستقلين الذين كـان لهـم               من كوادر الحر  

المشاركة في الانتخابات سـوى     الأخرى  بينما لم تحصل الأحزاب     . انتماء سياسي سابق إلى كتلة الحركة     

  طنية بقية المقاعد التسعة عشر لشخصيات وذهبت و)  فدا/الحزب الديمقراطي الفلسطيني(على مقعد واحد 

                                                 
 1(التقرير السنوي التاسع    . 2003حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       . ة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     الهيئ 1

لتشجيع . 58 ص). 2004الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، شباط      : رام االله ). (2003 كانون الأول    31- 2003كانون الثاني   

ا المزيد من الحقوق والامتيازات ولا يتسنى ذلك الا من خلال تعديل أحكام النظام              عملية تشكيل الكتل البرلمانية لابد من منحه      

 Rodolf kabel. Recommendation for the reform of the Palestine Legislative:الداخلي المتعلقة بالكتـل البرلمانيـة أنظـر   
Council.(2003).PP 9-11.  
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  -:يوضحها الجدول التالي. سلامية مستقلةإو

  .أعضاء المجلس حسب الانتماء السياسي توزيع :)4(جدول رقم 
 النسبة المئوية  العدد  الانتماء السياسي

  77.3  68  فتح

 13.6  12  مستقل وطني

  8.0  7  مستقل إسلامي

 1.1 1  فدا

 100  88 المجموع الكلي

البيئة السياسية،  : الفلسطينية الأولى الانتخابات  في   " البنية السياسية والاجتماعية   –شريعي  المجلس الت " .جميل هلال : المصدر

  .116 ص ).1997 ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية: نابلس (.تحرير خليل الشقاقي. السلوك الانتخابي، والنتائج

  

حركـة   "فأعـضاء  .ل كتل برلمانية   توجه نحو تشكي   للمجلس ظهر الثالثة  دورة الانعقاد العادية    مع بداية   و

 لإعداد النظام الداخلي للكتلة، إلا      أعضاءقرروا إثر اجتماعهم في بداية الدورة تشكيل لجنة من ثلاثة           " فتح

 بعد أن أخفقوا في الاتفاق على طبيعة وأهداف عملها، وبروز وجهـات نظـر               هاأنهم تراجعوا عن تشكيل   

" حركـة فـتح   "سباب التي حالت دون إنشاء الكتلة هو تمتع          ويبدو أن الأ   .متباينة حول ضرورة وجودها   

على الكتلة وتوجيهيها   " القيادة المركزية للحركة  "من أعضاء المجلس والخشية من سيطرة       % 77بالأغلبية  

فتح في عكس موقفها الطاغي في المجلـس والعمـل          حركة  لم تنجح   وبالتالي   .1 لرغباتها ومفاهيمها  وفقاً

فلـم تـستطع     .مواقفها ذات الطابع البرامجي أو السياسي أو التشريعي        متماسكة لها داخله ككتلة تنظيمية    

 حركة فتح سوى في مناسبات محددة، أن تعمل ككتلة موحدة، وجاء ذلك بفعل تدخلات مباشرة من رئيس                

أو انتخاب هيئة رئاسة المجلس ورؤسـاء       قبل التصويت على الثقة بالحكومة،      السلطة الوطنية الفلسطينية    

  .للجان ومقرريهاا

أما المستقلون فقد شكل كل من كمال الشرافي وحسن خريشة ورأفت النجار وراويـة الـشوا وفخـري                  

 .كتلة التحالف الديمقراطي  ، وهو ذا توجه إسلامي،      ومعاوية المصري ، وهم ذوي توجه علماني،      التركمان

مثـل   ةعلى عناوين محددتفقت ا لكنها ،سياسية وفكرية تتتكون من خليط من توجهامع أن هذه الكتلة و

  حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء وتعزيز دور المجلس التشريعي في الحياة السياسية "

                                                 
  .8ص ). 1998 (3 ع3مج.  المجلس التشريعي". نية ظاهرة ايجابية وطبيعيةالكتل البرلما. "المجلس التشريعي الفلسطيني 1
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 ،لـم تـنجح   لكنها  كما جرت مشاورات لتشكيل كتلة إسلامية و      . "الفلسطينية وتفعيل دور منظمة التحرير   

 على قوائم   بعضهمور في عدم الاتفاق حيث ترشح        الإسلاميين كان لها د    الأعضاءويبدو أن طريقة ترشح     

  .1حركة فتح في قطاع غزة

 منه إلى كتلـة برلمانيـة بـالمعنى         أعضاءقرب إلى تجمع    الملاحظ أن هذه الكتل عملت بطريقة كانت أ       

مـا أنهـا لا     ك. رئيس منتخب لأي من هذه الكتل ولا توجد أنظمة أو لوائح تنظم عملها              فلا يوجد  .الدقيق

كل دوري وإنما فقط لمناقشة بعض القضايا الهامة مثل منح الثقة للحكومة، أو انتخاب رئاسـة                تجتمع بش 

وقلما تجتمع لاتخاذ موفق موحد من مشروع قانون معين أو خطـة            .  ورؤساء اللجان ومقرريها   المجلس

  .2عمل حكومية معينة

  1995عام  ل)13(مشروع قانون الانتخابات المعدل لقانون الانتخابات رقم : رابعاً

 حـسب   1999حددت ولاية المجلس التشريعي بالمرحلة الانتقالية، والتي انتهت في الرابع من أيار عام              

 بنـاء علـى قـرار       1999غير أن فترة ولاية المجلس التشريعي مددت منذ العام          . اتفاق إعلان المبادئ  

موجبه الرئيس ياسر عرفـات     ، ومنح ب  4/2/1999محكمة استئناف قضايا الانتخابات الذي صدر بتاريخ        

وعلى ضوء ذلك قرر الرئيس عرفات في رسالة بعث بها إلـى            . الصلاحية في تقرير مدة ولاية المجلس     

 انتخابات تـشريعية    ءإجرا استمرار عمل المجلس التشريعي بدون       7/3/1999المجلس التشريعي بتاريخ    

أ الانتخابات الذي يعتبر الآلية التي يفـوض        لأعضائه، الأمر الذي اعتبر مساساً خطيراً بالديمقراطية ومبد       

  .3من خلالها الشعب ممثلين عنه لممارسة الحكم

 في ملء مقاعده التي شغرت، والتي يبلغ عددها أربعة          السابقةفشل المجلس التشريعي على مدار السنوت       

. 1998العـام   وكان حيدر عبد الشافي العضو عن دائرة غزة قد تقدم باستقالته من المجلس فـي                . مقاعد

  وجيه ياغي العضو عن دائرة غزة، أحمد ارشيد : وتوفي أعضاء المجلس التشريعي الثلاثة

                                                 
  .3ص ). 1998 (4 ع2ج. نشرة آفاق برلمانية). مواطن ( لدراسة الديمقراطيةةالفلسطيني المؤسسة 1
  .59 ص، التقرير السنوي التاسع ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن2
  مـارس  9 (الثامنـة تقييم الأداء خلال دورة الانعقـاد       : المجلس التشريعي الفلسطيني  . سان المركز الفلسطيني لحقوق الإن    3

  . 11  ص).2004المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ديسمبر : غزة). (37(سلسلة الدراسات . )2004مارس  9 – 2003
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وعلى الرغم من أن النظـام الـداخلي        . 1العضو عن دائرة جنين، وسلوم الكاهن العضو عن دائرة نابلس         

نتخابيـة لمـلء    يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الا        " للمجلس التشريعي ينص على أن      

، إلا أن   2"المقعد الشاغر، وفقاً لأحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التـشريعي            

  .السابقةالمجلس التشريعي لم يناقش، بل حتى لم يدرج هذا الأمر على جدول أعماله على مدى السنوات 

لخارجية لإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية      العديد من الدعوات المحلية وا     2002بداية العام   انطلقت منذ   

 وكـان   .وشملت هذه الدعوات وبرامج الإصلاح مختلف مجالات عمـل الـسلطة الوطنيـة            . الفلسطينية

 فعلـى الـصعيد     .الإصلاح السياسي وعلى رأسه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية محور تلك الدعوات          

المجلس فقد طالب   . انتخابات تشريعية ورئاسية   الفلسطيني وبعض مؤسساته إجراء      المجتمعطالب  المحلي  

" إعلان المجلس التشريعي لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنيـة الفلـسطينية          "التشريعي في وثيقة    

إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحديد موعـد لإجـراء الانتخابـات             ب 16/5/2002الصادرة بتاريخ   

مشروع "كما تضمن   . ة وضمان الحريات والحقوق العامة للمواطنين     التشريعية والرئاسية والبلدية والنقابي   

 تعهداً بإجراء إصلاحات مـن بينهـا        23/6/2002الصادر بتاريخ   " خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية    

وطالبت وثيقة مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح       . الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية    

 اً للقانون وتكليفها الإشـراف علـى       تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وفق     2003 صيف   التي صدرت في  

جميع الانتخابات المحلية والعامة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات، واعتماد نظـام التمثيـل النـسبي                

ي مؤسسات  المختلط كأساس للنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات في جميع الأطر والمؤسسات التمثيلية ف           

  .3المجتمع المدني

، أوروباأمريكا،  (أما على الصعيد الدولي فقد تضمنت خطة خارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية              

  لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط مطالبة الجانب الفلسطيني تشكيل لجنة ) روسيا، الأمم المتحدة

                                                 
  .12 ص ،)37(لسلة الدراسات س،  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان1
  .115، النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ص )112(مادة  ال2
 شـؤون   ". الإطار العام لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية وجهة نظر المؤسسات المجتمـع المـدني              ": أنظر 3

  ).78-73: 2003 (17التقرير الدوري . تنموية
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 الانتخابات من قبل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات        انتخابات فلسطينية مستقلة ومراجعة وتنقيح قانون     

 وسـلمت للطـرفين الفلـسطيني       2002 كـانون أول     20 وقد نشرت الخطة في      .فلسطينية حرة ونزيهة  

  .20031والإسرائيلي رسمياً في أيار 

  حـدد فيـه    10/9/2002 بتـاريخ     رئاسياً تلك الدعوات أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً     لمجمل  نتيجةً  

وشُكلت لجنة الانتخابات المركزيـة التـي عهـد إليهـا           .  لإجراء الانتخابات العامة    موعداً 20/1/2003

بالتحضير لإجراء الانتخابات برئاسة حنا ناصر، وذلك بموجب المرسـوم الرئاسـي الـصادر بتـاريخ                

واستمرارها نتيجة لاستمرار اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية         ولكن   .30/10/2002

عن تأجيل الانتخابـات     22/12/2002بتاريخ  لقيادة الفلسطينية   افي فرض الحصار ومنع التجوال أعلنت       

لكن الحديث عن إجراء الانتخابات عاد بـشكل        . 28/9/20002إلى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي لخطوط       

ياً يقضي بتحديد موعـد      مرسوماً رئاس  21/6/2004أكثر جدية حين أصدر الرئيس ياسر عرفات بتاريخ         

وقـد  . 20043/ 7/10و 4/9 في الفترة بين  الشروع في تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية        

 واستمرت حتى أواخر    4/9/2004المرحلة الأولى بدأت في     : تمت عملية تسجيل الناخبين على مرحلتين     

 واستمرت حتـى    24/11/2004 بدأت من    )التسجيل الاستدراكي (، والمرحلة الثانية    2005/تشرين الأول 

  .1.092.4074 حيث بلغ عدد المسجلين في هاتين الفترتين 1/12/2004

 وتولي روحي فتوح رئـيس      11/11/2004إلا أن الأحداث تسارعت بوفاة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ          

عمـلاً بأحكـام    المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مؤقت خلفاً للرئيس الراحـل             

  القانون الأساسي الفلسطيني، حيث أصدر مرسوماً أعلن فيه موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 

                                                 
 -111: 2003 (17التقريـر الـدوري     . يـة  شؤون تنمو  ". النص الحرفي للمسودة الجديدة لخطة خارطة الطريق      : " انظر 1

122.(  
التقرير السنوي الثامن من    . 2003حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       .  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     2

  .63ص ). 2003الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، : رام االله. (2002 كانون الأول 31 إلى 2002 كانون الثاني 1
  http://www.pal-cec.org/news/details.php?id=84   موقع لجنة الانتخابات المركزية  3
-http://www.aman. 9/1/2005تقرير الانتخابات الفلسطينية الرئاسية .  النزاهة والمساءلة أمانأجلتقرير الائتلاف من  4

palestine.org/arabic/documents/amanReportElections.doc  
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وتـم إجـراء    . 17/7/2005 ومرسوماً آخر حدد موعد إجراء الانتخابات التـشريعية فـي            9/1/2005

) 13(نون الانتخابـات رقـم   الانتخابات العامة لمنصب رئاسة السلطة الوطنية في الموعد المحدد وفقاً لقا          

  .2، وتم خلالها انتخاب محمود عباس أبو مازن لشغل هذا المنصب1 وتعديلاته1995لسنة 

أدت الإشكاليات التي برزت كنتيجة للنظام الانتخابي الذي جرت على أساسه الانتخابـات الأولـى عـام                 

صة تأثيره السلبي على التعدديـة      ، وأوجه النقد سابقة الذكر، التي وجهت لقانون الانتخابات، وبخا         1996

وإجحافه بتمثيل الأحزاب السياسية الفلسطينية، ولا سيما الصغيرة منها، إلـى بـروز الحاجـة لإدخـال                 

تعديلات على القانون المذكور من أجل التوصل إلى صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبـار معالجـة جميـع                  

 المـدني ل ذلك نشطت مجموعة من قوى المجتمـع      وفي سبي . السلبيات التي برزت خلال التجربة الأولى     

 والأكاديمي والحزبي وعملت على وضع مشروع قانون للانتخابات تضمن مجموعـة مـن التعـديلات              

  ابتداء من النظام الانتخابي الذي يدعو إليـه        ،الجوهرية التي طالت جميع جوانب القانون الساري المفعول       

ويقـسم  .  والقائمة الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية المتساوية      %2وهو نظام التمثيل النسبي مع نسبة حسم        

مشروع القانون البلاد إلى خمس دوائر انتخابية متساوية بعدد السكان تقريباً، ويحـصر المـشاركة فـي                 

الترشيح لعضوية المجلس في الأحزاب السياسية التي تشكل وحدها القوائم الانتخابية، وينص على زيـادة      

  وقام عضو المجلس التشريعي عزمي الشعيبي بتبنيه وتقديمه إلى . لمجلس إلى مئة مقعدعدد مقاعد ا

                                                 
 الـذي   - تعديلاً على قانون الانتخابات يقضي باعتماد سجل الأحـوال المدنيـة             1/1/2004س التشريعي بتاريخ    اقر المجل  1

الوطنيـة   وذلك استناداً للسجلات التي تسلمتها الـسلطة         نيحتوي أسماء جميع من يحمل بطاقة هوية من المواطنين الفلسطينيي         

 إلى جانب سجل الناخبين الذي أعدتـه لجنـة الانتخابـات            -ف التسعينات الفلسطينية من الإدارة المدنية الإسرائيلية في منتص      

يمكن القانون الناخبين المؤهلة اللذين لم يستطيعوا التسجيل خلال فترة التسجيل الأصلية والاستكمالية أن ينتخبوا إذا           . المركزية

رام . (9/1/2004ابات الرئاسية الثانيـة     تقرير حول الانتخ  . لجنة الانتخابات المركزية  . كانت أسماؤهم ضمن السجل المدني    

  . 21ص ). 15/3/2005لجنة الانتخابات المركزية، : االله
 ناخب وناخبة، سجل منهم بشكل مباشر خلال عملية التسجيل التي          1.752,756 الذين لهم حق الاقتراع      نبلغ عدد الفلسطينيي   2

.  حقهم بالإدلاء بأصواتهم بوم الاقتراع775146مارس منهم  ناخب وناخبة، 1.092,407قامت بها لجنة الانتخابات المركزية 

حصل محمـود   .  عدد من الأحزاب السياسية والاتجاهات المستقلة المختلفة في فلسطين         ا مرشحين مثلو  7وبلغ عدد المرشحين    

% 19.80(، بينما حصل مصطفى البرغوثي على المركز الثاني         )من أصوات الناخبين  % 62.32(عباس على المركز الأول     

  . من باقي الأصوات% 17,88، و حصل باقي المرشحين على )من الأصوات
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 .1/9/20021المجلس بتاريخ 

هذا التوجه مع غياب الرغبة لدى السلطة التنفيذية في تعديل قانون الانتخابات الحالي، وسعيها إلى               ترافق  

 كتاب رئيس الوزراء السابق محمود عباس        ويبرز ذلك بوضوح في    .الإبقاء على النظام الانتخابي السابق    

 والذي أرفق بنـسخة مـن مـشروع قـانون           ،21/8/2003الذي تقدم به إلى المجلس التشريعي بتاريخ        

في الإبقاء بإعداده إلى رغبتها الحكومة  قامت   1995 لسنة   )13(معدل لقانون الانتخابات رقم     النتخابات  الا

تخابية وآلية الترشيح للانتخابـات، وعـدد أعـضاء المجلـس           على النظام الانتخابي وعلى الدوائر الان     

  .2التشريعي، ونظام المقاعد المخصصة، كما هي في قانون الانتخابات دون تغيير

جدلاً واسعاً في السلطة التنفيذية والمجلـس التـشريعي،          المعدل لقانون الانتخابات     أثار مشروع الحكومة  

م الانتخابي أو الإبقاء على النظام الانتخابي الـسابق مـا بـين            واختلفت الآراء وتباينت حول تغيير النظا     

فرغم مرور ما يقارب ثلاث أعوام على طرح مشروع قانون الانتخابات في المجلـس،              . أعضاء المجلس 

 إلا أن المجلس لم يتمكن حتى الآن مـن إقـرار مـشروع    17/7/2005وتحديد الانتخابات التشريعية في 

لى، ما يعكس عدم جدية العديد من أعضاء المجلس التشريعي في إعادة بنـاء              القانون سوى بالقراءة الأو   

فبعـد  . النظرة والمصلحة الشخصية الانتخابية على المصلحة التنظيمية      وتجديد النظام السياسي وتغليبهم     

القانونيـة   (إلى اللجـان المختـصة    المقدم من الحكومة     مشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات       إحالة

 بمجموعـة   ا بعقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة التعديلات المقترحة، وخرجت        اللجنتان قامت   3)لسياسيةوا

   المرجعية : بمعظم القضايا مثار الخلاف في قانون الانتخابات وهيالمتعلقةمن التوجهات الرئيسة 

                                                 
نحو نظـام   .جميل هلال وآخرون  :  عزمي الشعيبي للمجلس التشريعي في     العضو أنظر مسودة مشروع القانون الذي تقدم به         1

. 140-75ص  ). 2001اطيـة،   مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقر     :رام االله . (انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية   

وقائع مـؤتمر   : للتوسع حول تطوير النظام الانتحابي وقضايا الانتخابات انظر الأوراق البحثية المقدمة حول هذه القضايا في              

وحـدة البحـوث البرلمانيـة وكـونراد،         -المجلس التشريعي   : رام االله . (محرر عدنان عودة  . الانتخابات الفلسطينية العامة  

2002 .(  
  . بمدينتي رام االله وغزةسجلات الأمانة العامة للمجلس في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني ظرأن 2
، ووفقاً لقرار هيئة رئاسة المجلس تـم        15/5/2002 أحيل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية صاحبة الاختصاص بتاريخ           3

 ئيسة في مشروع قانون الانتخابات وقد عقدت اللجنة القانونيـة         إشراك اللجنة السياسية مع اللجنة القانونية لإعداد المحاور الر        

  . عدة اجتماعات مع القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني



  75

اعد المجلس التشريعي، مدة    السياسية للقانون، النظام الانتخابي، عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها، عدد مق         

 ولايته، سن المرشح، التدخل الإيجابي لصالح تمثيل المـرأة، مهـام ومـسؤوليات لجنـة الانتخابـات                 

  .1الخ…المركزية

إلى الاستفادة من القانون الأساسي كمرجعية دستورية للقانون، وكذلك وثيقة الإصلاح التي            اللجنتان  دعت  

العضو ، بالإضافة إلى مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به          16/5/2002أقرها المجلس التشريعي في     

لـسنة  ) 13( ومشروع قانون الانتخابات المعدل لقانون الانتخابـات رقـم           ،عزمي الشعيبي إلى المجلس   

وتبلور اتجاه عـام لـدى      . 12/5/2002 السابق محمود عباس بتاريخ      الوزراء المقدم من رئيس     1995

% 50و  ،  )الدوائر(الأكثرية النسبية   على أساس نظام    % 50: مختلطالنتخابي  لاانظام  التبني  اللجنتين نحو   

وحبذت نسبة كبيرة   . 2%2-1.5على أن لا تتجاوز نسبة الحسم       )القوائم (على أساس نظام التمثيل النسبي    

  من ست عشرة دائرة، وزيادة عدد      من أعضاء اللجنتين تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى ست دوائر بدلاً          

على دورية الانتخابات   أعضاء اللجنتين    كما أجمع    . عضواً 120-100أعضاء المجلس التشريعي ما بين      

 سنة، وانقسم   30 من    سنة بدلاً  25 ولم يرجح أعضاء اللجنتين تقليص سن المرشح إلى          .كل أربع سنوات  

-20تراوح ما بين    أعضاء اللجنتين بين مؤيد للتدخل الإيجابي لصالح تمثيل المرأة وتخصيص نسبة لها ت            

 وآخرين عارضوا ذلك كونه يشكل إخلالاً بمبادئ القانون الأساسي الذي ينص على أن المواطنين               ،30%

 إلزام القوى والأحزاب السياسية تضمين قوائمهـا        أغلبية أعضاء اللجنتين  جميعاً سواسية، في حين أيدت      

  .3نسبة معينة تخصص لصالح تمثيل المرأة

                                                 
 شكلت اللجنتان السياسية والقانونية لجنة مصغرة من اللجنتين لإعداد ورقة التوجهات المشتركة وتقديمها للمجلـس إلا انـه                   1

النظر بين بعض أعضاء اللجنتين حول تلك المحاور قامت اللجنة المصغرة المنبثقة عـن اللجنتـين                ونظراً لاختلاف وجهات    

السياسية والقانونية بتقديم تقريرها إلى المجلس التشريعي وترافق هذا التقرير مع تقرير آخر تقدمت به اللجنة القانونية حـول                   

  .تلك المحاور في نفس الجلسة
المختلط في العديد من الدول كونه يجمع بين مميزات نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي ويقلـل                 يستخدم النظام الانتخابي     2

) الأغلبية(على أساس الدوائر الفردية     ) نصفها مثلاً (ويقوم النظام المختلط على انتخاب عدد من المقاعد         . عيوب كلا النظامين  

  .ي ألمانياوالنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي كما هو الحال ف
تقريـر  .  الفلسطيني بمدينتي رام االله وغزة؛ طالب عوض       سجلات الأمانة العامة للمجلس في مقر المجلس التشريعي        أنظر 3

  .6-5ص ). 2004المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حزيران : رام االله.(2004-2002حول العملية الانتخابية 
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نية والسياسية تقريرهما بخصوص المبادئ والمحاور الأساسية مثار الجـدل فـي            عرضت اللجنتان القانو  

تبـاين النقاشـات واخـتلاف     ل ونظراً.10/6/2004مشروع قانون الانتخابات في جلسة المجلس بتاريخ       

الآراء حول تلك المحاور أصدر رئيس المجلس التشريعي قراراً يقضي بتشكيل لجنـة خاصـة موسـعة        

: ون الانتخابات الفلسطيني بالقراءة الأولى والثانية وحدد إطار عملها بالمواضيع التالية          لإعداد مشروع قان  

  . 1النظام المختلط، الكوتا النسائية، عدد أعضاء المجلس، وسن المرشح

استطاعت اللجنة الخاصة الموسعة رغم التباين في آراء أعضائها، وبعـد الاسـتماع إلـى آراء القـوى        

ول المحاور والمبادئ الرئيسية سابقة الـذكر فـي مـشروع قـانون الانتخابـات               والأحزاب السياسية ح  

وتكليـف   حسم المبادئ والمحاور الأساسية في مشروع قانون الانتخابـات           ،)1رقم  يستعرضها الملحق   (

  .2لإقرارها بالقراءة الأولىتمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي اللجنة القانونية صياغتها 

من أعضاء المجلس علـى     % 50بادئ حول تبني نظام مختلط يقوم على أساس انتخاب          تمحورت تلك الم  

من أعضاء المجلس على أساس نظـام التمثيـل النـسبي           % 50و) الدوائر(أساس نظام الأكثرية النسبية     

من مجموع الأصوات المشاركة في عملية الاقتراع لتوزيع المقاعـد          % 2 واعتماد نسبة الحسم     ،)القوائم(

  والإبقـاء علـى عـدد الـدوائر        ،وائم المشاركة في الانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي        على الق 

 وإعادة دمـج أو ضـم الـدوائر         ، دائرة والمحافظة على دائرة القدس دائرة مستقلة واحدة        16الانتخابية  

 وإضـافة دائـرة     ابية التي تجاورها،  خ واحد أو اثنين بالدوائر الانت     عضوالانتخابية الصغيرة التي يمثلها     

منهما دائرتين، واعتبار الوطن دائـرة انتخابيـة        كل  مستحدثة لكل من دائرتي غزة والخليل ليصبح عدد         

وتحديد مـدة    ،   مائة وأربعة وعشرون عضواً   وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى       ،واحدة لانتخاب الرئيس  

ات العامة بصورة دورية مـرة كـل       الانتخاب وإجراء ،أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه     بلمجلس  ولاية ا 

وتم . واتفق أن يتم المرشح ثمانية وعشرون سنة ميلادية في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع            . أربع سنوات 

                                                 
  .10/6/1/2004بتاريخ ) 698/1/9( انظر قرار المجلس رقم 1
 للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حـول       29/6/2004اللجنة الخاصة اجتماعاً مع القوى والأحزاب السياسية بتاريخ         ت   عقد 2

  .المحاور والمبادئ الرئيسية في مشروع قانون الانتخابات، وتلقت اللجنة مذكرات خطية من بعضهم بهذا الخصوص
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بحيث تلتزم الأحزاب    القوائم الانتخابية في  لصالح تمثيل المرأة على أن يكون ذلك        % 20سبة  تخصيص ن 

  .1 قوائمهابالحد الأدنى بوضع امرأة وبمواقع مضمونة في

طرحت هذه المبادئ للنقاش في المجلس التشريعي، وثار جدل واسع بين أعضاء المجلس التشريعي أثناء               

مناقشة مشروع القانون ومعارضتهم للتعديلات التي أدخلت عليه، والتي مثلت لهم تهديـداً وتقلـيلاً مـن              

ائر الـصغيرة التـي طـرح       فرصة عودتهم إلى مقاعد المجلس التشريعي من جديد، خاصة أعضاء الدو          

وعندما أقر مشروع القـانون     . ضمها أو دمجها مع الدوائر التي تجاورها كدائرة أريحا وسلفيت وطوباس          

 132 جاء مختلفاً عن المشروع المقدم وذلك بزيادة عدد الأعضاء إلى            3/2/2005بالقراءة الأولى بتاريخ    

 مقعداً للدوائر وفقـاً لنظـام الأكثريـة         88، أي   ) تمثيل نسبي  1/3 دوائر،   2/3(واعتماد النظام المختلط    

النسبية مقسمة حسب النظام الانتخابي السابق، باعتبار أن الإبقاء على الصيغة السابقة من حيـث العـدد                 

ونظام الانتخاب سوف يوفر الفرصة لمن يرغب من أعضاء المجلس العودة إلى مقاعدهم فـي المجلـس              

لتتنافس عليها الأحزاب   ئم وفقاً لنظام التمثيل النسبي على مستوى الوطن          مقعداً للقوا  44القادم، وتم إضافة    

على حساب القوائم الحزبية، ورفض     الايجابي للمرأة   ورفض الأعضاء التمييز    . والقوى السياسية مجتمعة  

قوى مجتمعية يعتقـد     عاماً وبذلك أقصيت     30 عاماً والإبقاء على سن      28كذلك تخفيض سن المرشح إلى      

  .امنافسة لهقد تكون نها أ عضاءبعض الأ

وفي خضم الجدل الواسع حول النظام الانتخابي تم الاتفاق في حوار القاهرة بين رئاسة السلطة الوطنيـة                 

، على عقـد الانتخابـات فـي        17/3/2005-15والفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي جرت في الفترة        

وبعد حوار القاهرة طرح    ). دوائر% 50مثيل نسبي،   ت% 50(موعدها واعتماد النظام الانتخابي المختلط      

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فكرة إقرار قانون انتخابي يجعل الضفة الغربية وقطـاع غـزة دائـرة             

  %.100واحدة ، أي نظام تمثيل نسبي 

وسط هذا التعدد والتنوع في الآراء حول النظام الانتخابي، أقر المجلـس التـشريعي مـشروع قـانون                  

                                                 
  . بمدينتي رام االله وغزةامة للمجلس في مقر المجلس التشريعي الفلسطينيسجلات الأمانة الع أنظر 1
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تمثيـل  % 50(، رافضاً اعتماد النظام الانتخابي المختلط       20/4/2005الانتخابات بالقراءة الثانية بتاريخ     

، مخالفاً بذلك ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة، مبقياً النظام الانتخابي الذي أقره               )دوائر% 50نسبي،  

جع في القراءة الثانيـة عـن رفـضه         لكن المجلس ترا  ).  تمثيل نسبي  1/3 دوائر،   2/3(بالقراءة الأولى   

لـصالح تمثيـل    % 20تخصيص نسبة معينة لصالح تمثيل المرأة وتقليص عمر المرشح، حيث خصص            

  .  عاما28ًالمرأة على حساب القوائم الحزبية، وقلص عمر المرشح إلى 

يث عن  وحتى تاريخه ما زال مشروع قانون الانتخابات يراوح مكانه في المجلس التشريعي في ظل الحد              

وما زال لدى رئيس السلطة     . إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون قد تحسم الخلاف حول النظام الانتخابي          

الوطنية حق الاعتراض ورد مشروع القانون مرفقاً بالتعديلات التي يرتئيها فيمـا لـو أصـر المجلـس                  

  . التشريعي على موقفه بعدم اعتماد النظام المختلط مناصفة
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  الرابعالفصل 

  المجلس التشريعي الفلسطيني الدور والأداء

البرلمان، المجلس التشريعي، مجلس الشعب، مجلس الأمـة،        (تعتبر السلطة التشريعية بتسمياتها المختلفة      

من أهم السلطات وأبرزها أثراً على وضع الضوابط والقواعد التي تـنظم سـير       ) الخ… المجلس النيابي   

 إلى المبدأ الأساس للديمقراطيـة،  فاستناداً . الأفراد واختصاصات السلطات العامةالمجتمع، وتحمي حقوق

مبدأ الفصل بين السلطات في اختصاصاتها كضمانة ضرورية لحماية الديمقراطية، تقوم الهيئة التشريعية             

الاقتـصادية   أي إقرار القوانين التي تقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية و         ،التشريع: بمهمتين أساسيتين هما  

 أي خضوع جميع الأعمـال الـصادرة عـن الـسلطة            ،والقانونية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية     

 وتستمد هذه المجالس نفوذها وتأثيرهـا علـى الـسلطة           .التنفيذية للرقابة والمساءلة والمحاسبة البرلمانية    

من الإطار الدستوري والقانوني النـاظم      التنفيذية من الشرعية الشعبية الناجمة عن الانتخابات الدورية، و        

  .     للعلاقة بين مؤسسات الحكم في الدولة

 علـى    بناء 1996المجلس التشريعي بممارسة أعماله فعلياً بانعقاد جلسته الأولى في السابع من آذار             بدأ  

 ـ      1996لعام  ) 2(دعوة رئيس السلطة الوطنية في المرسوم الرئاسي رقم          اد  الذي حـدد إجـراءات انعق

خـلال تجربتـه    المجلـس   س  وكر. 1الاجتماع الأول للمجلس التشريعي في ظل عدم وجود نظام داخلي         

 مجموعة من القواعد والتقاليد البرلمانية، أكدها في القانون الأساسي للـسلطة الوطنيـة والنظـام                السابقة

 ـ             شريع والرقابـة   الداخلي للمجلس، اللذان أصبحا الأساس الدستوري والقانوني لعمل المجلـس فـي الت

  . والمساءلة والمحاسبة السياسية

هذا الفصل بالوصف والتحليل وظائف المجلـس التـشريعية والرقابيـة والإشـكاليات              تبعاً لذلك يتناول  

  كما يركز الفصل على مبدأ فصل السلطات . والمعوقات التي حالت دون قيامه بوظائفه على أكمل وجه

                                                 
 .11ع  . الجريدة الرسمية للسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       سطينيةالوقائع الفل  في   1996لعام  ) 2(نشر المرسوم الرئاسي رقم      1

11/2/1996.  



  80

  .لس التشريعي بالسلطة التنفيذيةمن خلال استعراض وتقييم علاقة المج

  المجلس التشريعي وفصل السلطات

من الركائز الأساسية التي تقوم عليهـا       التشريعية والتنفيذية والقضائية،    الثلاث،  يعد مبدأ فصل السلطات     

فهذا المبدأ يحافظ على التوازن والتعاون بين عمل السلطات الثلاث، ودور كل منها             . الأنظمة الديمقراطية 

   .1 متابعة ومراقبة ومساءلة الأخرىفي

 لهـا،   رئيـساً تشكلت السلطة الفلسطينية عند قيامها من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية             

 ومارس هذا المجلس صـلاحيات      .)مجلس السلطة الوطنية  (ومن عدد من الوزراء تم اختيارهم بالتعيين        

 فـإن  وبالتـالي    .قارب العامين لحين تم انتخاب المجلس التشريعي      تشريعية وتنفيذية متداخلة مدة زمنية ت     

الإسرائيلية بتعزيـز قوتهـا      -النظام السياسي الفلسطيني بدأ بسلطة تنفيذية ساهمت الاتفاقيات الفلسطينية          

  .2على السلطة التشريعية

. لسياسي الفلسطيني وبانتخاب المجلس التشريعي تم من الناحية الشكلية إتمام عملية فصل سلطات النظام ا            

على الرغم من القيود التي تفرضها الاتفاقيات التي لم تسمح بهذا الفصل، إلا أن المجلس التشريعي عمل             و

  .3 مثالب هذه الاتفاقيات وذلك بإقرار القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينيةعديلعلى ت

حفزاً للتحول الديمقراطي في فلسطين ويؤسس      تكمن أهمية القانون الأساسي في اعتباره أساساً دستورياً م        

 حيث انه يفصل بين السلطات ويوضح اختصاصات كل منها بـشكل متكامـل              ،لحياة ديمقراطية منفتحة  

ومتوازن، كما يكفل مساحة واسعة وهامة من الحقوق والحريات العامة والشخصية، ويـضمن اسـتقلال               

  .القضاء وفاعليته

  زراء كمنصب مستقل عن منصب رئيس السلطة الوطنية بموجب كما أدى استحداث منصب رئيس الو

                                                 
تحريـر عزمـي    . فصل الـسلطات  . نبيل الصالح :  للتوسع حول مبدأ فصل السلطات وهدفه وجذور نشأته وتطبيقاته أنظر            1

 ).1995طية، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقرا: رام االله). (2(سلسلة مبادئ الديمقراطية . بشارة
  .46  الجرباوي، البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين، ص2
، وأحاله إلى الرئيس للمصادقة عليه بتـاريخ        10/7/1996 أقر المجلس التشريعي القانون الأساسي بالمناقشة العامة بتاريخ          3

سطينية الجريدة الرسـمية للـسلطة الوطنيـة        ، ونشر في الوقائع الفل    29/5/2002صادق عليه الرئيس بتاريخ     . 4/10/1997

 .17/7/2000.  ع ممتاز.الفلسطينية
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 إلى إحداث تغييرات جوهرية في بنية السلطة التنفيذيـة          20031القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة      

خاصة، وفي مجمل النظام السياسي عامة، ومن ذلك العلاقة بين السلطات، ومدى الفـصل أو التعـاون                 

 صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وكافـة        2003 لسنة   الأساسي المعدل  حدد القانون    فقد. بينها

 ووضح شكل العلاقة التي تربطه برئيس الـسلطة الوطنيـة           ،الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله    

 كيفية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء وكيفيـة نيلهـا ثقـة              أحكامه وحددت   ،والسلطة التشريعية 

  .2المجلس

 وبشكل عام، تؤكد القوانين الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي على مبدأ فصل السلطات التـشريعية              

ينص على أن    2003لسنة   فالقانون الأساسي المعدل     .والتنفيذية والقضائية في النظام السياسي الفلسطيني     

ية والقضائية على أساس    الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذ         "

نظام الحكم فـي فلـسطين      "وأن  . 3"مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي          

نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً             نظام ديمقراطي 

  وأكدت . 4"ام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني أممسؤولةمباشراً من قبل الشعب وتكون الحكومة 

                                                 
 واقر المجلس   8/3/2003 قراره بتعيين رئيس للوزراء، وبتاريخ       14/2/2003أعلن الرئيس ياسر عرفات رسمياً بتاريخ        * 1

تحداث هذا المنصب وصادق عليـه       التعديلات التي ادخلها على قانون الأساسي ليتلاءم مع اس         10/3/2003التشريعي بتاريخ   

 في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسـمية       2003نشر القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة       . 18/3/2003الرئيس بتاريخ   

   .19/3/2003 .2 ع ممتاز .للسلطة الوطنية الفلسطينية

كأول رئيس للوزراء فـي عهـد       " أبو مازن " محمود عباس    9/3/2003بتاريخ  الفلسطينية  اختار رئيس السلطة الوطنية       * 

 إلا أن هذه الحكومة لم تعمر 29/4/2003السلطة الوطنية الفلسطينية وحازت الحكومة التي شكلها على ثقة أغلبية المجلس في 

خ بتاريالفلسطينية   وفي أعقاب استقالة حكومة أبو مازن كلف رئيس السلطة الوطنية            5/9/2003طويلا حيث استقالت بتاريخ     

 حكومة طوارئ لمدة شهر، وبعد انتهـاء        5/10/2003 احمد قريع أبو علاء بتشكيل حكومة حيث شكلت بتاريخ           8/9/2003

الهيئة الفلسطينية المـستقلة    :  أنظر 12/11/2003المدة بأسبوع قام أبو علاء بتشكيل حكومة عادية نالت ثقة المجلس بتاريخ             

 31- 2003 كانون الثـاني     1(التقرير السنوي التاسع    . 2003ي خلال العام    حالة حقوق المواطن الفلسطين   . لحقوق المواطن 

تعيين رئيس وزراء   . "؛ سوزان عقل  108ص). 2004الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، شباط      : رام االله ). (2003كانون الأول   

 ).2003 (10-9ع . مركز التخطيط الفلسطيني". في السلطة الوطنية الفلسطينية
للتوسع في اختصاصات رئيس الوزراء ومجلـس الـوزراء انظـر القـانون             . يضاحية للقانون الأساسي المعدل    المذكرة الإ  2

 ).83-63(الأساسي المعدل الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية المواد من 
 .10 ، ص2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )2( المادة 3
  .المصدر السابق، )5(  المادة4
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 مقدمة القانون الأساسي على استقلالية السلطات الثلاث وتكاملها، وذلك في سياق توضيح الأسس الثابتـة              

والأصول الدستورية التي يقررها القانون، ومنها سيادة القانون وتحقيق التوازن بـين الـسلطات، مـع                

اختصاصات كل منهما، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل مـن    توضيح الحدود الفاصلة بين     

كما نص قانون الانتخابات على أن يؤسس النظام الدستوري على مبـدأ سـيادة الـشعب                 .1ناحية أخرى 

السلطة القضائية مستقلة،   "وأكد قانون السلطة القضائية على أن       . 2والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات   

وأكدت مقدمة النظام الداخلي للمجلس التشريعي على       . 3"لتدخل في القضاء أو في شؤون العدالة      ويحظر ا 

وضع أسس يعمل من خلالها المجلس التشريعي المنتخب، تقوم على أساس مبدأ الفصل بين الـسلطات،                "

  .4" ومحاسبتهاالذي يؤكد استقلالية السلطة التشريعية وحقها في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية

وباستعراض طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث في التشريعات الفلسطينية، كمـا وردت فـي القـانون                

وغيره من القوانين والتشريعات، يتضح أن الفصل بينها هو فـصل مـرن              2003لسنة  الأساسي المعدل   

تان التـشريعية والتنفيذيـة،      فالتشريع، بمراحله المختلفة، تشترك فيه الـسلط       . مطلقاً ونسبي وليس فصلاً  

 مسؤولية تضامنية أمام    ولؤمسوالجمع بين الوزارة وعضوية المجلس التشريعي ممكن، ومجلس الوزراء          

المجلس التشريعي، والمجلس يحق له حجب الثقة عن أي وزير أو عن مجلس الوزراء، وغير ذلك مـن                  

  .5ها من جهة أخرى بين بين السلطات من جهة، وفصلاًالملامح التي تعكس تعاوناً

 أن هذا الفصل بين السلطات يجعل النظام السياسي الفلسطيني يقترب من خـصائص              ومن الواضح أيضاً  

إلا أن ملامح أخرى، كانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مباشـرة مـن قبـل               . النظام البرلماني 

  لس التشريعي، وحقه في إعلان الناخبين، وحقه في الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها المج

                                                 
 .13 ص،  العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةإشكالية .كايد  1
 .1993لسنة ) 13(، قانون الانتخابات الفلسطيني رقم )2( المادة 2
 فـي الوقـائع     2002لسنة  ) 1(نشر قانون السلطة القضائية رقم      . 2002لسنة  ) 1(، قانون السلطة القضائية رقم      )1( المادة   3

 .18/7/2002. 40 ع . الفلسطينيةلسلطة الوطنيةالفلسطينية الجريدة الرسمية ل
 .16/8/2003. 46ع .  الفلسطينية نشر النظام الداخلي في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية4
  ص ).2005الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة أمان،       : رام االله . (يفلسطينالنظام ال السلطات في   بين  فصل  ال.  عزيز كايد  5

14 .  
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ن النظام  أوبالتالي يمكن القول    . حالة الطوارئ في حالات معينة، هي من ملامح النظام السياسي الرئاسي          

رئاسياً، وإنما هو أقرب إلى النظام السياسي المخـتلط           برلمانياً ولا نظاماً   السياسي الفلسطيني ليس نظاماً   

  .1لماني والرئاسيالذي يجمع بين خصائص النظامين البر

إن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يستند بشكل أساسي إلى القواعد القانونية في كل مـن                 

فكـل  . وبعض القوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس التـشريعي        2003لسنة  القانون الأساسي المعدل    

د التشريع والرقابة، كـإجراءات التـشريع وأدوات        منهما يتضمن العديد من العلاقات المتبادلة على صعي       

الرقابة وتشكيل الحكومة والمسؤولية السياسية والموازنة العامة، وغيرها من المـسائل التـي تتـضمنها               

  .البرامج والسياسات الوطنية العامة

   الدور والأداء التشريعي:المجلس التشريعي

  لتشريعية والتنفيذيةإجراءات التشريع والعلاقة بين السلطتين ا: أولاً

 فعلاوة على أنه يمثل أحد      .يعتبر التشريع جانباً هاماً من جوانب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية          

المهمات الرئيسية للمجلس التشريعي فهو يشكل أيضاً أحد الأعمال المشتركة للسلطتين، إذ أن إجـراءات               

ح مشروع القانون ومروراً بإقراره من المجلس التشريعي وانتهاء         التشريع، بمراحلها المختلفة، بدءاً باقترا    

  .2بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، تشترك فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية

والنظام الـداخلي    2003لسنة  فعلى صعيد تقديم مشاريع القوانين، جعل كل من القانون الأساسي المعدل            

 وأعتبـر   .3ع القوانين حقاً لكل من المجلس التشريعي ومجلـس الـوزراء          للمجلس التشريعي تقديم مشاري   

، وهو بذلك صاحب الاختـصاص      1القانون الأساسي أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة        

  . 2الأصيل بالتشريع، ومنح القانون كل عضو من أعضاء المجلس الحق في اقتراح مشاريع القوانين

                                                 
  .14، ص الفصل بين السلطات في النظام الفلسطينيكايد،  1
 2003حول الدور التشريعي للمجلس التشريعي في إطار نصوص القانون الأساسي المعـدل لـسنة               ) 2 ( رقم الملحق انظر   2

 . والنظام الداخلي للمجلس التشريعي
 بشأن 1995لسنة ) 4( لمنظمة التحرير الفلسطينية قانون رقم  اصدر رئيس السلطة الفلسطينية وبصفته رئيس اللجنة التنفيذية3

 وينص على حق كل وزارة أو جهة رسمية تابعة للسلطة باقتراح أي مشروع قانون خاص             20/1/1996إعداد التشريعات في    
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لوزراء الحق بالتقدم إلى المجلس التشريعي بمشاريع القـوانين وإصـدار اللـوائح       وأعطي أيضاً مجلس ا   

، كما منح أيضاً كل وزير في إطار وزارته صلاحية اقتـراح            3واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين    

 فقـد   أما النظام الداخلي للمجلس التشريعي    . 4مشاريع القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء      

أجاز لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وأي لجنة من لجانه اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحـد                   

وأقر كذلك إحالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء إلـى المجلـس            . 5ئهاالقوانين المعمول بها أو إلغا    

  .6 المجلس التشريعيالتشريعي عبر رئيس

لتي ناقشها المجلس يتضح أن مبادرة المجلس التشريعي بالتقـدم          ومن خلال استعراض مشاريع القوانين ا     

 فقد قدم مجلـس الـوزراء حتـى         .كانت ايجابية بالمقارنة مع المجالس النيابية العربية      بمشاريع القوانين   

مـشروعاً،  ) 59(التشريعي   وقدم أعضاء المجلس     ،مشروعاً) 217(من أصل   ) 123(ما يقارب   تاريخه  

  .وعاً آخرمشر) 35(وقدمت لجانه 

والنظـام   2003لـسنة   وعلى صعيد مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها جعل القانون الأساسي المعـدل            

مشاريع القوانين عبر مراحل محددة تبدأ بالمناقشة العامة، التي يتم بموجبها إقرار المبادئ              الداخلي إقرار 

 تليها  ،ناقشة وإقرار مشروع القانون مادة مادة     العامة لمشروع القانون، تليها القراءة الأولى التي يتم فيها م         

القراءة الثانية التي تجري خلال شهر من تاريخ إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى وتقتـصر علـى                 

  إذا ما طلب مجلس الوزراء لمشروع القانون  وقد تجرى قراءة ثالثة .مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة

                                                                                                                                      
 عليه، وبعد صياغته    بها، على أن تحيله إلى ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل لصياغته وإجراء التعديلات الملائمة              

ويعتبر دور ديوان الفتـوى     . النهائية وبالتنسيق مع الجهة المقترحة للمشروع يرسله الديوان إلى كافة الوزارات للتعليق عليه            

والتشريع في هذا القانون ملزماً، حيث لا يجوز أن ترفع الحكومة أي مشروع قانون للرئيس لإصداره دون أن يمر بـديوان                     

وبذلك فإن تقديم مشاريع القوانين، يتم عبر الوزارات والجهات الرسمية، ومـن خـلال ديـوان الفتـوى                  . عالفتوى والتشري 

 .وعملياً مازال هذا القانون ساري المفعول ولم يعرض على المجلس التشريعي بعد انتخابه لإعادة إقراره أو تعديله. والتشريع
 .23 ص، 2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )47( المادة 1
 .26 ، المصدر السابق، ص)56( المادة 2
 .32 ، المصدر السابق، ص)70( المادة 3
 .33، ص ، المصدر السابق)71( المادة 4
 .95 ، النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ص)67( المادة 5
 .64 ، المصدر السابق، ص)65( المادة 6
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 وتقتصر على التعديلات المقترحة شريطة أن يتم تقديم الطلب خـلال            ،كأو ربع عدد أعضاء المجلس ذل     

 وهي المدة الفاصلة بين إقرار مشروع القانون بالقراءة الثانية          ،خمسة عشر يوماً من تاريخ القراءة الثانية      

  وإذا ما رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس تعـاد            .وإحالته إلى رئيس السلطة الوطنية    

  .1مناقشة القانون في قراءة رابعة تقتصر على التعديلات المقترحة

         ر عن رأي المجلس النهائي وذلك بإفراز       يعتبر التصويت أهم مرحلة في إعداد مشروع القانون كونه المعب

ونظراً لأهمية هذه المرحلة في إعداد مشروع القانون فقد حـدد           . أغلبية لصالح مشروع القانون أو ضده     

لداخلي الأغلبية الواجب توفرها للمصادقة على مشاريع القوانين وذلك حـسب صـنف القـانون               النظام ا 

فيشترط لإقرار مشاريع القوانين العادية بالمناقشة العامة والقراءة الأولـى والثانيـة            . ومرحلة التصويت 

 ـ    2)1+نصف عدد الحاضرين  (والثالثة توفر الأغلبية المطلقة أي       انون الـذي   ، ويشترط للمصادقة على الق

للمـصادقة  ، ويشترط   3) صوتاً 59(يرد من رئيس السلطة الوطنية توفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس أي            

 .4) صوتا59ً(على تعديل القانون الأساسي للسلطة الوطنية توفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس أي 

ي أن عدداً قليلاً من الأعضاء      يلاحظ المتتبع لجلسات مناقشة وإقرار مشاريع القوانين في المجلس التشريع         

اً فقط في الجلسة    عضو 16 فمشروع قانون السلطة القضائية أُقر بالقراءة الثالثة بحضور          .يتابعون النقاش 

اً عـضو  13 ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة شُرع بمناقشته بوجود          .25/11/1998المنعقدة بتاريخ   

 على قلـة اهتمـام الأعـضاء بـدورهم          يء فإنما يدلّ   هذا على ش   وإن دلّ . 26/11/19985فقط بتاريخ   

  .التزامهم بسياسة تشريعية سواء كانت حزبية أو شخصية يرغبون بتعزيزها أو تبنيهاعدم التشريعي، و

                                                 
 .97-96ص ريعي، النظام الداخلي للمجلس التش، )71(و) 70(و) 68( المواد 1
 . 97لمصدر السابق، ص ا، )69(المادة  2
 الأساسي المعدل والنظـام     نهناك تعارض بين أحكام القانو    . 21، ص   2003، القانون الأساسي المعدل لسنة      )41/2(المادة   3

وطنية الفلـسطينية،   الداخلي بشأن الأغلبية المطلوبة في المجلس التشريعي لإقرار مشروع القانون المعاد من رئيس السلطة ال              

بينما ينص النظام الداخلي على الأغلبيـة       ) 41/2(حيث ينص القانون الأساسي المعدل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس مادة            

 .لذلك لابد من تعديل النظام الداخلي لحل هذا التعارض) 71 (المطلقة مادة
 .98للمجلس التشريعي، ص النظام الداخلي ، )73(المادة  4
 1998 كانون ثاني 1( .التقرير السنوي الرابع  . حالة حقوق المواطن الفلسطيني   . ئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     الهي 5

   .68 ص). 1999الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، : رام االله). (1998 كانون أول 31 –
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خلال السنوات السابقة أي إشكالية فعلية في عملية التـصويت علـى إقـرار مـشاريع                لم يشهد المجلس    

ضور جلسات مناقشة وإقرار مشاريع القوانين، سوى فـي حـالات            رغم قلة اهتمام أعضائه بح     ،القوانين

 أثار التصويت على اقتراح رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية، الـذي قدمـه              ، فعلى سبيل المثال   .نادرة

 بعد مضي مدة الـشهر      -مجلس الوزراء بخصوص تعديل مشروع قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية          

لمجلس والتي يفترض أن يصبح مشروع القانون بعدها صادراً حكماً وواجب           التي حددها النظام الداخلي ل    

 خلافاً بين الأعضاء حول ما إذا كانت الأغلبيـة المطلقـة لعـدد أعـضاء                - النشر في الجريدة الرسمية   

      وقد حسم الخلاف في نهاية الأمر خـارج المجلـس          . 1؟ه أم لا  المجلس التي حظي بها الاقتراح كافية لرد

بتـاريخ  في أعقاب انتهاء الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة مشروع قانون الموازنـة             ار  صاحب القر 

 قام رئيس المجلس بتلاوة مذكرة تفيد بأنه تبين للمجلس           من الجلسة   خروج الأعضاء  فلدى .12/8/1999

 تم وفق بعد نقاشه لكافة الجهات القانونية أن التصويت على الاعتراض المقدم من رئيس السلطة الوطنية               

عتبر الاعتراض  أُ لذلك   .ن نتيجة التصويت لا تكفي قانونياً لرد الاعتراض المذكور        أإجراءات صحيحة، و  

  .2ر أن القانون قد استنفذ كافة الإجراءات القانونيةرنافذاً، وقُ

تشير هذه القضية إلى الشراكة التي قامت بين رئاستي المجلس التشريعي والـسلطة التنفيذيـة، والتـي                 

رت بقيام رئاسة المجلس تمرير القانون متضمناً تعديلات الـرئيس دون إفـساح المجـال لأعـضاء                 تجذ

إضافة إلى مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام الداخلي والتـي          . المجلس لمناقشة الكيفية التي تم بها ذلك      

 للتغلـب علـى     برد التعديلات وإنما بإقرارها، لذلك وبما أن التصويت الذي جـرى لا يكفـي             لا تتعلق   

  مخالفة الأعضاء للنظام الداخلي بقبولهم طرح وكذلك،  .اعتراض الرئيس فهو كذلك لا يكفي لإقراره

                                                 
 عضواً  50، وبحضور   27/5/1999-25 االله في الفترة مابين       في جلسته الخامسة من الدورة الرابعة المنعقدة في مدينة رام          1

 آخرون، أعاد المجلس إقرار مشروع القانون بالقراءة الرابعـة، بعـد أن تقـدمت الـسلطة التنفيذيـة بتـاريخ                     37وغياب  

ليه كما كان منصوص ع   ( ببعض التعديلات، كان من أبرزها تغيير مرجعية المنظمات الأهلية من وزارة العدل              10/4/1999

 التعديلات  27/5/1999-25إلى وزارة الداخلية وقد رفض المجلس بتاريخ        ) 21/12/1998في القراءة الثالثة المقرة بتاريخ      

  .   صوتاً مع12 صوتاً ضد و 38بأغلبية 
ني  كـانون ثـا    1(التقرير السنوي الخـامس     . حالة حقوق المواطن الفلسطيني   .  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     2

  .57-56ص ). 2000الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، : رام االله). (1999 كانون أول 31 – 1999
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تعديلات الرئيس للمناقشة والتصويت عليها بعد انقضاء مدة الشهر والتي يصبح فيها مـشروع القـانون                

لطة التنفيذية هي الجهة التي تنتهـك       وبالتالي، وبعدما كانت الس   . قانوناً واجب النشر في الجريدة الرسمية     

مواد النظام الداخلي، أصبح المجلس التشريعي أيضاً ينتهك تلك المواد، وذلك بهدف فرض إرادة السلطة               

  .التنفيذية على المجلس التشريعي، وتغييب أسس العمل الدستوري والديمقراطي

المرأة على قرار المجلس التراجـع      كما أن الجدل الذي ثار في مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون            

عن مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة في مشروع القانون المعدل لقانون انتخابـات مجـالس الهيئـات               

 ومطالبتهم بإلغائه لعدم قانونيته كونه أقر دون التحقـق          21/10/2004المحلية في جلسته المنعقدة بتاريخ      

 حصلت وفيما إذا  حول مدى دستورية القوانين التي تم إقرارها         من توفر الأغلبية المطلوبة، يطرح تساؤلاً     

  .1 الأغلبية أم لا؟ هذهفعلياً على

وعلى صعيد المصادقة على مشاريع القوانين المقرة من المجلس التشريعي، فقد منح القـانون الأساسـي                

المجلس التـشريعي   رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار القوانين المحالة إليه من           2003لسنة  المعدل  

خلال ثلاثين يوماً، وله أن يعيدها إليه خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسـباب اعتراضـه، وإلا                 

ويضيف القانون أنه إذا رد رئـيس الـسلطة الوطنيـة           .  وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية     قرةاعتبرت م 

قة تُعاد مناقشته ثانيـة فـي المجلـس         مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الساب        

وقـد كـشفت    . 2أعتُبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية      بأغلبية ثلثي أعضائه    التشريعي، فإذا أقره    

تجربة المجلس التشريعي عن خلل واضح في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال المـصادقة               

تهاء فترة الثلاثين يوماً على إحالة مشروع القانون مـن المجلـس            على مشاريع القوانين، والمتمثلة في ان     

  فمن ناحية دستورية يصبح هذا . دون أن يصادق عليهرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعي إلى 

  

                                                 
 التـصويت   -الموافقة على طلب رئيس الوزراء بتأجيل تقديم تقرير للتشريعي        ." للتوسع أنظر المجلس التشريعي الفلسطيني     1

). 2004 (6-5 ع 9مجلـد  . المجلس التشريعي". تخابات الهيئات المحليةيسقط الكوتا النسائية من مشروع القانون المعدل لان   

 .47ص 
 .21 ، ص2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )41( المادة 2
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المشروع قانوناً ويعتبر نافذاً بعد انتهاء الثلاثين يوماً، إلا أن عدم تحديد كيفية إصداره والجهة المختـصة                 

ك ترك المسألة مجهولة، ما تسبب في حدوث فراغ بهذا الشأن، وأدى إلى نشوب أزمة حقيقيـة بـين                   بذل

بـسبب امتنـاع    وذلـك   المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، خاصة في السنوات الأولى لعمل المجلس،           

ولم  .مصادقةالرئيس عن المصادقة على العشرات من مشاريع القوانين التي أقرها المجلس وأحالها إليه لل             

يتم إرساء قواعد تنظم موضوع المصادقة على مشاريع القوانين، ولذلك تُركت تلقائياً بيد السلطة التنفيذية               

أما المرحلة الأخيرة المتعلقة بعملية التشريع، فهي نشر القوانين في الجريدة الرسـمية لتـصبح               . وحدها

نـشر    عمليـة  هتواج. اً، لا ينفذ القانون إلا به     ، أي أن مرحلة النشر تمثل إجراء إداري       1سارية المفعول 

 عدم تحديد مدة معينة لنشر القانون بعد المصادقة عليه، حيث ينص كـل مـن          ، الأولى :القوانين مشكلتين 

دون " فـوراً " والنظام الداخلي للمجلس التشريعي على نشر القانون         2003 لسنة   القانون الأساسي المعدل  

ديوان الفتـوى والتـشريع      احتكار السلطة التنفيذية لعملية نشر القوانين، إذ أن        ، والثانية .تحديد مدة معينة  

، الأمـر   )الوقائع الفلـسطينية  (هو الذي يقوم بنشر القوانين ويصدر الجريدة الرسمية          التابع لوزارة العدل  

  . 2الذي يعني أن السلطة التنفيذية هي التي تتحكم بعملية نشر القوانين

 التي تعترض نشر القوانين في الجريدة الرسمية يمكن النظـر بإلحـاق الجريـدة               ولمواجهة الإشكاليات 

الرسمية برئاسة الوزراء حال العديد من الدول المجاورة، وتنظيم كل ما يتعلق بالجريدة الرسـمية فـي                 

قانون خاص صادر عن المجلس التشريعي يوضح تسميتها وتبعيتهـا وتنظيمهـا الإداري ومحتوياتهـا               

  .3دارها والجهات التي يتم توزيعها عليها وغير ذلك من الأحكام الناظمة لهاومواعيد إص

  أن السلطة التنفيذية لا تلتزم بوضع الأنظمة واللوائح التنفيذية للقوانين          يةعملية التشريع الويلاحظ في سياق    

  ما أدى ، ر مدة طويلة قد تصل عدة سنوات، أو على الأقل تمالمصدرة والمنشورة في الجريدة الرسمية

                                                 
جريدة الرسمية هي النشرة الرسمية التي تصدر عن السلطة العامة في الدولة، وتضم القوانين والمراسيم وبعض القرارات                  ال 1

 .الإعلانات الصادرة دوائر الدولة المختلفةالإدارية، إضافة إلى 
  .36 ، صالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةإشكالية كايد،   2
 .58ص ). 2004 (6-5 ع9مجلد. المجلس التشريعي". الجريدة الرسمية. "عبد الرحيم طه 3
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  . 1تعطيل تنفيذ القوانينإلى 

  2الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية: ثانياً

  أو مـنحلاً   اًمنح القانون الأساسي رئيس السلطة الوطنية عندما يكون المجلس التـشريعي غيـر منعقـد              

مثـل   صلاحية وضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التـأخير،              

 ويكون لهذه القوانين المؤقتة قوة القانون على أن تعرض على           .صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل     

  .3المجلس التشريعي في أول اجتماع يعقده، فإما أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها

أولها شـرط   . لتنفيذيةواستناداً لذلك هناك ثلاثة شروط يجب توافرها في الصلاحيات التشريعية للسلطة ا           

 .الزمن، حيث لا تملك السلطة التنفيذية إصدار مثل هذه التشريعات إلا أثناء تعطل المجلـس التـشريعي                

والشرط الثاني هو شرط الظرف، أي أن يطرأ من الظروف ما يستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل                 

ه التشريعات على المجلس التشريعي في      أما الشرط الثالث فيتعلق بوجوب عرض هذ      . التأخير أو التأجيل  

  .4أول جلسة يعقدها بعد انتهاء العطلة البرلمانية

. وفي الحالة الفلسطينية لا بد من التمييز بين نوعين من التشريعات التي أصـدرتها الـسلطة التنفيذيـة                 

عات التـي    التشري ،، والثانية 1996 التشريعات التي صدرت قبل انتخاب المجلس التشريعي عام          ،الأولى

فما صدر عن رئيس السلطة الوطنية من أعمال تضمنت محتـوى تـشريعياً قبـل               . صدرت بعد انتخابه  

نافـذة ويـستمر العمـل بهـا، إلا إذا أراد المجلـس      بقيت ، و اًقوانينأصبحت  انتخاب المجلس التشريعي    

، فيفرَّق   التشريعي جلسبعد انتخاب الم  التي صدرت   أما الأعمال التشريعية    . التشريعي إلغاءها أو تعديلها   

   ةفي شأنها بين أعمال يمكن إضفاء صفة القوانين المؤقتة عليها، والتي تنطبق عليها الشروط الثلاث

                                                 
الهيئـة  :رام االله ) (16(شروع تطوير القـوانين     سلسلة م . تقرير حول اللوائح التنفيذية للقوانين    .  للتوسع أنظر معن إدعيس    1

 ).2002الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 
وحدة البحـوث   -المجلس التشريعي الفلسطيني : رام االله. (سلطة رئيس الدولة في التـشريع .  للتوسع أنظر أحمد، الخالدي  2

 ).1999البرلمانية، 
 .22، ص 2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )43( المادة 3
 ).2000جمعية القـانون،    : القدس. (الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية       .  معن ادعيس  4

 .12-11ص
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ة، ولا تنطبق عليها هذه الشروط، أي أنها تمثل تعدياً من جانب            عي غير شر  السابقة، وأخرى تعتبر أعمالاً   

وتتم معالجة الأولى بالطريقة التي نـص عليهـا         . السلطة التنفيذية على اختصاصات المجلس التشريعي     

إمـا  يتخذ قـرار بـشأنها      ، بحيث يستعرضها المجلس التشريعي و     2003 لسنة   القانون الأساسي المعدل  

ة، فإما أن يقوم المجلس بإضفاء      عي غير شر  وأما الثانية والتي تعتبر أعمالاً    . إقرارها أو إلغاءها أو تعديلها    

 على مضمونها، وذلك بإصدارها بقانون جديد، أو بإصدار قانون جديد بـشأن             المشروعية عليها إذا وافق   

  .1موضوعها مع بعض التعديلات التي يراها مناسبة، أو إلغائها

 في أي من القوانين التي أصـدرتها الـسلطة          1996عملياً، لم ينظر المجلس التشريعي بعد انتخابه عام         

والأكثر من ذلك أنه تخلـى      . نب المجلس في أدائه التشريعي    ، ما يشكل تقصيراً من جا     2التنفيذية قبل ذلك  

 ومن أمثلة ذلك ما تعـرض لـه مـشروع قـانون             .أحياناً عن مهمته التشريعية لصالح السلطة التنفيذية      

 لكنه رفض   13/3/1999المطبوعات والنشر، إذ أن هذا المشروع قدم للمجلس من قبل أحد أعضائه في              

 بحجة أن هذا المشروع يتطابق مع قانون المطبوعات والنـشر  25/5/1999من قبل اللجنة المختصة في  

وكان الأولى بـالمجلس    .  الذي أصدره رئيس السلطة الوطنية قبل انتخاب المجلس التشريعي         1995لسنة  

  .3أن يقبل هذا المشروع ويقوم بإجراءات التشريع اللازمة

للمجلس لتعديات مـن قبـل الـسلطة        بعد انتخاب المجلس التشريعي تعرضت الاختصاصات التشريعية        

 أصدرت السلطة التنفيذية عدة تشريعات دون أن تعرضها على المجلس التشريعي، ومنهـا              فقد. التنفيذية

لـسنة  ) 45( بشأن سريان قانون السياحة رقـم        1998لسنة  ) 1(على سبيل المثال المرسوم بقانون رقم       

   بشأن دمغ ومراقبة 1998لسنة ) 5(بقانون رقم  على جميع الأراضي الفلسطينية، وأيضا المرسوم 1965

                                                 
 ص). 2002مؤسسة مواطن، : رام االله. (الأعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.  سناء عبيدات1

81-82. 
 الذي اصدر قبـل انتخـاب المجلـس         1995لسنة  ) 13(معدل لقانون الانتخابات رقم     مشروع قانون    المجلس   يناقش حاليا   2

 .التشريعي
 .32 ، صالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةإشكالية  كايد، 3
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أن السلطة التنفيذية أصدرت هذه التشريعات أثناء العطلة الـسنوية          ومن الجدير بالذكر    . 1المعادن الثمينة 

المراسيم المذكورة حول السياحة    موضوعي   إلا أن    ،للمجلس التشريعي مستغلة بذلك هذا الشرط لصالحها      

الذي يتمثل بحدوث أمور طارئة أو نفقـات عاجلـة تـستدعي    وطابع العجلة، ا مودمغ المعادن لم يكن له  

صلاحياتها وتعدت على صـلاحيات المجلـس       تجاوزت السلطة التنفيذية    بهذا  و. المصلحة العامة صرفها  

ا أن أياً من هذه التشريعات لم يعرض على المجلس التشريعي مطلقاً، والمجلس نفـسه لـم              كم. التشريعي

ورغم أن الإخلال   . ليه، مغفلاً حقاً من حقوقه، ومشاركاً السلطة التنفيذية في هذا الخلل          يطالب بعرضها ع  

بالشرط الثالث يترتب عليه بطلان هذه التشريعات، إلا أن أياً من السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يراجع                

  .2استمرت سارية المفعولهذه التشريعات التي 

  ن قرارات المجلس موقف السلطة التنفيذية م: ثالثاً

 غطت  .قراراًً) 750( حتى تاريخه ما مجموعه      1996اتخذ المجلس التشريعي منذ بداية أعماله في آذار         

هذه القرارات مسائل متنوعة في المجالات الـسياسية والتـشريعية والرقابيـة والاقتـصادية والماليـة                

 وقد أكثر المجلـس   . الداخلية للمجلس نفسه  والاجتماعية، إضافة إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بالشؤون        

من اتخاذ القرارات بصورة ملفتة لدرجة أن معظم ما يدور في جلساته يقرره المجلس بحيث فـاق عـدد                   

  . 3القرارات الصادرة عنه حجم إنجازاته على صعيدي التشريع والرقابة

 عمل الـسلطة التنفيذيـة،      كما وقع المجلس التشريعي في الخلط بين اتخاذ القرارات التي هي من صلب            

فأصدر العديد من القرارات التي ليست من اختصاصه مثل مطالبة السلطة           . ووظيفته التشريعية والرقابية  

 وفي المقابـل    .التنفيذية إعادة موظف إلى عمله أو إعادة سيارة حكومية إلى موظف كانت قد سحبت منه              

مثال علـى   . تضع المجلس وكأنه سلطة إدارية    اتخذ قرارات أخرى تدخل في صميم القرارات الإدارية و        

   ير الكفاءات الطبية، والقرار رقمالذي يدعو إلى تحديث المستشفيات وتطو) 209/21/2(ذلك القرار رقم 

                                                 
 .68 ، صالتقرير السنوي الرابع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 1
 .43 ، صلعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةاإشكالية كايد،   2
 ).2004 المجلس التشريعي الفلسطيني، -الدائرة الإعلامية : رام االله. ( القرارات. المجلس التشريعي الفلسطيني3



  92

بخصوص مقتل المواطن يوسف البابا الذي يدعو إلى وقف موظف عن عمله لحين الانتهاء              ) 49/37/1(

 في الوقت الذي لم تـستجب       موقف المجلس التشريعي  من  عف  تضقد  القرارات   أن مثل هذه  . من التحقيق 

  .السلطة التنفيذية إلى القرارات الأخرى للمجلس التي تدخل في صلب اختصاصهبه 

.  التنفيذية والسند القـانوني لهـا      توالجدير بالذكر اختلاف فهم الأعضاء حول تكييف طبيعة هذه القرارا         

. عية يخرج عن اختصاصها إصـدار قـرارات تنفيذيـة         فالبعض يرى أن المجلس التشريعي سلطة تشري      

البعض يرى أن هذه ذات الطبيعة التنفيذية ملزمة أدبياً  فقط، نظراً لما يمكله المجلس مـن صـلاحيات                   

والبعض الآخر يرى أن هذه القـرارات ملزمـة         . رقابية أهمها حجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائها        

والرأي الأخير يفتقر إلى الدقة القانونية، وذلـك لأن    . عن سلطة تشريعية  باعتبارها عملاً تشريعياً صادراً     

العديد من هذه القرارات هي قرارات تنفيذية من حيث الشكل والمضمون، ولا يمكن أن تكون تشريعاً، لا                 

  .1شكلاً ولا موضوعاً

  السياسة التشريعية وإقرار القوانين: رابعاً

 أي نظام قانوني بمثابة البوصلة التي يمكن من خلالها معرفـة توجـه               السياسة التشريعية المتبعة في    عدتُ

ويقصد بالسياسة التشريعية أنها مسلك أو خطة الجهة المختصة بالتـشريع نحـو             . القائمين على التشريع  

تطبيق السياسة العامة العليا، بمجالاتها المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك مـن خـلال              

وهذا يعني أن التشريع المكتوب هو الأداة التي يتم بواسـطتها تطبيـق الـسياسة               . ت التي تسنها  التشريعا

العامة العليا في المجالات المختلفة، وأن السياسة التشريعية هي في حقيقتها انعكـاس للـسياسة العامـة                 

  .2العليا

يع، فالتـشريعات سـارية      على عاتق المجلس التشريعي الفلسطيني مسؤولية كبيرة في مجال التشر          يلقأُ

  تشكل ) عثمانية، انتدابية، أردنية، مصرية، أوامر عسكرية(المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة 

                                                 
 1(الثالث  التقرير السنوي   . 2002حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       .  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     1

 .44 ص). 1998الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، شباط : رام االله). (1997 كانون أول 31 – 1997كانون ثاني 
 .27 ص). 2000 معهد الحقوق، –جامعة بيرزيت : رام االله. (دليل الصياغة التشريعية.  جامعة بيرزيت2
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لرعايـة مـصالح الـشعب      بحسن نيـة    لم توضع   ومنظومة قانونية قديمة وكثيرة العيوب وغير موحدة،        

فلسطينية وتوحيد القوانين عبر صـياغة  الفلسطيني ما تطلب اتباع سياسة تشريعية تأخذ بالحسبان الحالة ال       

  .1تشريعات جديدة تلغي التشريعات النافذة

 الضفة الغربية   ،وقد عمل المجلس في مسيرته التشريعية على توحيد التشريعات النافذة بين جناحي الوطن            

ة المعالم  محدد إلا انه لم يتبع فلسفة       ، بإقرار تشريعات جديدة، وبذل جهده لإنجاز هذه المهمة        ،وقطاع غزة 

من إقـرار   المجلس  لم يتمكن    نشأتهفبعد مرور أكثر من تسع سنوات على        . 2في تحديد أولويات التشريع   

قوانين للقانوناً معدلاً   ) 11(من بينها    تمت المصادقة عليها ونشرت في الجريدة الرسمية      قانوناً  ) 68(سوى  

انين مختلف مجالات الحيـاة الفلـسطينية       القوهذه   وقد تناولت    .3 )3( يستعرضها المحلق رقم     التي أقرها 

  . قتصادية ومالية واجتماعية وإدارية والحقوق والحرياتافشملت قوانين دستورية وقضائية و

   -:ما يليالمجلس التشريعي بمهامه التشريعية على المستوى المطلوب ما يفسر إشكالية عدم نهوض و

لانتقالية للمرحلة السياسية، والتي جـرت فـي         أدت الطبيعة ا   :الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية   -

سياقها انتخابات المجلس التشريعي، والصلاحيات التشريعية المقيدة والمحددة التي وردت فـي            

تلك الاتفاقيات، وتأجيل العديد من القضايا الأساسية لمفاوضات الوضع النهائي، إلـى سـيطرة              

أخذ جانب الحذر والتريث بالتعـاطي مـع        الشأن السياسي العام على أعمال المجلس، ما جعله ي        

مشاريع قوانين ذات صفة أو تأثير مستقبلي، أو تتعارض مع التزامـات الـسلطة والاتفاقيـات                

زالت مثار خلاف في إطار المفاوضات التي قد تؤثر على شـكل             الموقعة، أو تتصل بقضايا ما    

 وهذا  . السلطة وحركتها السياسية   الواقع السياسي المستقبلي قيد التشكيل، ويخلق قيوداً على أداء        

                                                 
 .45 ص، لتقرير السنوي الثالثا،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن1
رام االله  . ()16(سلسلة التقارير القانونية رقم     . الآليات والأهداف والأولويات  : عملية التشريع في فلسطين   .  مصطفى مرعي  2

 .46 ص). 2000الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، :
قرها يتضح أن المجلس التشريعي لم يضاهي أقرانه، فعلى          مقارنة مع برلمانات بعض الدول على صعيد عدد القوانين التي ت           3

أمـا جمهوريـة    .قانونا على التوالي  ) 98،127،161(،)1995،1996،1997(سبيل المثال جمهورية استونيا أقرت خلال عام        

-1949عـامي   قانوناً، أما إسرائيل فإنها أقر بـين        ) 36(قانوناً، وبلغاريا في العام نفسه      ) 59 (1997التشيك فقد أقرت عام     

 .   قانونا410 ،1996-1992 قانونا وبين عامي 292، 1959-1955 قانونا، وبين عامي 221، 1951



  94

الموقف من القانون الأساسي الذي بقى معلقاً بدون إقرار ونشر لـسنوات            كبير  ما يفسر إلى حد     

 .1طويلة

هذه الإشكالية المتناقضة وضعت المجلس التـشريعي تحـت وطـأة الـصلاحيات المنقوصـة               

يس السلطة التنفيذيـة يوظفهـا       على أساسها، وتحولت لأداة أخرى بيد رئ       أُنشأبالاتفاقيات التي   

عندما يريد إطلاق أو حجب الصلاحيات عن المجلس، وفقاً للظرف الملمـوس ولمـا تقتـضيه                

الحاجة، كما جرى الحال عند إصرار المجلس على مناقشة بروتوكول الخليل وإقراره من قبله،              

نتقـائي لإقـرار    لذا، يلاحظ أن الطـابع الا     . وامتناع السلطة التنفيذية عن عرض الاتفاق عليه      

 فكلما كانت القوانين    .القوانين، والتصديق عليها، كان هو المحدد لمسار هذه القوانين ومصيرها         

تتقاطع مع أي التزامات سياسية مستقبلية، أو تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة، انعدمت حظوظها             

تـصديق والنـشر    بالتصديق، وكلما كانت ذات طبيعة اقتصادية مدنية عامة، زادت فرصتها بال          

  .2والنفاذ

 رغم الأهمية القصوى لوجود الدستور، والـذي كـان مـن            :التأخر في إقرار القانون الأساسي     -

المفترض أن يكون أول وثيقة قانونية يتم وضعها بعد قيام الـسلطة الفلـسطينية حتـى تـسير                  

ن الأساسـي إلـى     التشريعات الأخرى على هداه، إلا أن إقراره جاء متأخراً، فقد تم تقديم القانو            

 وتم إقراره بـالقراءة الثالثـة مـن المجلـس بتـاريخ             8/5/1996المجلس التشريعي بتاريخ    

، وعقب ذلك بيومين تم إحالته لرئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة عليه وإصداره،            2/10/1997

 مخالفـاً بـذلك جميـع المبـادئ والأعـراف           29/5/2002إلا أنه لم يتم إصداره إلا بتاريخ        

الدستورية التي تعطي رئيس الدولة عادة فترة زمنية محـددة للمـصادقة علـى              صلاحيات  وال

رغم المطالب الملحة مـن قبـل المجلـس          -وجاء هذا الإصدار المتأخر     . القوانين وإصدارها 

 تنفيذاً لسياسات الإصلاح التي جاءت كما يعتقد        - التشريعي على ضرورة إصداره فور إقراره     

                                                 
 .86ص ، المجلس التشريعي،  مجدلاني1
 .87 سابق، صالمصدر ال 2
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ونظـراً  . ناً صاغية لذلكاذآعلماً بأنها كانت مطلباً داخلياً لكنها لم تجد         البعض بضغوط خارجية    

، فقد صدرت قبله العديد من القوانين التي تعبر عـن سياسـات             القانون الأساسي إصدار  لتأخر  

  .1 بل حتى متضاربة في بعض الأحيان،تشريعية مختلفة

ة ومتجانـسة أو خطـة محـددة        الافتقار إلى وجود سياسة تشريعية واضح     : السياسة التشريعية  -

لإقرار القوانين ذات الأولوية حسب احتياجات المجتمع الفلسطيني، ما ترتب عليه إهمال بعض             

القوانين ذات الضرورة الملحة لحساب قوانين أقل أهمية، وكذلك البدء فـي مجـال أو محـور                 

 ـ           ى إنتـاج رزم  قانوني محدد وعدم إتمامه والانتقال إلى موضوع أو مجال آخر، وهـذا أدى إل

 ومن الأمثلة علـى غيـاب الـسياسة التـشريعية           .2قانونية مبتورة وقاصرة عن تحقيق غاياتها     

الواضحة التأخر في إقرار قوانين ذات أهمية قصوى كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون             

 .نين المهمة العقوبات، والانتقال إلى إقرار قوانين وتشريعات فرعية تستمد أصولها من هذه القوا           

كذلك قام المجلس التشريعي بإقرار قانون العمل، والذي بنفاذه أصبحت تشريعات العمل القديمة             

. ملغاة، بما فيها المواد التي تنظم العمل النقابي، في حين لم ينظم القانون الجديد العمل النقـابي                

 معالجة ذات المواضـيع،     وقد نتج عن هذه العشوائية التضارب بين القوانين وأحياناً التكرار في          

وتقع مسؤولية غياب هذه الخطة أو السياسة التشريعية بالدرجة الأولى          . 3وغير ذلك من العيوب   

المبـادرة بـاقتراح    يملك  المجلس التشريعي    ف .التنفيذية على السواء  التشريعية و على السلطتين   

 مـشاريع القـوانين      ولجانه، كما يملك حق مراجعة وتعديل      أعضائهمشاريع القوانين من خلال     

لذلك فإن بإمكانه وضع سياسة تشريعية متكاملة وفـق أولويـات           . المقدمة من السلطة التنفيذية   

ق اقتراح  حالسلطة التنفيذية   بينما تملك   . محددة تحقق الاحتياجات التشريعية للمجتمع الفلسطيني     

                                                 
 .56ص ). 2003 (4-3 ع 8مجلد . المجلس التشريعي". ملاحظات حول السياسة التشريعية ". عبد الرحيم طه1
 1(التقرير السنوي الثامن    . 2002حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       . لفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    الهيئة ا  2

 .81ص ). 2003الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، : رام االله). (2002 كانون أول 31 – 2002كانون ثاني 
 .56، ص السياسية التشريعيةملاحظات حول  طه، 3
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  .1لمجلس التشريعيمشاريع القوانين والمصادقة عليها بعد مرورها بالقراءات المختلفة في ا

غيـاب الكتـل    فقد كـان بإمكـان       :غياب التعددية السياسية والفكرية والتنظيمية عن المجلس       -

شكل ميزة إيجابية تسهم    يالبرلمانية الفاعلة والمتنافسة، وهيمنة الحزب الواحد على البرلمان، أن          

 ـ      جيدة  في إقرار مشاريع قوانين      ل البرلمانيـة   بدون معارضة قوية من الأحزاب والقوى والكت

أن الأغلبية الحزبية الموجودة في المجلس التشريعي لا        تكمن في    لكن المشكلة الأساس     .المنافسة

تمتلك رؤية اجتماعية واقتصادية موحدة، وربما حتى سياسية تسعى لتكريسها بصورة قـوانين             

  .2وتشريعات، وبما يؤمن ويعكس قيادتها للمجتمع والدولة

 فيندر أن يحضر البعض جلسات المجلس، وإذا        :العملية التشريعية  في   الأعضاءضعف مشاركة    -

 وفي أحيان كثيرة يتم تأجيل افتتاح بعض الجلسات إلى أن يتوفر النصاب             .حضر فلبعض الوقت  

مناقشة سلباً على    وهذا الوضع انعكس     .القانوني في بداية الجلسة، وبعد ذلك يبدأ العدد بالتناقص        

وقد يكون هذا الأمر ناجماً عن عوامل الإحباط من تجاهـل           . ليهامشاريع القوانين والتصويت ع   

السلطة التنفيذية لإقرار القوانين وإنفاذها، أو من عوامل أخرى كغياب الكتل البرلمانيـة التـي               

 .3تحمل رؤى فكرية سياسية معينة

 المشاريع  حترم المدد القانونية لإحالة   فالمجلس لم ي  : بنظامه الداخلي التشريعي  عدم تقيد المجلس     -

المقرة بالقراءة الثالثة فوراً للرئيس للمصادقة عليها، والمشاريع المقرة بـالقراءة الثانيـة بعـد               

أحالهـا  كما أن المجلس لم يقم بمتابعة كافة مشاريع القوانين التي           . أسبوعين من تاريخ إقرارها   

امـه بعـد إحالـة    للرئيس للمصادقة عليها، وبخاصة في إطار المدد الزمنية التي يقتـضيها نظ     

                                                 
 1(التقرير السنوي السابع    . 2001حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       . هيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     ال 1

 .64ص  ).2002الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، آذار : رام االله). (2001 كانون أول 31 – 2001كانون ثاني 
وحدة  -المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله . (يعي خلال الدورات الأربعة السابقة    تقييم أداء المجلس التشر   .  عدنان عودة  2

 . 5-4ص ). 2000البحوث البرلمانية، 
 .93، ص المجلس التشريعي مجدلاني، 3
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  .1بالتذمر والشكوى دون اللجوء لآليات المحاسبة المتوفرة لديهاكتفى المشاريع للمصادقة، بل 

 وفقاً لقانون الانتخابات الفلـسطيني الـذي علـى          :انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القانونية      -

قرار المجلس التشريعي   أساسه أجريت الانتخابات، واستناداً إلى مرجعية الاتفاقيات المرحلية، وإ        

، 1999 أن المرحلة الانتقالية تنتهي في الرابع من أيار          26/4/1999في جلسته الخاصة بتاريخ     

منذ ذلك التاريخ بالتجديد لنفسه تلقائياً وواقعياً مع افتتاح كل دورة جديدة، مـا               المجلس يقوم    فإن

قرها بعد ذلـك    أشريعات التي   يطرح تساؤلات حول دستوريته وقانونيته، وشرعية القوانين والت       

  .2التاريخ

والسبب في هذا الـنقص      :نقص الخبرات البرلمانية الكافية لدى أعضاء المجلس وأطقمه الفنية         -

انعدام الحياة البرلمانية الفلسطينية نتيجة للظروف السياسية التي مر بها الـشعب الفلـسطيني،              

 .  وبالتالي الافتقار لثقافة برلمانية تؤسس لتراكم خبرة

   الدور والأداء الرقابي:المجلس التشريعي

  )محاسبةاللة وءمساالرقابة وال(

تعتبر الرقابة البرلمانية حق أصيل للسلطة التشريعية في إطار العلاقة مع السلطة التنفيذية بهدف تحقيـق                

ريعية ويقصد بالرقابة البرلمانيـة مراقبـة الـسلطة التـش         . الصالح العام وحماية القانون وضمان سيادته     

لمختلف أعمال السلطة التنفيذية وخططها وبرامجها وسياساتها العامة وفق معايير وضوابط محـددة فـي        

وعليه، فإن الرقابة البرلمانية إنما تقوم في جوهرها على المساءلة          . محاسبتها إذا اقتضى الأمر   والقانون،  

  .3والمحاسبة

                                                 
 1 (التقرير السنوي السادس  . 2000حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام       .  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     1

 . 61ص ). 2001الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، : رام االله). (2000 كانون الأول 31 - 2000كانون الثاني 
المجلس التشريعي الفلسطيني   : رام االله . (مشروعية استمرار الهيئات النيابية بعد انتهاء مدتها      . احمد الخالدي :  للتوسع أنظر  2

 ).2000وحدة البحوث البرلمانية ،  -
وحدة البحوث البرلمانية،    -المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله . (ملاحظات حول الدور الرقابي للمجلس    . صام عابدين  ع 3

 .1ص ). 2003
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 ة البرلمانية في السلطة الوطنية الفلسطينية وفقـاً       لءويمارس المجلس التشريعي الفلسطيني الرقابة والمسا     

المجلس التشريعي هو    " التي تنص على أن    ،2003لسنة  المعدل  من القانون الأساسي    ) 47(لأحكام المادة   

السلطة التشريعية المنتخبة ويتولى مهامه التشريعية والرقابية في المرحلة الانتقالية على الوجه المبين في              

 واستخدم المجلس التشريعي في سبيل ممارسة حقه في الرقابة علـى أعمـال الـسلطة                ".نظامه الداخلي 

الداخلي للمجلـس    التنفيذية مجموعة من الوسائل والأدوات الرقابية المحددة في القانون الأساسي والنظام          

  . 1التشريعي

  وساءل الرقابة البرلمانية : أولاً

  الرقابة عن طريق اللجان الدائمة/1

المجلس التشريعي، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بالقيام بنشاطات رقابية على أعمال السلطة             تختص لجان   

 علـى   وتتلخص هذه النشاطات في متابعة القضايا العامة في مختلف المجالات، سـواء بنـاء             . 2التنفيذية

قصي الحقائق،  وتقوم اللجنة عندئذ بت   . شكوى أو بمبادرة ذاتية من اللجنة أو بطلب من المجلس أو رئاسته           

 في السلطة الوطنية حضور جلساتها وأي معلومات أو إيضاحات          مسؤولولها أن تطلب من أي وزير أو        

وتعد اللجان تقاريرها، متضمنة أعمالهـا والنتـائج        . تتعلق بالموضوع الذي تبحثه أو بمجال اختصاصها      

مة الوسيلة الرئيـسية لـتمكن      وتعد اللجان الدائ  . 1التي توصلت لها في صيغة توصيات، وترفعها للمجلس       

المجلس من الاطلاع على سياسة الحكومة ومناقشتها قبل تحديد الموقف السياسي منها في الجلسة العامة،               

 .كما تمثل اللجان البرلمانية أهم مصدر لإعلام المجلس، حيث تمثل همزة الوصل بين الحكومة والمجلس              

   ائمة للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحاتوفي سبيل ذلك شكل المجلس التشريعي عشرة لجان د

                                                 
 والنظـام  2003الدور الرقابي للمجلس التشريعي في إطار نصوص القانون الأساسي المعدل لـسنة            ) 4( رقم   الملحق انظر   1

  . الداخلي للمجلس التشريعي
2  Lawrence D. Longley and Roger H. Davidson (eds). The New Roles Of Parliamentary 

Committees.(London: Frank Cases, 1998). 
 لجنـة القـدس، لجنـة    -:من النظام الداخلي للمجلس التشريعي من عشرة لجان هـي ) 48(تتشكل اللجان الدائمة وفقا للمادة     

، اللجنـة الـسياسية     )اللاجئين والنـازحين والمغتـربين الفلـسطينيين      (نة شؤون اللاجئين    الأراضي ومقاومة الاستيطان، لج   

، لجنة الموازنـة والـشؤون      )القانون الأساسي والقانون والقضاء   (، اللجنة القانونية    )المفاوضات والعلاقات العربية والدولية   (
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 وقد عهد المجلس التشريعي إلى لجانه الدائمة مهمة تقـصي  . 2والقضايا التي يحيلها المجلس ورئيسه إليها     

  ).5( رقم الملحقمناسبة يستعرضها ) 18(ما يقارب الحقائق في 

  الرقابة بواسطة الأسئلة البرلمانية/2

 أو وزير معـين إلـى   السلطة التنفيذية أمر من أمور إدارات الدولة، أو لفت نظر        يراد بالسؤال استيضاح  

 أو وزير بعينه بـشأن مـسألة معينـة، تتعلـق            السلطة التنفيذية أمر من الأمور، ومعرفة حقيقة تصرف       

  .3باختصاصاته أو ما قام به أو ما يعتزم القيام به من نشاطات

هوا إلى الحكومة منذ بداية عهد المجلس وحتى تاريخه نحو          ويلاحظ أن أعضاء المجلس التشريعي قد وج      

 سارت على نحو متذبذب صعوداً وهبوطاً من حيث المؤشرات، وبحسب كل دورة برلمانية              سؤالاً) 226(

وتركزت معظم هذه الأسئلة على استيضاح العديد من القضايا المرتبطة بالـشأن            . 4اوظروفها وملابساته 

 الأولى قضايا الرقابة العامة على أداء السلطة، كتلك المتعلقة          -:حاور رئيسية العام وتوزعت على أربعة م    

بالفساد الإداري، والتجاوزات المالية، وقضايا الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير والنشر، والاعتقـال       

 .واتب الموظفين والثانية القضايا الاقتصادية كقضايا الموازنة العامة، والاستثمار، والبطالة، ور        . السياسي

والثالثة القضايا ذات طابع إداري وتنظيمي وبخاصة ما يتصل بهيكليـات الـوزارات والتعيينـات فـي                 

   والرابعة تناولت القضايا الاجتماعية التي تمس. الوزارات والأجهزة والمؤسسات الرسمية والبلديات

                                                                                                                                      
الداخليـة  (، لجنة الداخليـة  )ن والتموين والسياحة والتخطيطالصناعة والتجارة والاستثمار والإسكا (المالية، اللجنة الاقتصادية    

التربية والتعليم والثقافة والإعـلام والـشؤون الدينيـة والآثـار           (، لجنة التربية والقضايا الاجتماعية      )والأمن والحكم المحلي  

، )والطفولة والشباب والمـرأة  والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى           

، لجنة الرقابـة    )المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري        (لجنة المصادر الطبيعية والطاقة     

آليـة عمـل    . "المجلس التشريعي الفلسطيني  : للتوسع حول آليات عمل اللجان الدائمة انظر      . لحقوق الإنسان والحريات العامة   

 .98-88ص . 13/9/1996-17/3/1996عدد خاص يغطي أهم ما ورد خلال الدورة الأولى . المجلس التشريعي". لجانال
، النظـام الـداخلي للمجلـس       )57(والمادة  . 67،  ص    التقرير السنوي الرابع   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،       1

 .92التشريعي، ص 
 .89-88 جلس التشريعي، ص، النظام الداخلي للم)48( المادة 2
 .  2 ، صملاحظات حول الدور الرقابي للمجلس عابدين، 3
 . أنظر سجلات الأمانة العامة للمجلس في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينتي رام االله وغزة4



  100

  .1مواصلات والاتصالاتالمصالح اليومية للجمهور، كالصحة والتعليم والتموين والإسكان وال

ورغم تنوع القضايا التي تناولتها تلك الأسئلة إلا أن تجربة المجلس التشريعي أثبتت عدم استخدامه لهـذه                 

 ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين يتعلق الأول      . الأداة استخداماً فعالاً يؤدي إلى تغيير سلوك السلطة التنفيذية        

جلس بالالتزام بمواد النظام الداخلي التي تنظم عمليه توجيه الأسئلة          غياب الاستعداد الكافي لدى رئاسة الم     ب

 فقد شهدت العديد من المناسبات إحالة رئاسة المجلس الأسئلة إلى اللجان المختصة بسبب عـدم                .للوزراء

ل بإجابة الوزير، وهذا الأمر يتناقض مع أحكام النظام الداخلي التي توجب رد الأسـئلة               اقناعة مقدم السؤ  

ويضاف إلـى ذلـك    . 2 على ذكر إحالتها إلى اللجان المختصة      ة أخرى للوزير للإجابة عليها، ولم تأت      مر

 إحالة رئيس المجلس بعض الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إحالتها إلى               

 مع أحكام النظام الداخلي     الوزراء المعنيين بها، وإدراجها على جدول أعمال المجلس، وهذا أيضاً يتناقض          

كمـا  . التي توجب إحالتها إلى الوزير المختص للإجابة عليها وإدراجها على جدول أعمال اقرب جلـسة              

شهدت بعض المناسبات امتناع رئاسة المجلس التشريعي عن إتاحة المجال لتوجيه أسئلة لهيئات تنفيذيـة،    

، عـن   17/11/1999خاصة التي عقدت بتـاريخ      فعلى سبيل المثال امتنعت رئاسة المجلس في الجلسة ال        

إتاحة المجال لتوجيه سؤال لرئيس الهيئة العامة للبترول وذلك على أساس تبعية الهيئة المباشرة لـرئيس                

ويعود السبب الثاني إلى غياب الاستعداد الكـافي لـدى الـسلطة التنفيذيـة              . 3السلطة الوطنية الفلسطينية  

، فهناك العديد من المناسبات التي شهدت تخلف الوزراء عن حـضور  للتعاون مع المجلس في هذا الصدد  

  . 4هؤجلسات المجلس المنعقدة للاستماع إلى ردودهم حول بعض الأسئلة التي أثارها أعضا

  الرقابة باستعمال الاستجواب/3

  مقدم الاستجواب يساعده في ) أكثر وأ (عضوالاستجواب هو استقصاء يجري في صورة مناقشة يحركها 

                                                 
 – 1998مارس  ( الثالثة   تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد    : المجلس التشريعي الفلسطيني  . المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    1

 .73-72 ص).1999المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ديسمبر : غزة). (19( سلسلة الدراسات ).1999مارس 
 2000مارس  (تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد الخامسة       : المجلس التشريعي الفلسطيني  .  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    2

 .45 ص). 2001المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكتوبر : غزة). (27( سلسلة الدراسات ).2001 مارس –
 .62 ، صالتقرير السنوي الخامس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 3
 .46  ص،)27(لسلة الدراسات س،  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان4
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ف  ويعـر  ذلك بعض الأعضاء المهتمين بموضوع الاستجواب أو المنضمين إلى العضو في الاستجواب،           

إجراء من إجراءات تقصي حقيقة أو حقائق معينة تتعلق بأوضاع معينة في أحد الأجهزة التنفيذيـة،                 "بأنه

وزير أو رئـيس    يجري على أساس تبادل الأسئلة من مقدم الاستجواب أو بعض الأعضاء يقابله إجابة ال             

 .1"الحكومة على الأسئلة، ويستهدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحـد الـوزراء              

ينتهي الاستجواب باتخاذ المجلس قراراً في شأن موضوع الاستجواب فإذا كان القرار صـادراً لـصالح                

 ضده فينتهي الاستجواب بتوجيه     أما إذا كان القرار صادراً    . الوزير المستجوب ينتهي الاستجواب بالشكر    

اللوم له، وقد يتطور الأمر ليثير إمكانية حجب الثقة عن الوزير أو عن الحكومة بأكملهـا انطلاقـا مـن                    

  .2مسئوليتها التضامنية تجاه الأداء الحكومي والسياسة العامة

ه، الأولـى   عملياً لم يمارس المجلس التشريعي حقه في استجواب الوزراء سوى مرتين خـلال مـسيرت              

 بنـاء   15/4/1998صائب عريقات في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ        . استجواب وزير الحكم المحلي د    

 عضواً، وذلك لعدم تطبيق قانون انتخابات المجالس المحلية واسـتمرار تعيينـات             25على طلب تقدم به     

 ـ      لجان المجالس المحلية والبلدية، خلافاً     ف التعيينـات تمهيـداً لإجـراء        لقرار المجلس الذي دعا إلى وق

وانتهت عملية الاستجواب بقيام رئيس المجلس بتكليف لجنة الداخلية والأمن          . الانتخابات للمجالس المحلية  

 11/5/1998وقد اتخذ المجلس بتـاريخ      . والحكم المحلي ببحث الموضوع الذي جرى الاستجواب بشأنه       

عيينات فـي المجـالس المحليـة إلا فـي الحـالات            قرارين بناء على توصية اللجنة المذكورة بوقف الت       

ووقف تعيين المخاتير وضرورة العمل على إجراء الانتخابات        ) شغور العضوية (الضرورية والاستثنائية   

  .19983المحلية بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتعدى نهاية العام 

  

                                                 
ص  ). 1983عـالم الكتـب،     : القاهرة  . (في النظام البرلماني  الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية        . سلام إيهاب 1

86-87. 
 . 3 ، صملاحظات حول الدور الرقابي للمجلس عابدين، 2
ناء على توصية اللجنة المذكورة؛ الهيئة الفلـسطينية         ب 11/5/1998 بتاريخ   )271/6/3(و  ) 270/6/3(رقم   أنظر القرارين    3

 .69 ، صالتقرير السنوي الرابع. مواطن الفلسطينيحالة حقوق ال. المستقلة لحقوق المواطن
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نشاشيبي في الجلـسة الاسـتثنائية      وفي الحالة الثانية قام المجلس باستجواب وزير المالية محمد زهدي ال          

 بتـاريخ  353/17/3 بناء علـى قـرار المجلـس رقـم     28/1/1999المنعقدة في مدينة رام االله بتاريخ      

وقـد اتخـذ    . 1 في الموعـد المحـدد     1999للعام  موازنة  مشروع قانون ال   جراء عدم تقديمه     5/1/1999

سبب تأخيره تقديم مشروع الموازنة للعام      المجلس عقب الاستجواب قراراً بتوجيه اللوم لمجلس الوزراء ب        

، كما قرر منح الوزارة مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لتقديم الموازنة على أن تعقد جلسة خاصة لسحب                 1999

وقد انتهت المدة القانونية ولم يقـدم وزيـر الماليـة           . 2الثقة من الحكومة حال انقضاء المهلة دون تقديمه       

  ذلـك  بـر تيعو. خذ المجلس بعد ذلك أي إجراءات لتنفيذ قراره السابق        مشروع الموازنة للمجلس، ولم يت    

نـه لا   إمؤشراً هاماً على أن المجلس عندما يتخذ قرارات بتهديد الحكومة أو أحد وزرائها بسحب الثقة، ف               

  . يمتلك الإرادة لمتابعة تنفيذ قراراته

 أنه فشل في ذلـك بـسبب عـدم       والجدير بالذكر أن المجلس كان قد طالب باستجواب بعض الوزراء إلاّ          

مثال على ذلك طلب استجواب وزير العدل حول عدم         . استجابة الوزراء لحضور الجلسات المحددة لذلك     

بالإفراج عن طلاب جامعة بيرزيت المعتقلين لدى السلطة، وطلب اسـتجواب           العليا  تنفيذ قرار المحكمة    

 .3 حول سير العملية التفاوضـية      عريقات صائبوزير المالية حول مشاكل سلطة النقد، وطلب استجواب         

وعلى الرغم من تكرار حوادث الاعتداء على أعضاء من المجلس من قبل أفراد يعملون فـي الأجهـزة                  

الأمنية الفلسطينية، إلا أن المجلس لم يتخذ أي موقف حازم وصارم تجاه الأجهـزة الأمنيـة، فلـم يقـم                    

  .  عن أوامر الاعتداءسئولينالمباستجواب الأفراد المتورطين بالحوادث، أو 

                                                 
عزمي الشعيبي رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية مفاده أن وزير المالية اعد .  اتخذ القرار بناء على التقرير الذي قدمه د      1

اقش مشروع قانون   الموازنة وقام بتقديمها إلى الرئيس ياسر عرفات لعرضها على مجلس الوزراء، وان مجلس الوزراء لم ين               

 للعـام    الفلـسطينية  ، وكذلك وعد وزير المالية بتقديم الحساب الختامي عن السلطة الوطنيـة           1999الموازنة لغاية بداية العام     

 خلال أيام ولكن اللجنة لم تستلمه، وأوصى بتحميل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن تقديم الموازنة في موعـدها                   1998

 .ون الموازنةالمحدد وفقاً لقان
 .28/1/1999بتاريخ ) 3/أ361/11( انظر قرار المجلس رقم 2
 ص). 2000وحدة البحـوث البرلمانيـة،       -المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله . (أدوات الرقابة البرلمانية  .  عزيز كايد  3

13. 
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  الرقابة عبر تقصي الحقائق/4

تتطلب ممارسة المجلس لوظيفته في مراقبة أعمال الحكومة ضرورة الاطلاع على بعـض الملفـات أو                

وأجاز النظام الداخلي للمجلـس التـشريعي       . القيام بالبحث والتحري حول بعض القضايا المطروحة عليه       

للمجلس أن يشكل لجانا أخـرى لأغـراض آنيـة أو دائمـة               "خلال أن  من   تشكيل لجان تقصي الحقائق   

  . 1"ولأهداف محددة

 إصدار قرارات في الموضوع محل التحقيق، وإنما إعداد تقرير بالتحقيق            هذه اللجان  ولا يشمل اختصاص  

 لمـا    ويقدم التقرير إلى المجلس التشريعي ليقوم بالتعامل مع الموضوع وفقاً          .يتضمن النتائج والتوصيات  

وقد خول النظام الداخلي للمجلس التشريعي لهذه اللجان صـلاحية          . يملكه من صلاحيات كسلطة تشريعية    

طلب معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوع من أي وزير أو مـسؤول بالـسلطة أو دعـوة الـوزير                   

  .2لحضور جلساتها من خلال رئيس المجلس

 عمل هذه اللجان، إلا أن التطبيق العملـي لهـذه الأداة            وعلى الرغم من أن النظام الداخلي لم يحدد نطاق        

شمل كافة القضايا التي تمس المصلحة العامة، والتي يرد بها شكاوى أو يبادر المجلس للتعامـل معهـا،                  

قد مارس المجلس التـشريعي هـذه الأداة الرقابيـة          و.  فيها ويعتقد بوجود خلل قانوني أو إداري أو مالي       

 رقـم   الملحقلجنة تقصي حقائق يستعرضها     ) 21(ما يقارب   ذ توليه مهامه    بشكل واضح، حيث شكل من    

والمتمعن في لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس يلاحظ أن غالبيتها لم تعلن نتـائج التحقيـق                 ). 6(

كما لـم تجـد هـذه       . حولها، ولم يعرف ما آلت إليه تلك التحقيقات، ولم تنشر نتائج التحقيق للرأي العام             

ن التعاون الكافي من السلطة التنفيذية فمن جانب تأخرت بعض الجهات فـي الـرد علـى طلبـات                   اللجا

   ومن جانب آخر لم يتمكن أعضاء اللجان من الالتقاء ببعض الجهات والحصول ،واستفسارات اللجان

                                                 
التحقيق البرلمـاني   . أنظر فارس عمران   للتوسع حول هذه الأداة      .89، النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ص       )48( المادة   1

في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولمحة عنه في بعض الـدول العربيـة والأجنبيـة               ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية   (

 ).1999مجموعة النيل العربية، : القاهرة. (الأخرى
الهيئة الفلسطينية المـستقلة    : رام االله ). (1(قانونية  سلسلة التقارير ال  . تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية    .  محمود شاهين  2

 .43 ص). 1998لحقوق الإنسان، 
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  .1على المعلومات والوثائق المطلوبة

توصيات اللجـان الخاصـة     المبنية على    وعلى الرغم من إصدار المجلس التشريعي العديد من القرارات        

المكلفة بتقصي الحقائق، إلا أن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تعاون السلطة التنفيذية مـع      

المجلس التشريعي، ولعدم تمكنه من إلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قراراته خاصة عنـدما يتعلـق الأمـر                 

  . بمخالفات الأجهزة الأمنية

عدم استجابة السلطة التنفيذية لتوصيات وقرارات اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة الإصـلاح مـع              لجة  نتيو

جلساته لمـدة   قراراً يقضي بتعليق     31/8/2004بتاريخ   اتخذ المجلس التشريعي     ،2رئيس السلطة الوطنية  

استجابة الـسلطة   متطلعاً بتلك الخطوة الاحتجاجية إلى      ،  7/10/20043 ولغاية   7/9/2004شهر تبدأ من    

لكن الشهر انقضى دون تحقيق أية نتيجة تذكر وعاد المجلس لعقد جلساته كأن شيئاً لـم                . التنفيذية لمطالبه 

  . يكن

  الرقابة عبر جلسات الاستماع العامة/5

 ـ                ن يتبنى المجلس التشريعي وسيلة شبيهة بالاستجواب تهدف إلى لفت نظر الحكومة إلـى موضـوع مع

 دون التعرض لاسـتمرار     ،دارك ما اعتراه من خلل، ومن ثم تطويره نحو الأفضل         قصد ت ب ،يجري نقاشه 

    بين الحكومة والمجلس حول القضيةإلى بناء تصور مشترك، وإنما الوزير أو الحكومة في الحكم

                                                 
 .44-43ص  شاهين، 1
 لدراسة تقرير وتوصيات اللجنـة      22/7/2004في جلسته الخاصة المنعقدة في مدينتي رام االله وغزة بتاريخ           اتخذ المجلس    2

تشكيل لجنة خاصة لـدفع     يقضي   . 22/7/2004 بتاريخ   )9/أ716/3( رقم   قرارالخاصة لدراسة الوضع السياسي والميداني      

إلـزام الـسلطة    : عملية الإصلاح تقوم بالاتصال والمتابعة مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تطبيق البنود التالية              

-15منعقـد بتـاريخ     التنفيذية بوثيقة الإصلاح التي اقرها المجلس التشريعي في اجتماعه التاسع مـن الـدورة الـسادسة ال                

تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس ولم تنفذ       . المصادقة على جميع القوانين التي انتهى المجلس من إقرارها        . 16/5/2002

طرحت اللجنة الخاصة تقريرها علـى      . النظر في التوصيات التي اقرها المجلس والعمل على تنفيذها        . حتى تاريخ هذا القرار   

  حيث تناول التقرير القضايا التي طرحـت علـى           25/8/2004لسته الاستثنائية التي عقدت بتاريخ      المجلس التشريعي في ج   

 حولها، ومجوعة المقترحات التي رفعتها اللجنة للرئيس ياسر عرفات          هوردودالفلسطينية ياسر عرفات    رئيس السلطة الوطنية    

ات التي طالبت بها اللجنة الخاصة والتي اقرها المجلس         لترجمة وثيقة الإصلاح عملياً وردود الرئيس عليها، ومجوعة التوصي        

 .25/8/2004بتاريخ ) 9/أ718/4(التشريعي وفقاً للقرار رقم 
 .31/10/2004بتاريخ ) 737/1/9( قرار المجلس رقم 3
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  . 1وضوع البحثم

لجنـة  وقد بدأ المجلس بعقد جلسات الاستماع منذ الدورة الرابعة حيث عقدت لجنة الصحة المنبثقة عـن                 

التربية والقضايا الاجتماعية جلسات استماع حول موضوع الأدوية والصيادلة، حضرها عدد كبيـر مـن     

 ونتج عـن تلـك الجلـسات    .المواطنين والمختصين، وذوي العلاقة وممثلي الهيئات والوزارات الرسمية  

قدت لجنة الرقابة   كما ع . 2)469/1/5(، واتخذ بموجبه القرار رقم      7/6/2000تقرير قدم للمجلس بتاريخ     

وحقوق الإنسان في الدورة الخامسة جلسة استماع عامة حول حرية الرأي والتعبير ولم تنجح في الخروج                

 ورغم أن جلسات الاستماع هـي إحـدى أدوات الرقابـة            .3بتوصيات محددة يتخذ المجلس قرار بشأنها     

لم يتمكن من تحويل توصـياته إلـى   لتصحيح مسار السلطة التنفيذية تجاه أحد المواضيع، إلا أن المجلس     

  .4نتائج ملموسة

طرح " ويراد بجلسات الاستماع هذه      .واستخدم المجلس كذلك جلسات الاستماع الخاصة للاستماع للوزراء       

موضوع لمناقشة مفتوحة يشترك فيها من يشاء من أعضاء المجلس لكن لا يتـضمن اتهامـاً للحكومـة                  

 المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، أو بقرار برغبة المجلس في           وتنتهي المناقشة إما بقرار إقفال باب     

  ).7( رقم الملحقيستعرضها ة مر) 16(ما يقارب وقد مارس المجلس هذا الإجراء . 5"أمر معين

  وسائل المساءلة البرلمانية: ثانياً

التشريعي سلطة مـساءلة  طبقاً للنظام الداخلي للمجلس التشريعي واستناداً للقانون الأساسي يمتلك المجلس      

  -:السلطة التنفيذية، لضمان التزامها بالقانون والقواعد الدستورية، وذلك وفقاً لآليات المساءلة التالية

                                                 
قانون، مركز غزة للحقوق وال   : غزة. (واقع وآفاق الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية      .  مركز غزة للحقوق والقانون     1

2003 .(http://www.gcrl1.org/pages/pages2/ser2eslah.htm 
". جلسات الاستماع العامة وتقصي الحقائق أداة رقابية برلمانية تضمن أوسع مشاركة شعبية ". تحسين علاونة-:للتوسع انظر 2

 .7-4 ص. )1999( 3 ع4مجلد . المجلس التشريعي
لجنة الرقابة وحقوق الإنسان تعقد أول جلسة استماع عامة مفتوحـة حـول             ."ني المجلس التشريعي الفلسطي   -:للتوسع أنظر  3

 .42ص ). 2000 (6-5 ع5مجلد . المجلس التشريعي". حرية الرأي والتعبير
 .144 ، صالمجلس التشريعي مجدلاني، 4
 . 358 ص. )1983دار النهضة العربية، : القاهرة. (3ط . النظرية العامة للقانون الدستوري.  رمزي الشاعر5
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  البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة/1

 شكلاً من أشكال مساءلة الحكومة  ،يعتبر مناقشة البيان الوزاري وإقراره، ومنح الثقة للحكومة على أساسه         

 ـ  فو.  سياستها العامة من خلال برنامجها، وعلى الوزراء المخولين بتنفيذ هذه السياسية           على  امفقـاً لأحك

يقدم رئيس الوزراء المكلف أعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم          ،2003لسنة  المعدل   القانون الأساسي 

نتهاء مـن مناقـشة      يعقدها للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والا         خاصة إلى المجلس في أول جلسة    

الوزراء يتم التصويت على الثقة برئيس      و،  الذي يحدد برنامج الحكومة وسياستها    المكتوب  البيان الوزاري   

تمنح الثقة بالحكومة إذا صوت إلى      و،  ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك      وأعضاء حكومته مجتمعين    

  .1جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي

المجلس التشريعي  قام   أو   المحددفي تشكيل حكومته خلال الأجل      المكلف  ق رئيس الوزراء     حال أخف  وفي

 ،بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عنه وعن أعضاء حكومتـه مجتمعـين               

 جلـسة   وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ              ت

 الثقة عن واحـد أو      بحجبفي حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس        وعلى رئيس الوزراء     .2الثقة

من تاريخ  أسبوعين   في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها          ، أن يقدم بديلاً   حكومتهأكثر من أعضاء    

طال حقيبة وزارية أو وزيراً أو أكثر مـن          أية إضافة أو تغيير ي      وزارياً د تعديلاً عيكما   .1الجلسة الأولى 

 حد الوزراء أو مـلء    أعند إجراء تعديل وزاري أو إضافة        و ،ما دام لم يبلغ ثلث عددهم     الحكومة  أعضاء  

  . 2الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم

                                                 
  .29 ، ص2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )66(المادة  1

 ليتلاءم مع استحداث منصب رئيس والتي 2003 قبل تعديله في عام 2002من القانون الأساسي لسنة ) 64(وفقاً لأحكام المادة 

أعضاء مجلس الوزراء   يقدم  لفلسطينية  ئيس السلطة الوطنية ا   كان ر النظام الداخلي للمجلس،    من  ) 15(المادة  مع أحكام   تتطابق  

للتصويت عليهم، في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الـوزاري الـذي يحـدد                    

 وتشترط المادة ذاتها على الرئيس أن يقدم بديلاً في موعد أقصاه أسبوعين للوزير الذي لـم ينـل                   .برنامج الحكومة وسياستها  

نه عند إجراء أي تعديل وزاري أو إضافة أحد         أ،  غلبية من أعضاء المجلس، أو سحبت منه الثقة، كما يشترط القانون أيضاً           الأ

الوزراء الجدد، لأي سبب كان أن يقدمهم الرئيس في أول جلسة للمجلس للتصويت على الثقة بهم، ولا يجوز لأي وزير مـن                      

 . الثقة به من المجلس التشريعيالوزراء ممارسة مهامه إلا بعد الحصول على
فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تـاريخ                    2
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الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به مـن            لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من        و

  .3المجلس التشريعي

فقد منح الثقة   ) 5( رقم   الجدولحكومات يستعرضها   ) 8( الثقة إلى    تشكيلهوقد منح المجلس التشريعي منذ      

رات  وخضع ذلك لاعتبا   . بمعزل عن مناقشة وإقرار البيان الوزاري      27/6/1996للحكومة الثانية بتاريخ    

 أعـضاء حداثة أعضاء المجلس وبروز خلافات على صـعيد         ومنها  لا تتصل بمهام الحكومة المستقبلية،      

حركة فتح حول اختيار البعض منهم لعضوية الحكومة دون غيرهم، وسيطرة الظروف الـسياسية التـي                

ت بفـرض   تولدت جراء وصول نتنياهو للسلطة في إسرائيل ودخول عمليه السلام في أزمة عميقة، تمثل             

الجديدة إعادة الانتشار في الخليل،      ةالإسرائيليالإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية، ورفض الحكومة        

  .4وعدم إطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية طبقا للاتفاقيات المبرمة

 نشر تقرير هيئة     وكان ذلك في أعقاب    .9/8/1998ومنح المجلس التشريعي الحكومة الثالثة الثقة بتاريخ        

الصلاحيات  بعض الوزراء بالفساد وتجاوز   اتهام   ، والذي تضمن  1996الرقابة العامة السنوي الأول للعام    

 طالب  30/7/1997 بتاريخ   195/16/2اً يحمل الرقم    اتخذ المجلس قرار  و .وسوء استغلال المنصب العام   

ويلاحـظ  أن    . فـاءة والاختـصاص   فيه الرئيس ياسر عرفات إعادة تشكيل مجلس الوزراء من ذوي الك          

  عندما منح الثقة لأعضاء من التشكيلة الحكومية السابقة كان القرار الذي اتخذه المجلس التشريعي خالف 

                                                                                                                                      
 ، ص 2003، القانون الأساسي المعـدل لـسنة        )65( المادة   .اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط         

 .36 ، ص2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )79(ة المادو. 29
 .36 ، ص2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )79(المادة  1
 .المصدر السابق 2
  . المصدر السابق 3

 ليتلاءم مع استحداث منصب رئيس والتي 2003 قبل تعديله في عام 2002من القانون الأساسي لسنة ) 64(وفقاً لأحكام المادة 

أعضاء مجلس الوزراء   يقدم  ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية     كان ر النظام الداخلي للمجلس،    من  ) 15(المادة  مع أحكام    تتطابق

للتصويت عليهم، في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الـوزاري الـذي يحـدد                    

تها على الرئيس أن يقدم بديلاً في موعد أقصاه أسبوعين للوزير الذي لـم ينـل                 وتشترط المادة ذا   .برنامج الحكومة وسياستها  

الأغلبية من أعضاء المجلس، أو سحبت منه الثقة، كما يشترط القانون أيضا، انه عند إجراء أي تعديل وزاري أو إضافة أحد                     

 الثقة بهم، ولا يجوز لأي وزير مـن         الوزراء الجدد، لأي سبب كان أن يقدمهم الرئيس في أول جلسة للمجلس للتصويت على             

 .الوزراء ممارسة مهامه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي
 .112-111 ، صالمجلس التشريعي الفلسطيني مجدلاني، 4
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 ب المخالفات وسوء استغلال المنـصب     اتهامات بالفساد وارتكا  ب تتعلققد اتخذ قرارات وتوصيات ضدها      

الفاً لأحكام القانون الأساسي الـذي  خ وزيراً م28من يدة  الجد إضافة إلى ذلك جاء تشكيل الحكومة     . 1العام

 البيان الـوزاري والـذي جـاء        كما لم يحظَ  .   وزيراً 19ينص على وجوب أن لا يتجاوز عدد الوزراء         

 حسبما أشار رئـيس الـسلطة، بنقـاش مـستفيض مـن             1996استمراراً للبيان الوزاري الذي قدم عام       

 لهذا يصعب القول أن البيان الوزاري أخذ بالحسبان عندما          ،منهم بل لم  يتعرض له سوى قلة         .الأعضاء

  .2صوت المجلس على الثقة بالحكومة

 أثار منح المجلس التشريعي الثقة لهذه الحكومة العديد من ردود الفعل الحادة والمتباينة لدى عـدد مـن                  

مـؤامرة علـى   "ة تـشكل   كمال الشرافي أن التشكيلة الحكومية الجديدعضوفقد اعتبر ال. أعضاء المجلس 

السلطة التنفيذية المقصود منها تفريغ المجلس وجعله مسالماً إلـى          على  المجلس التشريعي ودوره الرقابي     

للاعتذار إلى الوزراء الذين اتهموهم     "  أبو الريش المجلس التشريعي    ي عل عضو من جهته دعا ال    ."بعد حد أ

 ومن جانبه  ." على محاكمتهم بحجب الثقة عن الحكومة      بالفساد، إذا قرر منح الحكومة الثقة وإلا فالإصرار       

ماذا يعني أن يشارك في الوزارة الجديدة اثنان من الذين شـاركوا فـي              " معاوية المصري     العضو لءتسا

؟ واعتبرت العضو دلال سـلامة أن       )"سعدي الكرنز . يوسف أبو صفية، ود   . د(التحقيق في ملف الفساد     

ولة احتواء للمجلس التشريعي من قبل السلطة التنفيذية عبر اسـتقطابها           هو محا " التشكيل الوزاري الجديد  

  .3"لعدد من ناشطيه الأكثر انتقاداً لها

 لـسنة   4 لتشكيلة الحكومية الرابعة فقد أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقـم           لأما بالنسبة   

 29 مـن     وزيراً بدلاً  20ارة و  وز 21، والذي تم بموجبه تقليص الحكومة إلى        9/6/2002بتاريخ   2002

 ولم تعرض هذه الحكومة على المجلس التـشريعي لأن          . وزيراً في التشكيلة الحكومية الثالثة     28وزارة و 

  عتبر ما جرى تعديلاً وزارياً وليس تشكيلاً جديداً، الأمر الذي رفضه المجلس التشريعي أالرئيس عرفات 

                                                 
 ).2003 (10-9 ع. مركز التخطيط الفلسطيني". التشكيلات الحكومية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية. " يوسف حجازي1

http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_15.htm.  
 . 65 ، صالتقرير السنوي الرابع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 2
 .92-91 ، ص)19(سلسلة الدراسات  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 3
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   وبقيت الحكومة المذكورة تمارس عملها إلى      .  وليس تعديلاً  على اعتبار ما جرى تشكيلاً جديداً     الذي أصر

 بسبب إصرار أغلبية أعضاء المجلس التشريعي على حجـب          11/9/2002حين قدمت استقالتها بتاريخ     

  .1الثقة عنها في حال قدمت لنيل الثقة

كيلة الحكومية   وتألفت التش  .29/10/2002ومنح المجلس التشريعي الحكومة الخامسة الجديدة الثقة بتاريخ         

 وجاءت التشكيلة الحكومية السادسة استجابة لمطلـب      . 2 وزيراً بالإضافة إلى الرئيس    19 وزارة و  20من  

 والتعاطي مع الإصلاح كمصلحة وطنية، ولأجل       ة الفلسطينية، جماهيري ودولي للنظر في أوضاع الحكوم     

ه أمام المجلس التشريعي بتـاريخ       دعا الرئيس ياسر عرفات في كلمت      لذلك. العودة إلى المسار التفاوضي   

 وقد وافق المجلس التشريعي على استحداث المنصب،        . إلى استحداث منصب رئيس وزراء     10/3/2003

وتمت . 3ارة وز 24 ـ وحدد عدد الوزارات ب    ،م وهذا التغيير  ءوتم تعديل القانون الأساسي للسلطة بما يتوا      

كلف بتشكيل الحكومة التي منحها المجلـس       ، و 18/3/2003لوزراء بتاريخ   لتسمية محمود عباس رئيساً     

.  وزيراً 26، رغم مخالفتها لأحكام القانون الأساسي كونها شكلت من          29/4/2003التشريعي الثقة بتاريخ    

قريع رئـيس    حمدأف  يتكل  وتم ،4/9/2003 ياسر عرفات في     للرئيسقدم محمود عباس استقالة حكومته      

أما التشكيلة الحكومية السابعة والتي اعتبرت حكومة طوارئ        . دةالمجلس التشريعي تشكيل الحكومة الجدي    

ومنح المجلس التشريعي الحكومة الثامنة التـي شـكلها         . 4فلم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة      

  .12/11/2003حمد قريع الثقة بتاريخ أرئيس الوزراء 

                                                 
لمزيد من التفاصيل حول التشكيلة الحكوميـة وردود        ل. التشكيلات الحكومية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية       حجازي، 1

المجلس التـشريعي تقيـيم الأداء خـلال دورة الانعقـاد           . المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان   : فعل الأعضاء على ذلك انظر    

 ص). 2002المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،   : غزة). (30( سلسلة الدراسات    ).2002 سبتمبر   - 2001مارس  (السادسة  

31-33. 
 .التشكيلات الحكومية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية حجازي، 2
 .29، ص 2003ل لسنة من القانون الأساسي المعد) 65( المادة 3
 حالة الطوارئ بالاستناد إلى الباب السابع من القانون الأساسي، وشـكل فـي         5/10/2003 أعلن الرئيس الفلسطيني بتاريخ      4

مما أثار جدلاً ساخناً داخل المجلس التشريعي وخارجه حـول مـسالة طـرح              . ها حكومة طوارئ  ذات المرسوم حكومة أسما   

واتخذ المجلس في النهاية قراراً يقضي بعدم طرحها على المجلس لنيل الثقة واكتفى             . حكومة الطوارئ لنيل الثقة في المجلس     

انظـر قـرار    ا في موعدها المحدد حسب القـانون        بالإعراب عن قلقه من إعلان حالة الطوارئ وعن أمله في أن يتم إنهاؤه            
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ض الأعضاء المستوزرين الذين لـم      أما الحكومة التاسعة التي شكلها نفس رئيس الوزراء، فقد رفض بع          

وبناء . يجدوا لهم اسماً في الحكومة منحها الثقة، وطالبوا بتنحية الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد              

من خارج إطار المجلس تضم كفاءات      على ذلك سحبت التشكيلة من التداول في المجلس وشكلت حكومة           

  . 21/2/2005د منح المجلس الثقة لهذه الحكومة بتاريخ وق. قادرة على تنفيذ برامج الإصلاحفلسطينية 

  .منح الثقة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة: )5(جدول رقم 

  .قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بمنح الثقة للحكومات الفلسطينية: المصدر

  2الموازنة العامة/2

، حيـث   من قبل السلطة التـشريعية    للدول إحدى أهم آليات المساءلة      يشكل نقاش وإقرار الموازنة العامة      

تمكنها من الإشراف على سياسة الحكومة العامة، والتدخل في توجيهها عبر إدخـال التعـديلات علـى                 

  بنودها، وإعطائها أولويات التنمية لقطاعات دون غيرها، أو من خلال مراقبة ومراجعة تنفيذها، ولا 

                                                                                                                                      
 على ذكر حكومة طوارئ،     وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي لم يأت       . 25/10/2003 بتاريخ   )621/1/8(المجلس رقم   

حيث بين الإجراءات التي لا يجوز اتخاذهـا أثنـاء حالـة            ). 114-110(وإنما عالج حالة  طوارئ في الباب السابع المواد          

طوارئ كحل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة الطوارئ، لكنه لم يبين أو يعدد في المقابل، الإجراءات التي يجـوز                    ال

للتوسـع حـول مفهـوم حالـة     . 70 – 69صالتقرير السنوي التاسع، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،    . اتخاذها

فعال التي تشكل مخالفة لقانون الطوارئ وأثرها على الحقوق والحريات          الطوارئ وأساسها وصلاحيات سلطات الطوارئ والأ     

المجلس التـشريعي   : رام االله . (دراسة حول حالة الطوارئ   . عبد الرحيم طه  : العامة والرقابة على إعلان حالة الطوارئ أنظر      

 ).2002وحدة البحوث البرلمانية،  -الفلسطيني
 . صب رئيس الوزراء أول حكومة يتم تشكيلها بعد استحداث من1
: رام االله. (رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في موضـوع الموازنـة العامـة            .  للتوسع أنظر عبد الرحيم طه     2

 ).2000وحدة البحوث البرلمانية،  -المجلس التشريعي الفلسطيني

قرار منح  الحكومة الفلسطينية # نتائج التصويت

 الحكومة الثقة

 تاريخه

 أوراق بيضاء تغيب ممتنع ضد مع
 3 5 6 24 50 27/6/1996 62/10/1 الثانية.1

 -- 1 3 28 55 9/8/1998 -- الثالثة.2
لم تعرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي لأن الرئيس عرفات اعتبر ما جرى تعديلاً وزارياً وليس  الرابعة.3

تشكيلاً جديداً، الأمر الذي رفضه المجلس التشريعي مصراً على اعتبار ما جرى تشكيلاً جديداً وليس تعديلا 

  حيث 11/9/2002 بتاريخ 7/أ555/1اع عضو واحد بموجب القرار  وامتن17 ومعارضة 51وذلك بموافقة 

 .قدمت الحكومة المذكورة استقالتها في نفس التاريخ الأخير
 -- 7 4 18 56 29/10/2002 7/أ562/2 الخامسة.4
 -- 6 3 18 51 29/4/2003 8/أ599/3 1السادسة.5
 ا على المجلس التشريعي لنيل الثقة لم يتم عرضه5/10/2003شكلت الحكومة بتاريخ  السابعة الطوارئ.6
 -- 15 5 13 48 12/11/2003 8/أ631/3 الثامنة.7
  --  10  4  10  54  21/2/2005  9/أ821/7  التاسعة.8
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  .نفاق خارج قانون الموازنة دون الرجوع إلى المجلستستطيع الحكومة الإ

لقد شكل إقرار مشروع الموازنة العامة الفلسطينية في كل عام نموذجاً للعلاقـة المختلـة بـين الـسلطة       

تلتزم السلطة التنفيذية بتقديم مشاريع قوانين الموازنة العامة للمجلس التـشريعي           إذ  التنفيذية والتشريعية،   

لإقرارها في الموعد المحدد، خلافاً للقانون الأساسي، وقانون تنظيم الموازنة والشؤون الماليـة والنظـام               

يعي قبـل   تقديم مشروع الموازنة العامة إلى المجلس التـشر       بالداخلي للمجلس الذي يلزم مجلس الوزراء       

  .1شهرين على الأقل من بداية العام الجديد

الموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرها المجلس، حيث شـهدت           ) 6(يوضح الجدول رقم    

 تأخر السلطة التنفيذية في تقديم مـشروع قـانون          2)2005 و 2001 و 1999 و 1998 و 1997(السنوات  

 الذي قـدم    2000 باستثناء مشروع قانون الموازنة للسنة المالية        ، شهور 5الموازنة إلى المجلس بحوالي     

الذين قدما بعد شـهر مـن     2004 و   2003في موعده المحدد، ومشروعي قانوني الموازنة للسنة المالية         

  . موعد تقديمهما

سـئلة  إلى مماطلة السلطة التنفيذية وعدم تقديمها ردوداً على أ        ة  يعود السبب في إقرار الموازنات المتأخر     

من إجراء تعديلات على مشاريع قـوانين الموازنـة         المجلس  تمكن  كي ي للمجلس،  التابعة  لجنة الموازنة   

   وكان المجلس يكتفي بإرسال رسائل للسلطة التنفيذية يطالبها بالرد على .وإقرارها بالسرعة الممكنة

                                                 
 .40-27-26، ص 2003، القانون الأساسي المعدل لسنة )90(و ) 61( المواد 1
 2003 و   2002 و   2001 و   2000 و   1999 و   1998 و   1997للتوسع حول مشاريع قوانين الموازنة العامـة للأعـوام           2

ومداولات الأعضاء بشأنها  وتقييم علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية على ضوء تجربة مشروع قانون الموازنة أنظر                 

موازنـة  . (62-54 ص ،)13(سلـسلة الدراسـات     ،  لحقوق الإنسان في المركز الفلسطيني    ) 1997موازنة   (-:على التوالي 

في المركز الفلسطيني ) 1999موازنة . (55 -46، ص)19(سلسلة الدراسات في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ) 1998

 ).2000  مـارس  – 1999مارس  (تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد الرابعة       : المجلس التشريعي الفلسطيني  . لحقوق الإنسان 

فـي  ) 2000موازنـة   . (50 – 37، ص )2000المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ديسمبر      : غزة). (24(سلسلة الدراسات   

في المركـز الفلـسطيني لحقـوق       ) 2001موازنة  . (58- 51،  )24(سلسلة الدراسات   المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     

المجلس التشريعي  . في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    ) 2003موازنة  . (23 -20، ص )30(سلسلة الدراسات   الإنسان،  

: غـزة ). (34(سلـسلة الدراسـات     . )2003 مارس   – 2002سبتمبر  (تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة       : الفلسطيني

س التشريعي  المجل. في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان     .24-21ص). 2003المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ديسمبر      

: غـزة ). (37(سلسلة الدراسات   . )2004مارس   9 – 2003  مارس 9 (الثامنةتقييم الأداء خلال دورة الانعقاد      : الفلسطيني

 .41-35 ص).2004المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ديسمبر 
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بشكل مخـالف لقواعـد     ملاحظاته وتوصياته في الوقت الذي تواصل فيها الحكومة الصرف أشهراً عدة            

 يصوت المجلس بموجبهـا  توفيقية بصيغة    تنتهي  الأمور كانتوغالباً  . الصرف المقرة في قانون الموازنة    

 ومن اللافت للنظر أن المجلس التشريعي لم يـصدر أي           .على الموازنة مع وعد بالأخذ بملاحظاته لاحقاً      

كما لم يتخذ قراراً برد مـشروع قـانون         . 2001قرار يطالب فيه السلطة التنفيذية تقديم مشروع موازنة         

ي أوصت   ت، وال 5/3/2002 على تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية بتاريخ          بناء 2002الموازنة للعام   

لعدم تطرقه للسياسة المالية والخطة الاقتصادية ولخلوه من الاعتبـارات والأسـس            "رد مشروع القانون    ب

 الموازنة معلقاً في المجلس إلى أن قـدمت لجنـة    هذه وبقي موضوع."التي حكمت حجم وأوليات الإنفاق 

 تقريراً عن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، اقترحت فيه أن تضع            9/9/2002الموازنة بتاريخ   

، وان تقدم كشفاً بإعـادة تقـدير للوضـع          2002وزارة المالية ميزانية طوارئ للأشهر المتبقية من العام         

  اتخذ المجلـس قـراراً     6/10/2002وبتاريخ  .  لمناقشة إقراره في المجلس    السابقةلثمانية  شهر ا للأالمالي  

 فيه موقف لجنة الموازنة، طالب فيه السلطة التنفيذية بتقديم مشروع قانون الموازنة للـسنة الماليـة                 ىتبن

20031.  

للمجلس التشريعي والـذي    غير أن التطور الأخطر الذي سجل في هذا المجال كان خلال الدورة الرابعة              

 إلـى تجاهـل العمـل       هدفتمثل ببروز علاقة شراكة صريحة بين السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس،           "

بالأسس والقواعد الدستورية، وترسيخ قواعد غير مؤسساتية للعلاقة بين الـسلطة التنفيذيـة والمجلـس               

 الموازنة على النقاش في المجلـس       دت رئاسة المجلس إلى تعطيل طرح تقرير لجنة       مفقد ع . 2"التشريعي

جل إقراره، لعلمها المسبق بما يحتوي من دعوى صريحة إلى حجب الثقـة عـن وزيـر          أالتشريعي من   

المالية وتحميله المسؤولية الأكبر عن سوء الإدارة المالية، ولخلو تقرير وزارة المالية الـذي قدمتـه رداً                 

  قرارات وتوصيات اللجنة التفصيلية حول مشروع قانون على ملاحظات لجنة الموازنة من أي التزامات ب

  

                                                 
 .85-84صالتقرير السنوي الثامن،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 1
 .58ص، )24(لسلة الدراسات سالفلسطيني لحقوق الإنسان،  المركز 2
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عزمي الشعيبي إلى تقديم استقالته إلى رئاسـة المجلـس          .  ما دفع رئيس اللجنة د     ،1999الموازنة للعام   

 وقد تـم قبـول      إقراره جلأعلى مماطلة رئيس المجلس في تقديم تقرير اللجنة للنقاش العام من             احتجاجاً

 .1الاستقالة

  .ة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرها المجلسمالموازنات العا: )6(جدول رقم 
الموازنة العامة للسلطة  # نتائج التصويت

الوطنية الفلسطينية 

 للأعوام

تاريخ تقديم مشروع 

 قانون الموازنة

قرار إقرار مشروع 

 قانون الموازنة

 تاريخ الإقرار

 ممتنع ضد مع

1.1997 15/3/1997 168/11/2 27/5/1997 --  -- 
2.1998 31/3/1998 297/8/3 29/6/1998 37 22 5 

 -- 18 38 12/8/1999 4/أ403/5 12/8/1999 3.1999
  18 25 26/1/2000 4/أ429/9 17/11/1999 4.2000

 2 8 28 4/4/2001 6/أ521/1 10/3/2001 5.2001

به رد مشروع القانون لعدم  تقريرها أوصت 5/3/2002قدمت لجنة الموازنة بتاريخ  14/2/2002 6.2002

تطرقه للسياسة المالية والخطة الاقتصادية ولخلوه من الاعتبارات والأسس التي 

وتلاه تقرير آخر قدمته لجنة الموازنة بتاريخ . حكمت حجم وأوليات الإنفاق

 عن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية أوصت به وزارة المالية 9/9/2002

وارئ للأشهر المتبقية من تاريخ تقديم التقرير، وان تلتزم الوزارة أن تضع ميزانية ط

بتقديم كشف بإعادة تقدير للوضع المالي للثمانية أشهر المالية وعرضها للمناقشة 

 .والإقرار من قبل المجلس التشريعي
 2 4 45 1/2/2003 7/أ582/4 31/12/2002 7.2003

 2 4 44 15/1/2004 8/أ650/12 3/12/2003 8.2004

  2  10  38  31/3/2005  10/أ841/2  16/3/2005  9.2005

  .قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بمنح الثقة للحكومات الفلسطينية: المصدر

  التقارير الدورية/3

يقصد بالتقارير الدورية انتظام تقديم الحكومة تقارير عن سير أعمالها، حيث يقوم المجلـس التـشريعي                

 ويلزم  . برنامج الحكومة، أو عما التزمت به أمام المجلس        عنتقارير لمعرفة مدى انحرافها     بمناقشة هذه ال  

 مجلس الوزراء تقـديم تقـارير دوريـة         1998من قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة       ) 52(نص المادة   

 ـ               رادات تفصيلية كل ثلاثة أشهر عن كيفية صرفها لبنود الموازنة المقرة، ويتناول اتجاهات وحركـة الإي

 وكذلك تفسير الانحرافات الهامة، ويستعرض الاقتراحـات والإجـراءات          ،والنفقات مقارنة مع التوقعات   

  . الصحيحة المناسبة لاستعادة التوازن المالي

                                                 
عزمي الشعيبي .   للتوسع حول ملابسات استقالة د.47-46، ص)24(لسلة الدراسات س المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 1

ائب الشعيبي يكشف الن). "مواطن ( لدراسة الديمقراطيةةالفلسطينيالمؤسسة  -:من رئاسة لجنة الموازنة والشؤون المالية أنظر   

 .3ص). 2000 (2 ع4ج. نشرة آفاق برلمانية". أسباب استقالته من رئاسة لجنة الموازنة
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 التشريعي هذا الدور الرقابي بسبب عدم التزام السلطة التنفيذيـة تقـديم             س لم يمارس المجل   تشكيلهومنذ  

ويتحمل المجلس التشريعي المسؤولية فـي هـذا    . 1رفها لبنود الموازنة المقرة   تقارير دورية عن كيفية ص    

الشأن كونه لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لحمل وزير المالية والحكومة على تقديم التقارير الدوريـة عـن                 

  . إجراءات الصرف وفقا للقانون

حيث قدم رئـيس الـوزراء      ن عن أعمالها،    يومنذ استحداث منصب رئيس الوزراء قدمت الحكومة تقرير       

 تقريره حول أعمال الحكومة بعد مرور مئة يوم علـى بيانهـا             29/4/2003الأول محمود عباس بتاريخ     

 التقرير الربع   30/3/2004حمد قريع بتاريخ    أوقدم رئيس الوزراء الثاني     . 2المقدم إلى المجلس التشريعي   

المجلس المختصة لدراسته وتقـديم ردودهـا       السنوي حول أعمال الحكومة، وتم إحالة التقرير إلى لجان          

لكن المجلس في كلتا الحالتين     . 3عليه تمهيداً لدمج الردود في رد عام للمجلس على تقرير رئيس الوزراء           

 ولم يقدم رده بشأنهما، ما يدل على قلة اهتمامه بدوره الرقابي على أعمال              ينلم يقم بدراسة هذين التقرير    

   .الحكومة

  ميةالحسابات الختا/4

من قانون تنظيم الموازنة     )66(، وكذلك المادة    2003 لسنة    المعدل من القانون الأساسي  ) 62(تلزم المادة   

 السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي للموازنة على المجلس التشريعي في مدة لا             1998العامة لسنة   

الإيرادات والنفقات الفعلية من المـال      تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، باعتباره يمثل            

  .العام

 واكتفـت بتقـديم     2004-1998عملياً لم تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي عن الـسنوات الماليـة             

 أشهر أي متأخراً ستة     ،1999 الذي تلقاه المجلس في منتصف عام        1997الحساب الختامي للسنة المالية     

   عن تدقيق حسابات المسؤولةم يرفق به تقرير هيئة الرقابة العامة عن الحد الأقصى ولم يكن دقيقاً، ول

                                                 
 عـن    قدمت تقريراً  15/1/2001 عن الربع الأول من السنة وبتاريخ         واحداً اً تقرير 2000 قدمت السلطة التنفيذية خلال عام       1

 . من التقارير ربع السنوية واحداًراً لم تقدم سوى تقري2001 السنة، وخلال عام أرباعثلاثة 
 .4/9/2003بتاريخ  8/أ620/4 انظر قرار المجلس رقم 2
 .30/3/2004 بتاريخ 9/أ654/1 انظر قرار المجلس رقم 3
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، وعليه فإن المجلس لم يقم بإقراره وظل معلقاً ما بين المجلس والسلطة التنفيذية إلـى أن تـم                   1الموازنة

وبهـذا يكـون    .2، بعد الاستماع إلى رد وزارة المالية على تقرير لجنة الموازنة    17/5/2000إقراره في   

لة مهمة أخرى تمكنه من مراقبة أداء السلطة التنفيذية فـي تنفيـذها للـسياسات        ء قد فقد أداة مسا    المجلس

  .العامة من خلال التزامها ببنود الموازنة العامة

  المصادقة على الاتفاقات والقروض/5

جلـس  يمثل إلزام السلطة التنفيذية بعرض الاتفاقات التي تبرمها، والقروض التي تحصل عليها، على الم             

للمصادقة عليها، أداة رقابية بخصوص أي التزام مستقبلي يترتب عن عقد أي اتفاقية أو قرض تقوم بـه                  

 لم يتضمن أي مواد حول المعاهدات، لكنه نص علـى           وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي     . الحكومة

التـي  ) 83(ك وفقاً للمادة    ، وذل اتفاقيات القروض ومنح المجلس التشريعي دوراً هاماً في المصادقة عليها         

روع يترتب عليه إنفاق مبالغ مـن        مش تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي       "تنص على   

  ". الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي

 ـ         التنفيذيةومع ذلك عقدت السلطة      اون فـي    عدداً من اتفاقيات القروض مع جهات خارجية، واتفاقيات تع

، التزامات قانونية ومالية كبيرة على السلطة الفلسطينية      بموجبها  مجالات مختلفة، واتفاقيات أخرى ترتب      

بين عشرات  فمن   .3ولكن السلطة التنفيذية تجاهلت دور المجلس التشريعي في الرقابة على هذه الاتفاقيات           

 مليون دولار عقدتها السلطة الفلسطينية      791اتفاقيات القروض الخارجية التي تزيد قيمتها التراكمية عن         

، لم يعرض على المجلس التشريعي سوى اتفاقيتي قروض عقدتا مع الصندوق العربي             20014حتى عام   

                                                 
 .54، صالتقرير السنوي الخامس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 1
 )467/1/5 (لاجتماع الخامس من الدورة الخامسة بموجب القرار رقـم         في ا  1997 تم إقرار الحساب الختامي للسنة المالية        2

 .18/5/2000بتاريخ 
الهيئة : رام االله). 12(سلسلة التقارير القانونية . الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية .  عزيز كايد  3

حالة حقوق المـواطن    . هيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     ؛ ال  42). 2002الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، آذار      

 .67، صالتقرير السنوي الرابع. الفلسطيني
وحـدة البحـوث     -المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله  (.2001دراسة حول الموازنة الفلسطينية لعام      .  نضال صبري  4

 .5ص). 2001 البرلمانية،
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 1999 عام   ةمليون دينار كويتي، والثاني   ) 11( بقيمة   1997 عام   ىللإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأول   

ة المجلس التشريعي على هذين القرضين تمت بناء على طلب          مليون دولار، علما أن مصادق    ) 10(بقيمة  

لتعهدات المتكررة من السلطة التنفيذية بعرض اتفاقيات القـروض         اورغم  . من الجهة التي قدمت القرض    

على المجلس التشريعي، إلا أنها لم تفعل ذلك حتى تاريخه، والقروض تتراكم دون التأكـد مـن وجـود                   

 وضـع  وممارسة دوره الرقابي هذا، ولا حتـى مـن           فرض المجلس من    لم يتمكن  و .1ضمانات بسدادها 

  .2 ولا تشريعياً رقابياًالتشريعات اللازمة لذلك، واكتفى بإصدار قرارات لا تأخذ طابعاً

  إقرار الضرائب العامة والرسوم/6

 أو  فرض الضرائب العامة والرسوم   "على أن    2003لسنة    المعدل من القانون الأساسي  ) 88(تنص المادة   

تعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في                   

لا " على   1998من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة         ) 8(و) 7(ونصت المواد   ". القانون

لتي تتقاضاها دائرة الخزينة العامة مقابـل       يفرض أي رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابها أنواع الرسوم ا           

ما تقوم به الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية من خدمات للأفراد، أو مقابل انتفاعها بالأموال العامـة،                 

وآلية المساءلة هنا تفرض على الحكومة العودة إلـى          ."ولا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم       

اجتها إلى إيجاد إيرادات لخزينة السلطة، لتبرير هـذه الـضريبة الجديـدة             المجلس التشريعي في حال ح    

والواقع أن المجلس بذل جهد رقابي لا بأس بـه فـي هـذا              . وتحديد الغايات المتوخاة من وراء فرضها     

المجال حيث تابع انتهاك السلطة التنفيذية لقانون الموازنة العامة والشؤون المالية حول الخصميات علـى               

  . يراه مناسباً بشأنها  وطالب بعرضها عليه ليتخذ ماالموظفين، وزيادة الرسوم الجمركيةرواتب 

  

                                                 
الهيئة الفلسطينية المـستقلة لحقـوق      . 43 – 42ص،  المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية    الرقابة البرلمانية على    .  كايد 1

 . 59 -55، صقرير السنوي الخامسالتالمواطن، 
الطلب من السلطة التنفيذية عـرض كافـة الاتفاقيـات       ( الذي نص على     22/1/1997 بتاريخ   )141/35/1( مثل قرار رقم     2

 والثقافية والمساعدات الدولية على المجلس التشريعي لمناقشتها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل             السياسية والاقتصادية والمالية  

 ).التوقيع عليها
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  خطة التنمية الوطنية/7

على السلطة التنفيذية تقديم خطـة التنميـة         2003لسنة  المعدل  من القانون الأساسي    ) 59(توجب المادة   

ة الحكومة للتنمية المستقبلية الثلاثيـة أو       تتعلق بخط  هذه   وأداة المساءلة . وتحديد طريقة إعدادها وإقرارها   

وقـد اقـر    .  وبالتالي الرجوع إلى المجلس لتحديد اتجاهات التنمية وأولوياتها لتلك الـسنوات           ،الخماسية

 واعتبرها جزء من موازنـة عـام        1998 خطة التنمية الوطنية لعام      14/4/1998المجلس التشريعي في    

وعلى الرغم من   . 1 وخططها وأهدافها للسنة المالية المذكورة     ، وتضمنت برامج السلطة الفلسطينية    1998

، إلاّ أن المجلس صادق على ما يخص عـام          2000-1998أن مجلس الوزراء تقدم بخطة تنمية للأعوام        

وتعتبر مصادقة المجلس عليهـا جـزءاً مـن عملـه           .  فقط على أن تقدم السلطة التنفيذية خطتها         1998

  .2يتابع مدى تطبيق السلطة التنفيذية لهذه الخطةالرقابي، إلاّ أن المجلس لم 

  العرائض والشكاوى/8

تشكل الشكاوى والعرائض المقدمة من الجمهور إلى المجلس مباشرة أو إلى لجانـه المختـصة، إحـدى                 

أدوات المساءلة الهامة التي تلقي الضوء على مكامن الخلل في أداء السلطة التنفيذية، كما أنها آلية هامـة                  

  .ات العلاقة بين المجلس التشريعي مع جمهور الناخبينمن آلي

وقد نص النظام الداخلي للمجلس على تنظيم هذه العملية، بدءاً من تأكيد حق كل مواطن تقديم شـكوى أو                   

عريضة للمجلس لتحديد الجوانب النظامية للشكوى، إلى طريقة استقبال الشكاوى والعرائض مـن قبـل               

خذها رئيس المجلس بعد توفر الشروط القانونية فيهـا، وإحالتهـا لـديوان             المجلس، والإجراءات التي يت   

 ويقرر ديوان الشكاوى في تقريره المقدم لرئيس المجلـس مـا            .الشكاوى أو إلى لجان المجلس المختصة     

يجب إرساله للوزراء والجهات المختصة، وما ينبغي رفضه منها على أن يقوم رئيس المجلس بإشـعار                

  .3 اتخذ بشأنها من إجراءاتمقدم الشكوى بما

                                                 
 .14/4/1998 بتاريخ )263/4/3( قرار المجلس التشريعي رقم 1
 .66، صالتقرير السنوي الرابع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 2
المجلـس   .؛ المجلـس التـشريعي الفلـسطيني      112 -111، ص   نظام الداخلي للمجلس التشريعي   ال،  )104-100( المواد   3
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وقد تمت معالجة هذه الشكاوى عبر القنوات والآليات التشريعية والتنفيذية، كل في مجـال اختـصاصه،                

ومنها ما أحيل للنقاش في المجلس عبر تقارير اللجان وتوصـياتها، حيـث أصـدر المجلـس قراراتـه            

يئات الرسمية والجهات المعنية، غير انه      بخصوصها، ومنها ما تابعته اللجان المختصة مع الوزارات واله        

لم تتوافر أية معلومات حول حجم القضايا التي تمت معالجتها، واستجابة الجهات المعنية في الرد علـى                 

  .1الشكوى

  وسائل المحاسبة البرلمانية: ثالثاً

ت يمكـن للـسلطة     بد لهذه الرقابة من أن تقترن بجزاءا       لكي تحقق الرقابة البرلمانية نتائجها وغاياتها لا      

وعلى .  أو مخالفة  التشريعية إيقاعها على الحكومة أو أحد وزرائها، إذا ما أظهرت أعمال الرقابة تقصيراً            

حاسبة والمتمثلة بصلاحية توجيـه اللـوم       مهذا الأساس تضمن القانون الأساسي والنظام الداخلي آليات ال        

  .وسحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها

  توجيه اللوم/1

 أو  اً من أشكال النقد الموجه إلى الحكومة أو أحد وزرائها، على ارتكابها تـصرف             يعتبر توجيه اللوم شكلاً   

 وعلى الرغم من أن     .مخالفات لا تتفق مع السياسة العامة، ويعبر عن عدم رضى المجلس إزاء الحكومة            

ثير معنوي في العلاقة بينهمـا      توجيه اللوم يعد وسيلة غير ملزمة للحكومة على تقديم استقالتها فإن له تأ            

وجب الوقوف عنده من طرف الحكومة، إذ أن تصرفها لم ينل ثقة المجلس التشريعي ووجـب إصـلاح                  

 عملياً. الخلل القائم حتى لا تتصاعد إلى حد المواجهة من خلال حجب الثقة عن الحكومة أو احد وزرائها                

وجه اللوم إلى الحكومة أو احـد وزرائهـا          حيث   طمارس المجلس التشريعي هذا الدور بشكل محدود فق       

  ).7(مناسبات يستعرضها الجدول رقم ) 5(في

  

  

  

                                                                                                                                      
 .24 ص).2001( 2-1 ع6 مجلد .التشريعي

 .127، صالمجلس التشريعي مجدلاني، 1
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  .حالات توجيه اللوم للحكومة أو أحد وزرائها: )7(جدول رقم 
 الإجراء المتخذ قرار المجلس تاريخها الجلسة الدورة #

الجلسة الخامسة  الأولي.1

 والثلاثون

طة التنفيذية لعدم تقديم الموازنة العامة توجيه اللوم للسل 143/35/1 22-23/1997

 إلى المجلس 1997للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 

التشريعي الفلسطيني حتى تاريخه لمناقشتها وإقرارها 

 .حسب الأصول
توجيه اللوم لمجلس الوزراء بسبب تأخره عن تقديم  253/2/3 19/3/1998 الجلسة الثانية الثالثة.2

مة للسلطة الوطنية  الفلسطينية للعام مشروع الموازنة العا

 . حتى تاريخه1998
الجلسة الخاصة  الثالثة.3

لمناقشة قضية 

 المعتقلين السياسيين

توجيه اللوم للحكومة لعدم الاستجابة لطلب المجلس  3/أ357/10 7/1/1999

التشريعي الفلسطينيين لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة 

علقة بقضية المعتقلين تقرير لجنة الرقابة العامة والمت

 .السياسيين
الجلسة الخاصة  الثالثة.4

للاستماع إلى وزير 

المالية حول الموازنة 

العامة للسلطة الوطنية 

 1999الفلسطينية للعام 

توجيه اللوم لمجلس الوزراء بسبب تأخره عن تقديم  3/أ361/11 28/1/1999

عام مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية  الفلسطينية لل

 . وتحميله المسؤولية القانونية بهذا الِشأن1999

 –الجلسة الأولى  الثامنة.5

 الاجتماع الثالث عشر

25/1/2004  
 

قرر المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة السياسية  653/1/8

تحميل الحكومة الفلسطينية  حول الوضع السياسي

المسؤولية عن  فشلها في تحقيق الأمن للمواطن 

م اتخاذ الإجراءات دطيني، وتوجيه اللوم لها لعالفلس

اللازمة لضبط الوضع الأمني وفرض سيادة القانون 

 .والنظام العام

  .قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بمنح الثقة للحكومات الفلسطينية: المصدر

  حجب الثقة/2

ا المجلس التشريعي في مواجهـة الحكومـة،        شد الأدوات الرقابية التي يمتلكه     أ تعتبر أداة حجب الثقة من    

وهي قائمة في جوهرها على المحاسبة ويستخدمها المجلس كأداة أخيرة لحسم الأمر مع الحكومة إذا عجز                

  .1عن تصويب الأداء الحكومي بواسطة الأدوات الرقابية السابقة

مناسـبات يـستعرضها    ) 8( في    منح الثقة للحكومة كأداة رقابة سابقة      صلاحيةمارس المجلس التشريعي    

، لكنه لم يمارس سلطة حجب الثقة عن الحكومة كأداة رقابة لاحقة على أعمال الحكومة،               )5(الجدول رقم   

  بقصد وقف الفساد أو منع خلل معين، أو إرغام السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين أو غير ذلك، وكان 

                                                 
 على الأقل، ويجب أن يسبقه استجواباً وفقـاً للأصـول،           أعضاء 10 يقدم طلب سحب الثقة إلى المجلس مكتوباً وموقعاً من           1

فإذا توفر هذا   . لكل عدد أعضاء المجلس   ) 1+نصف( الثقة أي أكثرية     سحبحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس على        وي

العدد نتيجة التصويت على سحب الثقة عن الوزير أو عن الحكومة سحبت الثقة، أما إذا لم يتوفر هذا العدد نتيجة التصويت لا                     

جرائية لعملية حجب الثقة فهي واردة في الباب الخامس من القانون الأساسي الفلسطيني             وفيما يتعلق بالأصول الإ   . تسحب الثقة 

 ).81-78(المواد من ) حجب الثقة عن الحكومة(المعدل الوارد تحت عنوان 



  120

) 8(رقـم   الملحـق    أنظـر (كومة أو بأحد وزرائها     المجلس يكتفي بالتهديد باللجوء إلى حجب الثقة بالح       

  . ))9(و

 علـى   15/6/1998مثل جلسة   (وإلغاء الجلسات المحددة لها     عن الحكومة   ن مجرد التهديد بحجب الثقة      إ

 واستمرار التأخر في تقديم الموازنة العامة، وعدم احترام قـرارات المجلـس             ،)خلفية تقرير هيئة الرقابة   

إلزام وزير الرياضة والشباب    من  المجلس   وعدم تمكن    ية ومالية وقانونية جسيمة،   المتعلقة بمخالفات إدار  

وعـدم حظـو     للحضور إلى المجلس والحصول على ثقته،        1998حكومة عام   في  الذي تم تعيينه لاحقاً     

وزير الحكم المحلي علـى     لحجب الثقة عن    ء على توقيع عشرة أعضاء      المذكرات التي تقدم بها الأعضا    

وزير العدل بسبب تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة مناقشة         وعن  رار التعيينات في المجالس البلدية      خلفية استم 

 وبالتـالي  كل ذلك أضعف من هيبة أداة حجب الثقة في أيدي المجلس التشريعي          قضية الاعتقال السياسي،  

  .1لم يتمكن المجلس من تعزيز مكانته تجاه السلطة التنفيذية

لدورة السابعة شهدت تحولاً جدياً في موقف المجلس من استخدام أداة حجب الثقة،             تجدر الإشارة إلى أن ا    

 لوح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل جدي وحقيقي بحجب الثقة عـن             شكيلهفلأول مرة منذ ت   

الحكومة الفلسطينية الرابعة التي شكلها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والتي اعتبرها المجلس حكومـة     

وقد طرحت أداة حجب الثقة على      . ديدة بتشكيل جديد وليس تعديلاً وزارياً كما طرحتها السلطة التنفيذية         ج

جدول الأعمال لأول مرة، ما اضطر تلك الحكومة إلى تقديم الاستقالة الجماعية خلال الجلـسة الأولـى                 

  . 11/9/20022-10للدورة السابعة التي امتدت يومي 

نقاشات عديدة بين أعضاء المجلس التشريعي لحجب الثقـة عـن الحكومـة             ، دارت   2004وخلال العام   

الفلسطينية الثامنة التي شكلها احمد قريع، بسبب الخلل في الوضع الإداري والمالي والأمني في الأراضي               

فقـد  . الفلسطينية وعدم تحقيق الحكومة لمعظم ما وعدت به في البيان الوزاري الذي نالت بموجبه الثقـة               

  لجان المجلس العديد من التقارير أشارت فيها إلى توقع وجود فساد مالي أو إداري وتم تحويلها أصدرت 

                                                 
 .15، صأدوات الرقابة البرلمانية كايد، 1
 .29-27، ص)34(سلسلة الدراسات  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2
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إلى العضو العام بطلب من المجلس التشريعي، كتقرير لجان الموازنة والشؤون المالية، الرقابة وحقـوق               

وتقرير لجنـة   . ائيليالإنسان والقانونية، حول تسريب شركات فلسطينية اسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسر          

الداخلية والأمن والحكم المحلي حول حالة الفلتان الأمني الذي طالبت فيه الحكومة بضرورة ضبط الأمن،               

ورغم عدم استجابة الحكومة لقرارات المجلس التشريعي لـم يتخـذ           . والإسراع في تقديم الخطة الأمنية    

  هذا الموضوع بـسبب وفـاة الـرئيس ياسـر            حقيقياً لحجب الثقة إلى أن جمد      المجلس التشريعي إجراء 

  .1عرفات

لعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رقابة المجلس التشريعي على من هـم            ومن جانب آخر تشمل ا    

 إنـشاؤها  الهيئات التي تم تحويلها من وزارات إلى هيئات عامـة، والتـي تـم     رؤساءبدرجة وزير من    

 الذين يحملون درجة وزير     الرؤساءوبالرغم من أن هؤلاء     . 2زيربمراسيم رئاسية ومنح رؤسائها درجة و     

، 2003لسنة  المعدل  من القانون الأساسي    ) 56(الواردة في المادة    " ومن في حكمهم  "ينطبق عليهم عبارة    

التي تنص على حق عضو المجلس التشريعي في توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحـد        

 إلا أن رقابة المجلس التشريعي على من هم بدرجة وزيـر تـشمل الأسـئلة                ،مهمالوزراء ومن في حك   

يضاف إلى ذلك أن رئاسـة هـذه        . والاستجوابات فقط، ولا تشمل حجب الثقة التي تقتصر على الوزراء         

الهيئات من قبل أعضاء في المجلس التشريعي يخالف أحكام النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه                

منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة فـي الـسلطة                 فيما عدا   

  .، لأن ذلك قد يتعارض مع دورهم في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية3التنفيذية

   منح القانون الأساسي المجلس التشريعي صلاحية المصادقة على إشغال ثلاث مناصب عليا بعد قدو

                                                 
حالة حقوق المواطن   . الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    التقرير السنوي   .  الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان    الهيئة 1

الهيئـة  : رام االله). (2004  كانون الأول31-2004  كانون الثاني1 (العاشرالتقرير السنوي  . 2004الفلسطيني خلال العـام     

 .71 ص). 2005المستقلة لحقوق المواطن، 
 شكلت الهيئات العامة التي تم تحويلها من وزارات بموجب مراسيم رئاسية كالهيئة العامة للشؤون المدنية، والهيئة العامـة                   2

إضافة إلى رئاسة بعض الأعضاء لمؤسسات وسـلطات   . لشؤون المنظمات الأهلية، والهيئة العامة الوطنية لمقاومة الاستيطان       

 .الطيران المدني، سلطة الطاقة، سلطة البيئةعامة تتبع مكتب الرئيس مثل سلطة 
 . 109، ص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، )98( المادة 3
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وهذه المناصب هي محافظ سلطة النقد ورئيس ديـوان الرقابـة           . نها من قبل رئيس السلطة الوطنية     ييتع

عرض على المجلس التشريعي للمصادقة     تُلكن أي من هذه المناصب لم       . 1المالية والإدارية والنائب العام   

  .عرضها عليه لنيل المصادقةللسلطة التنفيذية عليها رغم مطالباته المتكررة 

  -:ما يليعلى المستوى المطلوب الرقابية المجلس التشريعي بمهامه سر إشكالية عدم نهوض ما يفو

 القرار فـي    عملية صنع على    الذي تحكم وسيطر   ، ياسر عرفات   الراحل الرئيسوجود شخصية    -

وارتباط أغلبية أعضاء المجلس به      ،منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية      

فمنذ البداية برزت إشـكالية العلاقـة بـين         . لدور التشريعي والرقابي المناط بهم    على حساب ا  

وبـين الـرئيس ياسـر      ) المسؤول عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية      (المجلس التشريعي   

عرفات الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية باعتباره رئيساً لمجلس وزراء السلطة الوطنيـة              

ة واسعة، وقد برز هذا عندما حاول الرئيس الطلب من أعضاء المجلـس             ويتولى سلطات تنفيذي  

حلف اليمين أمامه بدلاً من أن يقوم بحلف اليمين أمام المجلس، وتم تجاوز هذا الإشكال بحـل                  

وسط حين حلف الرئيس اليمين في قاعة المجلس بحضور رئيس المجلـس الـوطني ورئـيس                

 .2آنذاكالمجلس التشريعي وقاضي القضاة 

منذ ذلك التاريخ، رفض الرئيس ياسر عرفات أن يكون مسؤولاً عن أعماله أمـام المجلـس،                و

أمام المجلس لنيل الثقة، وبالتالي قبِل بمسؤولية المجلـس         ) وزراءه(ولكنه قبِل أن يقدم حكومته      

عن أعمالهم، وفرض صيغة حل وسط بشأن محاسبتهم أساسها أن المجلس التـشريعي يـساءل               

  وقد بقيت هذه الصيغة تحكم عمل . يس يحاسبهم عند تشكيل مجلس الوزراءالوزراء، والرئ

                                                 
على أن يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس الـسلطة            2003لسنة  من القانون الأساسي المعدل     ) 93( فقد نصت المادة     1

على أن يعـين رئـيس ديـوان        ) 96(وبنفس الاتجاه، نصت المادة     . لتشريعيالوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس ا       

علـى أن   ) 107(كما نصت المـادة     . الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبمصادقة المجلس التشريعي          

 . ء وبمصادقة المجلس التشريعييعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضا
الائتلاف من أجل النزاهة : رام االله. (عزمي الشعيبي.إشراف د. دور البرلمان والبرلمانيين في مواجهة الفساد  . باسم بشناق  2

 . 27ص ). 2005 أمان، -والمساءلة 
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منصب رئيس الوزراء، ليـصبح الأخيـر   المجلس إلى أن تم تغيير القانون الأساسي باستحداث        

 .1مسئولاً عن أعماله أمام المجلس، إضافة إلى المسؤولية أمام الرئيس

مؤسسات العامة لإشراف الرئيس المباشر، وفـي        وال ةتبعية العديد من الهيئات التنفيذية والأجهز      -

مقدمتها المؤسسة الأمنية بكافة أجهزتها، باعتباره وزيراً للداخلية ولاحقاً باعتباره رئيس مجلس            

وقد أدى ذلك إلى إخراج جميع العاملين في تلك الهيئات، وهم يـشكلون نـصف      . الأمن القومي 

المساءلة أمام المجلس التشريعي، ما أضـعف هيبـة   العاملين في القطاع العام تقريباً، من دائرة    

المجلس التشريعي وأعضائه أمام المؤسسة الأمنية، ووصل إلى حد الاعتداء علـى عـدد مـن                

الأعضاء من بعض العاملين في هذه الأجهزة، بما فيهـا أمـن الرئاسـة، والأمـن الوقـائي،                  

 . 2والمخابرات العامة

 حد من نـشوء تكـتلات لمعارضـة         مالس التشريعي،   سيطرة اللون السياسي الواحد على المج      -

برلمانية فاعلة ومؤثرة تدعم استخدام الأدوات الرقابية والمحاسبية إلى نهاية الأمر، الأمر الذي             

وكـذلك  . عن الحكومة أو أحد وزرائها أظهر عجز المجلس وتردده خلال محاولات حجب الثقة      

تلعب دوراً مؤثراً في تصويب مـسار عمـل         غياب المعارضة القوية والفعالة والتي يمكن أن        

 هذا الأمر أدى إلى بـروز معارضـة فرديـة    .الحكومة إذا ما هددت باستخدام أداة حجب الثقة   

 وفي هذا يقـول عـضو       .ومؤقتة تعبر عن آراء ومواقف شخصية إزاء قضايا محددة ومتفرقة         

 أعـضاء   حتى إن وجدت هذه المعارضـة مـن بعـض         : "المجلس التشريعي معاوية المصري   

المجلس، فإنها عادة ما تكون معارضة فردية تعبر عن مواقف شخصية وذات طبيعـة مؤقتـة،    

ولا تحمل في طياتها أي موقف استراتيجي، وتزول بتحقيق العضو الهـدف الشخـصي مـن                

ورائها، كأن يسعى إلى الانضمام إلى الحكومة، وعند تحقيق ذلك يصبح من أشد المدافعين عن               

                                                 
 .28-27بشناق، ص  1
 . 28ص المصدر سابق،  2



  124

 .1"لتنفيذيةسياسات السلطة ا

تميزت العلاقـة بـين المجلـس       ، فقد   عدم التزام السلطة التنفيذية بمتطلبات العمل الديمقراطي       -

 .التشريعي والسلطة التنفيذية باللامبالاة من جانب السلطة التنفيذية تجـاه المجلـس التـشريعي             

قـوانين ذات   وظهر ذلك جلياً في مماطلة السلطة التنفيذية في إصدار القانون الأساسي وبعض ال            

 الذي تأخر   ي تؤكد على الفصل بين السلطات لاسيما قانون السلطة القضائية         الأهمية الخاصة الت  

إلى المماطلة فـي التنفيـذ      الكثير من قرارات المجلس     وتعرضت  . إصداره قرابة خمس سنوات   

وقـد  . ما خلق جواً من الإحباط لدى أعضاء المجلـس     وفي بعض الأحيان إلى التجاهل المطلق       

جاء هذا كله في إطار تنازع صلاحيات السلطات، حيث حاولت السلطة التنفيذية دائماً التقليـل               

  .من قيمة السلطة التشريعية وصلاحيتها

 أعـضاء   ثلثـي غياب استقلالية المجلس التشريعي عن السلطة التنفيذية، حيث أن ما يقـارب              -

 هـذا   .صب تنفيذية هامـة   وفي منا  -)8( الجدول رقم    أنظر-المجلس هم أعضاء في الحكومة      

الوضع يضعف استقلالية المجلس، ويشل من قدراته على ممارسة أية عملية رقابية ومحاسـبية              

يضاف إلى ذلك الرغبة الدائمة لـدى الكثيـر مـن           . لمصالحل تضارب    ما ينشأ عنه من      بسبب

 .ةلطالانضمام إلى السلطة التنفيذية، وبالتالي تحاشيهم الصدام مع هذه السالأعضاء في 

  .كافة الحكومات التي أعقبت تشكيلهعدد أعضاء المجلس التشريعي في : )8(جدول رقم 
 عدد الوزراء من أعضاء المجلس التشريعي عدد الوزراء الإجمالي الحكومة

  قبل انتخاب المجلس التشريعي 1/7/1994 بتاريخأول حكومة فلسطينية شكلت   الأولى

 15 22 الثانية

 24 28 الثالثة

 14 20 ابعةالر

 13 19 الخامسة

 16 24 السادسة

  5  8 السابعة الطوارئ

  15  24 الثامنة

  2  23  التاسعة

  .قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بمنح الثقة للحكومات الفلسطينية: المصدر

                                                 
  .72 ، ص)24( الدراسات سلسلةالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،   1
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 وتعثـر عمليـة   ،  استمرار الاحتلال الإسرائيلي   نتيجة   لالمتواص وتأزمه السياسي الوضع تعقد -

 الاتفاقيات الموقعة وعدم تنفيـذها    السلام بسبب سياسة المراوغة والمماطلة الإسرائيلية، وانتهاك        

وإعادة فتح هذه الاتفاقيات والتفاوض عليها مجدداً، وسياسـة الحـصار والإغـلاق والعقـاب               

هذا الواقع أثر على أداء المجلـس فمـن جانـب،            . على الشعب الفلسطيني  المفروض  الجماعي  

جلساته العامة، ونشاطات لجانه وأعضائه، ومن جانب آخر أولى العملية السياسية جـل             تعطلت  

اهتمامه على حساب دوره الأساسي في التشريع والرقابة وترسيخ قواعد العمـل الـديمقراطي              

  . واحترامها

 وغياب أعراف وتقاليد تعزز العمل الرقابي، وانـشغال         ف الخبرة البرلمانية لدى الأعضاء،    ضع -

الأعضاء في العمل في مؤسسات غير حكومية، وعدم اهتمام البعض الآخـر بحـضور              بعض  

تغليب المصالح الشخصية لدى بعض الأعضاء وتلبيـة الـسلطة التنفيذيـة            وجلسات المجلس،   

  .طلباتهم فيما يخص المساعدات الشخصية والعائلية والتوظيف
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  الخامسالفصل 

  بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدنيالفلسطيني علاقة المجلس التشريعي 

فهي من ناحيـة تـشمل      . علاقة تبادلية يمارسها كل منهما تجاه الآخر        بالجمهور اتتعتبر علاقة البرلمان  

طنين لجمهـور المـوا    والنشاطات التي يقوم بها البرلمان من خلال مكتبه أو أعضائه أو لجانـه               الأعمال

 البرلمان ولجانه لحماية حقوقهم ومـساعدتهم       بأعضاء، وتشمل من ناحية ثانية اتصال الجمهور        والناخبين

  .1في حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم

 والمشاركة فـي العمليـة   تمثل علاقة البرلمان بالجمهور أو المواطنين شكلاً من أشكال الرقابة الشعبية،    و

مدى تفاعل البرلمان، كمؤسسة، وأعـضائه كنـواب منفـردين، مـع            تعكس  من جانب    فهي   .التشريعية

ائه لتقـديم   مدى توجه المواطنين إلـى البرلمـان وأعـض        تعكس  من جانب آخر     و .المواطنين ومشاكلهم 

 وتمكن هذه الانعكاسات في النهاية المواطنين من إصدار حكمهم علـى أداء             .شكاواهم وعرض قضاياهم  

نحهم الفرصة في الانتخابات القادمة لمنح ثقتهم أو حجبهـا عـن هـؤلاء              البرلمان وأعضائه، وبالتالي تم   

  .2 إذا ما قرروا ترشيح أنفسهم مرة أخرىالأعضاء

وتعطي الرقابة الشعبية صورة عن طبيعة النظام السياسي، فالرقابة الشعبية إضافة إلى الرقابة البرلمانية              

فإذا كـان البرلمـان     . ويب مسار سلطات الدولة   والرقابة القضائية تعكس مدى الرقابة المسموح بها لتص       

يمارس رقابة برلمانية على السلطة التنفيذية، وإذا كان الشعب يمارس رقابة شـعبية علـى البرلمـان،                 

 والتظلمات، والقضاء يمـارس رقابـة       الشكاوىويساعده في دوره الرقابي على عمل الحكومة من خلال          

  ية، فإن ذلك يشير إلى توافر مبدأ المساءلة، كأحد مبادئ قضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذ

                                                           
 وحـدة البحـوث     -المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله . (دراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور      . عزيز كايد  1

  .1ص ). 2001البرلمانية،
  . المصدر السابق2
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  .1الديمقراطية في النظام السياسي

كـرس جهـداً    إلا أنـه     ورغم إدراك المجلس التشريعي لأهمية العلاقة مع الجمهـور،            مما سبق  انطلاقاً

لـشعبي  ، من خلال تعميق الـوعي ا      ترسيخ وتعزيز هذه العلاقة وضمان استمراريتها      من أجل    متواضعاً

جدول وانجازاته وقضاياه المطروحة على      أدائه ىالجمهور عل بالمفاهيم والممارسات الديمقراطية واطلاع     

ومؤسـسات المجتمـع    هور  مطبيعة علاقة المجلس التشريعي بالج     هذا الفصل    يتناولتبعاً لذلك،    .أعماله

لك علاقـة المجلـس   كـذ يـستعرض  من خلال قنوات الاتصال التي أوجدها في هذا المجـال، و       المدني  

هم العقبات التي واجهت المجلـس      أ وتقييم الجمهور لأداء المجلس التشريعي و      ،الإعلاموسائل  بالتشريعي  

  .التشريعي في تفعيل علاقاته في هذا الجانب

  الجمهورالمجلس التشريعي و :أولاً

عديـد مـن    اتخـذ ال  ، وفي سبيل ذلـك      حرص المجلس التشريعي على تعزيز وترسيخ علاقته بالجمهور       

  . التواصل معهخلالها تمكن الجمهور من التي قنوات وجد العديد من الأ و،الإجراءات

  الشكاوىالعرائض و/1

 من الحقوق الأصيلة التي نـصت عليهـا العديـد مـن       الشكاوىحق الإنسان في تقديم العرائض و     يعتبر  

 ـب سلك ذات المنحى  والمشرع الفلسطيني   . 2الوطنيةلتشريعات   وا المواثيق الدولية والدساتير   هـذا  ل هتنظيم

أفرد المجلس التشريعي في نظامـه الـداخلي فـصلاً           لذلك   .3التي أقرها التشريعات  الحق في العديد من     

 للتفاعـل مـع     تومؤسـسا  أفراداًللمواطنين  أفسح بموجبه المجال    ،  الشكاوىمستقلاً بعنوان العرائض و   

   لدى هم استعداده لتبني قضاياوأوضحواهم، المجلس التشريعي من خلال قناة هامة هي مصالحهم وشكا

                                                           
  .1، ص دراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور كايد، 1
أمـان،  -الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة: رام االله. (قبلشكاوى الجمهور في فلسطين الواقع والمـست .  عبد الرحيم طه   2

  .http://www.aman-palestine.org/index_a.htm. 7-5ص ). 2004
النظـام الـداخلي للمجلـس       -:من التشريعات الصادرة في عهد السلطة الوطنية التي كفلت حق الإنسان في تقديم الشكاوى              3

قـانون  ؛  1998لسنة  ) 6(قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم      ؛  1995لسنة  ) 17(رقم  قانون هيئة الرقابة العامة     . التشريعي

  .2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم ؛ 1999لسنة ) 7(قانون البيئة رقم ؛ 1998لسنة ) 4(الخدمة المدنية رقم 
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  . 1 البرلمانيةهمهام كإحدىالجهات المختلفة 

 عـن   الـشكاوى النظام الداخلي ينظر المجلس التشريعي في هذه العـرائض و         من  ) 102(المادة  وحسب  

قـد  أفما  لهذا الديوان،   نظامه الداخلي بعدم تشكيله     خالف   التشريعي   لكن المجلس . الشكاوىطريق ديوان   

عرائضهم  في مخاطبة المجلس التشريعي بشأن        لهم اًأن تكون عنوان  بها   المرجعية التي يفترض     المواطنين

 مباشرة أو إلى المكاتب الفرعيـة       الأعضاء وبالتالي دأب المواطنون على تقديم عرائضهم إلى         .شكاواهمو

اع بعضها أو عدم وصـول   أو ضي  الشكاوىأو اللجان نفسها أو رئاسة المجلس، ما أدى إلى إهمال بعض            

 دقيقة بعـدد  إحصائية إلى عدم وجود الشكاوىأدى عدم إنشاء ديوان     كما   .2الجهات المختصة بعضها إلى   

 وماذا جـرى بـشأنها      الشكاوى، وعدم فرزها حسب موضوعاتها، وعدم معرفة مصير بعض          الشكاوى

ز بعض عملها في النظر في      ومن جانب آخر تأثرت لجان المجلس التشريعي جراء تركي        . 3وكيف تم حلها  

شكاوي المواطنين على اختلاف أنواعها في محاولة لإيجاد الحلول لها، ما استنزف جهد هذه اللجان وأثر                

  .على أدائها لوظائفها التشريعية والرقابية

، وموقعـه، وطبيعـة وحجـم       الـشكاوى حول إنـشاء ديـوان       دارت نقاشات عديدة      أنه والجدير بالذكر 

لم تحرز نتيجة من حيث التنفيذ      إلا أنها    ،داخل المجلس التشريعي  اءات عمله وعلاقاته    اختصاصاته، وإجر 

 ـ          إذ ،العملي أو " Ombudsman" برز اتجاه يريد توسيع اختصاصاته وصلاحياته ليكون على شاكلة ألـ

 وهي عبارة عن هيئات شبه حكومية تعنـى بحقـوق الإنـسان             ،"مفوض البرلمان "أو  " الرقيب البرلماني "

  . 4 من المواطنين لمتابعتها لدى الجهات المختصةالشكاوىتلقى وت

تلقى منذ بدء أعماله وحتـى      إلا أن المجلس    ،  الشكاوى دقيقة بعدد    إحصائيةرغم ذلك، ونظراً لعدم وجود      

  شكاوي هذه الشكاوى ما بين تنوعت و. المختصةعلى اللجان وزعت  ، شكوى3000اليوم ما يزيد على 

                                                           
  .114 -111 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ص )104-100( المواد 1
  .7، ص  علاقة المجلس التشريعي بالجمهوردراسة حول كايد، 2
  .18 عودة، ص 3
: رام االله . (دراسة مقارنة حول الهيئـة المـستقلة لحقـوق المـواطن           . عبد الرحيم طه   -: هذه الهيئات انظر   للتوسع حول  4

  ).2000  وحدة البحوث البرلمانية،-المجلس التشريعي الفلسطيني
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اختـصاص المجلـس     ل التي تدخل في نطاق مسؤولية الحكومة وتعتبر من صـميم          عما الأ تناولتعامة  

 من المفترض أن تكون من اختـصاص القـضاء ولـيس            شكاوي خاصة ذات طابع فردي    و ،التشريعي

إذا لم تنفذ الجهة الحكومية المعنية قرار       لا يجوز توجيهها إلى المجلس التشريعي إلا        المجلس التشريعي، و  

  .1القضاء

 إحـدى الأدوات الهامـة      المقدمة من المواطنين إلى المجلس التشريعي      الشكاوىالعرائض و تشكل  عموماً  

دافعاً للمجلس التشريعي    ، وتشكل التي تلقي الضوء على مكامن الخلل في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية          

 إلى  الأسئلة لتوجيه   الأعضاء تفسح المجال أمام     يفه .السلطة التنفيذية دوره الرقابي على أعمال     لممارسة  

، وربما يتطور موضـوع الـشكوى       الشكاوىالوزراء، وتمكن اللجان من تقصي الحقائق حول موضوع         

المجلس التـشريعي  نجح في هذا السياق  و.البرلمانية) المساءلة والمحاسبة(الرقابة  إحدى أدوات   باستخدام  

إنشاء كسارات في محافظة طـولكرم،      الشكوى المتعلقة ب  ك،  ها المواطنون  التي قدم  الشكاوىفي حل بعض    

حيث تم منع إنشائها، والشكوى المتعلقة بمجاري منطقة بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، حيـث تـم                  

 وخاصـة ذات    الـشكاوى  أخفق في حل بعـض       لكن المجلس . شروع بسبب أضراره البيئية   وقف هذا الم  

اص على أيدي بعـض أفـراد الأجهـزة          المتعلقة بالتحقيق بوفاة بعض الأشخ     ىالشكاوكالطابع الأمني،   

شكاوي أهالي المعتقلين السياسيين المطالبة بالإفراج عنهم، حيث لم ينجح المجلس في الإفـراج              ، و الأمنية

   .2عنهم رغم إصداره العديد من القرارات بهذا الشأن

  العامةجلسات الاستماع /2

، وذلك من خـلال     ات المجتمع المدني  تفعيل علاقتها بالجمهور ومؤسس   في  التشريعي  لجان المجلس    قامت

  المختلفة للتعبير التي تعقدها والتي تتيح بموجبها الفرصة للمواطنين والمؤسسات العامة جلسات الاستماع 

                                                           
 ،ما بين شكاوي حول المعتقلين السياسيين، ورواتب المـوظفين        لس التشريعي    تنوعت موضوعات الشكاوى التي تلقاها المج      1

  .وأداء المستشفيات، وأجهزة الأمن، والفصل من الوظيفة، والبلديات، ومشاكل بعض المخيمات، وقضايا عمالية، وغير ذلك
  .9-8ص دراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور،  كايد، 2
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 .1المجلسأعمال  آرائهم أو مطالباتهم بخصوص أية مسألة مطروحة للنقاش على جدول           عن ملاحظاتهم و  

مثالية لتثقيف الجمهور حول القضايا المتعلقة بالـسياسات        توفر جلسات الاستماع فرصة     ومن جانب آخر    

 كسب تأييد الجمهور ودعمه     فييساعد  ما   ،بة على مشاريع القوانين المقترحة     والآثار المترت  للسلطةالعامة  

تفاوتت لجان المجلـس فـي عـدد         عملياً .للقرارات التشريعية والرقابية التي يتخذها المجلس التشريعي      

لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها بمشاركة المختصين         التي عقدتها   جلسات الاستماع   

عقـدت اللجنـة    فعلى سـبيل المثـال   .أو مقررها /و، وذلك تبعاً لتوجهات رئيس اللجنة       وأصحاب الشأن 

 المحاكمات المدنية والتجارية فـي      أصول جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون       26القانونية ما مجموعه    

   .19/6/2000-21/3الفترة الممتدة من 

تمت مناقشة بعض مشاريع القوانين التي تمس قطاع كبير من المواطنين على نطاق واسع، كمشروع                كما

قانون الزراعة الذي تمت مناقشته خلال جلسات الاستماع وورش العمل التي عقدت في المحافظات، ومن         

 اللجـان ممثلـة بأعـضائها       قامـت إضافة إلى ذلك    . محليةخلال الحلقات التلفزيونية في التلفزيونات ال     

  .  والرقابيةةوموظفيها بالإجابة على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بنشاطاتها التشريعي

لمقترحـات المقدمـة مـن      ل لجان المجلس تجاهلها في بعض الأحيان         يؤخذ على  وعلى الرغم من ذلك،   

ها الاتحاد  انين، كما حدث بالنسبة للمقترحات التي قدم       والمختصين بخصوص بعض مشاريع القو     نالمعنيي

تعاملت بعض  وكذلك  . 2 بخصوص مشروع قانون العمل قبل إقراره بالقراءة الأولى        العام لنقابات فلسطين  

 والمختصين حول مـشاريع     نبانتقائية مع الملاحظات والمقترحات المقدمة لها من المعنيي       لجان المجلس   

ما أدى ببعض المختصين     ،أو مقررها  اللجنةرئيس  ا أو رفضها وفقاً لمزاجية      وخضع الأخذ به   ،القوانين

 حيث اعتذر القـضاة والمحـامين       ،وهي اللجنة القانونية  ذ موقف بمقاطعة إحدى لجان المجلس،       إلى اتخا 

  عدم بسبب  مشاريع القوانين القضائية،لمناقشة رسمياً عن حضور أي جلسة استماع تعقدها اللجنة 

                                                           
1 The Legislature and Constituency Relations 2000, United Nations Development Programmer, 

http://magnet.undp.org/Docs/parliaments/notes/Constituency%20Relations%205%20.htm 
  . 56ص  ،الرابعالتقرير السنوي ،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن2
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قدموها واحتكامه إلى أرائه الشخصية في      للعديد من المقترحات والملاحظات التي      آنذاك   ئيسهاة ر استجاب

  1إعداد مشاريع القوانين

وفي المقابل أدى افتقاد المجلس التشريعي لأجندة واضحة ومعلنة لمشاريع القوانين التي تناقش فيه إلـى                

الدراسات والمناقـشات لمـشاريع القـوانين       تنظيم عمل   ل  والجهات المعنية  المختصين إمامصعوبة  إيجاد  

، ما  على المجلس لإقرارها  مشاريع القوانين   عرض   في   أحيانا اللجان تسرعت    أنكما  .  عمقاً أكثربصورة  

قر المجلس  فمثلاً، أ .  كاف لذلك  ر غي الوقت جعل   أو رأيهم فيها  لإبداءيدع مجالاً للجمهور والمختصين     لم  

، وفي اليوم التالي مباشرة قامـت       11/11/1998مناقشة العامة بتاريخ     بال المدنية الأحوالمشروع قانون   

  .2مشروع القانون على المجلس لإقراره بالقراءة الأولىلجنة التربية بعرض 

  ملة يوم الديمقراطيةح/3

وهو اليوم الذي تم فيـه      " يوما للديمقراطية في فلسطين   "قرر المجلس اعتبار السابع من آذار من كل عام          

 في التعـرف والاطـلاع علـى    جمهور الناخبين فكرة من حق    هذه ال نبعت  . 1996مجلس عام   تنصيب ال 

أعمال المجلس ونشاطاته وانجازاته، من خلال تنظيمه مع المؤسسات الحكومية والأهلية حملات شـعبية              

 تهدف جميعها إلى رفـع      .جتماعية ورياضية  تشمل فعاليات إعلامية وفكرية وسياسية ونشاطات ا       ،واسعة

 وتأكيد مبـدأ فـصل الـسلطات كأسـاس          ،طوير وعي المواطن بأهمية الديمقراطية والحياة البرلمانية      وت

  . ضروري للديمقراطية

  -:3و يمكن تلخيص الأنشطة التي تقام خلال حملة يوم الديمقراطية من كل عام على النحو التالي

 ـالأنشطة المدرسية وتشمل تخصيص الإذاعـة المدرسـية للحـديث عـن الديمقر             .1 ، ةاطي

 ل مقال عن ضوتخصيص الحصة الأولى للحديث عن الديمقراطية، وإجراء مسابقات لأف

                                                           
 . أنظر أرشيف اللجنة القانونية1
 . 56ص  ،التقرير السنوي الثالث، لهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ا2
دراسـة معـدة    . 11/3/2000-7تقييم تجربة أسبوع الديمقراطية الخاص بالمجلس التشريعي الفلـسطيني          .خولة صبري  3

 .10-8ص  . 28/8/2000للمجلس التشريعي بتاريخ 
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الديمقراطية، ومسابقات موسيقية ورياضـية، وتوزيـع الملـصقات والمـواد المطبوعـة       

والنشرات الخاصة بحملة الديمقراطية على المدارس، وتنظيم زيارات ميدانيـة لأعـضاء            

لالها عقد محاضرات ونقاشات تتعلق بالمجلس التشريعي        للمدارس يتم خ   يالمجلس التشريع 

وبمهامه وانجازاته واهتماماته، وتنظيم زيارات طلابية لمقر المجلس التـشريعي ضـمن            

رحلات مدرسية، وتنظيم مخيمات كشفية ومباريات رياضية على مستوى المديريات فـي            

 . محافظات الضفة وغزة

 في المدن والقرى بحـضور بعـض أعـضاء          لقاءات جماهيرية ولقاءات مفتوحة وندوات     .2

 .المجلس التشريعي كل في دوائرهم تعقد في القاعات العامة أو في المدارس

 مباريات في كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وسباق الخيل والعاب            تشملأنشطة رياضية    .3

 .القوى وكرة الطاولة وشطرنج وسباق الجري

 .عض أعضاء المجلس التشريعينشاطات ولقاءات خاصة بالمرأة بحضور ب .4

محاضرات يلقيها بعض أعضاء المجلس التشريعي عن مفهوم الديمقراطية والعلاقة بـين              .5

 .السلطات الثلاث

وغيرهـا مـن النـشاطات      . تأهيل معلمين لعمل ورش عمل عن الديمقراطية ي مدارسهم         .6

 .الأخرى

تعبيراً عن اهتمامـه     ،أة العالمي  بيوم المر  8/3/1998بتاريخ  المجلس التشريعي   احتفل  من جانب آخر    و

 خاصاً بتلـك المناسـبة،       صحفياً بياناًأصدر رئيس المجلس    بالمرأة الفلسطينية وقضاياها، وفي سبيل ذلك       

ضمنه موقف المجلس وتبنيه لقضايا المرأة بالمساواة الاجتماعية، وأشاد بدورها الكفاحي وتضحياتها ضد             

 إلى أن المرأة الفلسطينية سـتجد        وأشار أيضاً  .زيد التخلف والتمي   ض كفاحها أيضاً ل و ،الاحتلال الإسرائيلي 

  لها، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تمنع التمييز، وتؤكد على  قوياًفي المجلس التشريعي سنداً
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المساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تحتل المرأة دورها الحقيقي في جميع مجالات الحيـاة الـسياسية                

  .1صادية والاجتماعية، ويتم ضمان مشاركة المرأة الفلسطينية الكاملة والفعالة في صنع القراروالاقت

رغم أهمية انفتاح المجلس التشريعي على شريحة اجتماعية واسعة ومـؤثرة فـي المجتمـع كـالمرأة                 و

 فـي   الـصحفية والتـصريحات   الفلسطينية، إلا أن اهتمامه بها وبقضاياها لم يخرج عن نطاق البيانـات             

   .المناسبات الخاصة بها

  دوائر المجلس التشريعي /4

العلاقـات العامـة    الدائرة الإعلامية، دائرة مقرر عام المجلس، دائرة         -  دوائر المجلس المعنية   ساهمت

 التواصل بـين    إيجاد في   -الطفلوحدة المرأة و  ، الدائرة القانونية، وحدة البحوث البرلمانية،       والبروتوكول

تشرف الدائرة الإعلامية على علاقة المجلس بوسائل الإعلام المحليـة والدوليـة،            ف. ر والجمهو المجلس

 ،مجانية توزع على الجمهور والمؤسسات المعنية     بنشر القوانين التي يقرها المجلس في إصدارات        وتقوم  

 ،توثـق أهـم نـشاطاته وقراراتـه    التي لمجلس امجموعة من المنشورات أهمها مجلة   كما تقوم بإصدار    

ديـد  الاطلاع عبرها على الع   للجمهور  على الانترنت التي يمكن     التشريعي  تشرف على صفحة المجلس     و

ويـزود   .من المواد والمعلومات العامة حول المجلس ولجانه ووحداته وأعضائه وكذلك مشاريع القوانين           

 القـوانين   الجمهور بالمعلومات المطلوبة حول مـشاريع  في دائرة مقرر عام المجلس قسم حفظ السجلات  

الـدائرة  أما   .المحالة إلى المجلس ومراحل النقاش فيها وتقارير اللجان والقرارات الصادرة عن المجلس           

فيتصلان بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من خلال          البرلمانية،وحدة البحوث   والقانونية  

اقتراحات الفئات المعنيـة حـول      و ملاحظاتتوجهات و بهدف الاطلاع على     ،يعقدانهاورش العمل التي    

 المجلس التشريعي، ومن ثم نقلها إلى اللجان المختصة أعمال  المطروحة على أجندة الموضوعات

                                                           
يـوم  " عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الثامن مـن آذار  بيان صحفي صادر.  المجلس التشريعي الفلسطيني   1

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي لم يكـرر  . 44ص  ). 1998 (3 ع 3مجلد  . مجلة المجلس التشريعي  . المرأة العالمي 

اطية الذي يصادف السابع من آذار      الاحتفال بيوم المرأة في الأعوام اللاحقة بل اكتفى بالإشارة إلى هذا الحدث في يوم الديمقر              

كالنـشرات التوعويـة    (من خلال بعض النشاطات التي أعدتها وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي للتذكير بهذا اليوم                

  ).والبوسترات
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تتابع وحدة المرأة في المجلس القـضايا  بدورها و .ضوعاتمناقشة هذه المو لدى  لاستعانة بها   لوالأعضاء  

تشارك مؤسسات المجتمـع المـدني فـي    وا المجلس، المتعلقة بالمرأة والطفل في التشريعات التي يناقشه      

وعلى الرغم من تخـصيص     . المجتمع الفلسطيني تُعنى بشؤون المرأة والطفل في      تنظيم لقاءات وندوات    

 بالعلاقات الوطنية يضم العلاقة مـع الحكومـة والمنظمـات الأهليـة       خاصاً دائرة العلاقات العامة قسماً   

   .1تفعيله عملياً إلا انه لم يتم والأحزاب السياسية

   المكاتب الفرعية/5

 موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية       مكتباً 16عن  التي زادت   التشريعي المكاتب الفرعية    أنشأ المجلس   

وتهـدف هـذه     .19962في أيار عام    ) أريحا، طوباس، سلفيت  (  واحد فقط    بعضوحتى تلك التي تتمثل     

ريع والمباشر مع جمهور الناخبين، ولتكون حلقة وصل بين          صيغة دائمة للتواصل الس    إيجاد المكاتب إلى 

 مـن جهـة، وتعريـف       م واحتياجاته ينالمجلس والمواطنين، يتم عبرها تعريف المجلس بمشاكل المواطن       

  .3 بنشاطات المجلس وإنجازاته من جهة أخرىينالمواطن

التي تمكن  ماعات والندوات   الاجتالعديد من النشاطات، من بينها      المكاتب الفرعية    نظمتفي سبيل ذلك،    و

 سواء في شكل لقاءات عامة أو محاضـرات سياسـية أو            ،لانتخابية من الالتقاء بمواطني دائرته ا     العضو

إلى المجلس التشريعي   تحيلها   المواطنين و   وقضايا شكاويالمكاتب الفرعية   وتستقبل   .اجتماعات تشاوريه 

تجـدر  و .4تابعتها وحلها لدى الجهـات المعنيـة      ، للعمل على م    معين إذا كانت موجهة إليه     عضوأو إلى   

منذ قرار المجلس اعتبار السابع من آذار يوماً للديمقراطيـة          تزايد  نشاط المكاتب الفرعية    الإشارة إلى أن    

 المكاتب الفرعية في هذا اليوم، وعلى مدار عدة أيام وأسابيع، بعدة نشاطات  تقومحيث  ،في فلسطين

                                                           
 رام  "نحو أداء فعال للمجلس التشريعي الفلـسطيني      " ورشة عمل بعنوان     .ورقة بعنوان العلاقة مع الجمهور    .  باسم برهوم  1

  .6ص . 4/12/2003 ومؤسسة كونراد اديناور، - أمان –الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة : االله
 بنـاء   ،نابلس والخليل مدينة   في كل من     له مكتبين خاصين تابعان     ة،عشر أنشأ المجلس التشريعي إضافة إلى المكاتب الست         2

  .محافظتهوظف لنشاطاته في  ي معينعضوعلى طلب 
  .http://www.pal-plc.org/arabic/about/offices.html. المكاتب الفرعية. لتشريعي المجلس ا3
  . المصدر السابق4
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بالتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية بهدف تعريف المـواطنين          إعلامية  جماهيرية وفعاليات   

  . 1 ونشاطاتهبدور المجلس وأداءه

 الـدوائر  فـي    الأعضاءأنشطة  وبالاطلاع على بعض التقارير الشهرية التي تعدها المكاتب الفرعية عن           

 ـ والفعاليات التـي يـشارك فيهـا         الأنشطة العديد من يتضح وجود    الانتخابية،  فـي مختلـف     ضاءالأع

 ونتائجها لدى المواطنين إلاّ أنها تشير إلى        الأنشطة في هذه    الأعضاءأداء  المحافظات، وبغض النظر عن     

 الأنـشطة تشمل هذه   و. يهمبالجمهور لخلق انطباعات معينة لد     للاتصال   الأعضاءوجود رغبة لدى بعض     

ميدانية، إحياء المناسـبات الوطنيـة      المشاركة في تخريج دورات ومتدربين، القيام بجولات        : والفعاليات

فـرص  وإيجاد  ، المساعدة في التوظيف     والأحزان كالأفراحوالدينية، المشاركة في المناسبات الاجتماعية      

 واللاجئين  الأسرىالعمل، زيارات السجون والمعتقلين السياسيين، المشاركة في المسيرات التضامنية مع           

، الـشكاوى ة إضافة إلى النـدوات واللقـاءات العامـة وتلقـي            وضد الاستيطان، زيارة المدارس الثانوي    

  .2وغيرها

برزت تجربتان مميزتان في كل من مكتب نابلس ومكتب بيت لحم، ففي نابلس تم تشكيل               وفي هذا السياق    

، بالتنسيق بين المكتب الفرعي وطلبة كلية     1999في شباط   ) لجنة أصدقاء المجلس التشريعي   (لجنة سميت   

استمرار الصلة بين نواب المحافظة والمـواطنين، وتكـريس         بهدف   .معة النجاح الوطنية  القانون في جا  

التعاون مع جامعة النجاح، وخاصة كلية القانون، في مجال الدراسات القانونية والتشريعات الفلـسطينية،              

  .3 الجماهيرية وخاصة في مجال الحقوق والحرياتللتوعيةوالقيام بحملات 

  من العضولمكتب الفرعي في المحافظة فكرة اللقاءات المفتوحة بين المواطن ووفي بيت لحم ابتكر ا

                                                           
 مجلة". دور مكاتب المجلس التشريعي الفرعية في فعاليات يوم الديمقراطية        . " دائرة المكاتب الفرعية في المجلس التشريعي      1

فعاليات ونشاطات المكاتب الفرعية    . "  و سهيل أبو العراج    ؛ محمد قنداح  43-40ص  ). 2000 (3 ع 5ج. التشريعي المجلس

  . 39-38ص ). 2003 (5 ع8مجلد . التشريعي مجلة المجلس". التابعة للمجل التشريعي
مجلـد  . المجلس التشريعي مجلة". نشاطات المكاتب الفرعية متابعة هموم المواطن وقضاياه     . " المجلس التشريعي الفلسطيني   2

  .35ص ). 1999 (4 ع4
  .http://www.dalalsalameh.org/report1999.htm.   موقع مكتب العضو دلال سلامة على شبكة الانترنت3
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لحاجة المواطنين عرض مشاكلهم    تلبية   وذلك   ، في السلطة التنفيذية من جهة أخرى      المسؤولينجهة، وبين   

وقـد  . تحت رقابة ممثليهم في المجلس التـشريعي      ولين  للمسؤومطالبهم وتقديم استفساراتهم بشكل مباشر      

كبار المـوظفين  العديد من الوزراء وتقى المواطنون في هذه المحافظة، من خلال اللقاءات المفتوحة مع        ال

في الوزارات والمؤسسات المختلفة، وطرحت في هذه اللقاءات قضايا سياسية واجتماعية وصحية وبيئية،             

اجات البنيـة التحتيـة،      الوطنية، واحتي  والأرقام والمخيمات، وطلبات لم الشمل      الأريافوتناولت مشاكل   

  .1، وطلبات السلطات المحلية، وغير ذلكالأراضيومشاكل الاستيطان ومصادرة 

ويلاحظ أن آلية الاتصال بالمكاتب الفرعية تمثلت بشكل كبير في مجال الرقابة أكثر منـه فـي مجـال                   

حقوقهم، إلا أنهـم    بة  ، أو للمطالب  الشكاوىن لجأوا إلى هذه المكاتب لتقديم العرائض و       و فالمواطن .التشريع

، من خلال هذه المكاتب، بأية اقتراحات أو ملاحظات تتعلق بمشاريع القوانين المعروضة             نادراً ما تقدموا  

على أن اهتمام الجمهـور يتركـز فـي         هذا  دل  يأمام المجلس أو المطالبة بسن تشريعات معينة، وربما         

  . 2قضاياه الخاصة أكثر من القضايا الوطنية العامة

 أن هـذه    ىيـر بعضهم  ف،   إلى آخر  عضومن  يختلف  الفرعية  إلى أن تقييم عمل المكاتب      ر الإشارة   وتجد

نواب كل من    خاصة  في الاتصال بالمواطنين وإقامة العلاقات المتنوعة معهم،        كبيراً المكاتب تؤدي دوراً  

ى مواطني هـذه    أن مكاتبهم الفرعية تتمتع بمصداقية جيدة لد      حيث يعتقدون   نابلس والخليل وشمال غزة،     

  . 3الدوائر، ويظهر ذلك من الإقبال المميز على هذه المكاتب وفعالياتها الجماهيرية

العديد مـن   لوجود   أن تجربة المكاتب الفرعية لم تثبت جدواها         الأعضاءفي حين يرى البعض الآخر من       

الموظفين بالرغم   واحد واستخدام نفس الطاقم من       مكتباضطرار الأعضاء للاشتراك في     ك،  عليهاآخذ  الم

  لهم ويؤدي  محرجاًمن تفاوت وتعارض أفكارهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، وهو ما يعتبر أمراً

                                                           
تجربة النائب صلاح التعمري في اللقاءات المفتوحة هدفها المـساعدة فـي حـل مـشاكل                . " المجلس التشريعي الفلسطيني   1

  .36ص ). 1999 (4 ع4مجلد. مجلة المجلس التشريعي". الجمهور
  .11صدراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور، كايد،  2
  . المصدر السابق3
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 وناخبيه، ويدفع الأعضاء الذين يشتركون في ذات المكتب الفرعي إلى        العضوإلى أضعاف العلاقة ما بين      

 أو اثنين من المـشتركين      عضومكتب نتيجة جهد     الإنجازات والنجاحات التي يحققها ال     لأنفسهمأن ينسبوا   

   .1فيه

ن التعامل مع ذات الطاقم العامل في المكتب الفرعي من قبل جميع أعضاء الدائرة الانتخابية               علاوة على أ  

ن هذا الطاقم لا أيرى بعض الأعضاء ف .ا الطاقم  من التشكيك في أداء هذ     المشتركين في المكتب يثير نوعاً    

وعلـى قـدم     لتي تخصهم بنفس الطريقة والسرعة،     الأعضاء في المكتب بالمعلومات ا     يقوم بتزويد جميع  

 مـا يعطـي     ،المساواة بين الجميع، وقيام بعض أفراد هذا الطاقم بتوفير الدعم والترويج لعـضو معـين              

ن المكتب الفرعي يعمل لصالح هذا العضو وليس لصالح كافة أعضاء الدائرة الانتخابية، وهو              أالانطباع ب 

بعض الأعـضاء لإنـشاء     بوقد دفع ذلك     . الأعضاء بالمكاتب الفرعية وطاقمها    بعضا يبرر ضعف ثقة     م

 مـن   مـا إ ،مكاتب خاصة بهم بشكل منفصل عن المكتب الفرعي وتعيين طواقم إدارية أخرى للعمل فيها             

وة على قيام    وارتباطاته السابقة، علا   للعضوالكادر الوظيفي للمجلس، أو بالاعتماد على المؤسسة الحزبية         

  .2أعضاء المجلس من الوزراء باستقبال جمهور الناخبين خلال عملهم في مكاتب الوزارات

  لاقة مع مؤسسات المجتمع المدنيالع: ثانياً

 تعمل في   التي المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية       مجموع المدني بأنه    المجتمع يعرف

فلسطينياً  .3 القطاع الخاص  فيل نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات         ميادينها المختلفة في استقلا   

 تـصنف   التـي  مؤسسات المجتمع المدني القوى والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية          لواء تحت   تنتظم

 والمنظمات التنموية،  المؤسساتحسب طبيعتها إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية، المنظمات الجماهيرية، 

 

                                                           
  .57ص ، العاشرالتقرير السنوي الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  1
  . المصدر السابق2
طي المقـاوم    مؤتمر البناء الديمقرا   ".تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود      "ورقة عمل حول    .  محمد الشلالدة  3

مركز التميز للمنظمات الغير حكومية على شبكة الانترنت        موقع  . (23ع. 26/11/2002المنعقد بمدينة رام االله يوم الثلاثاء       

http://www.ngoce.org/content/rs2723.doc ،2003(1، ص.  
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 وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات       مؤسساتمراكز ومؤسسات البحث والإعلام وحقوق الإنسان،       ال

  .1محددة

 ،دور أساسي ومميز في مواجهة الاحتلال     ب والمؤسسات الأهلية الفلسطينية     التنظيمات السياسية وقد قامت   

هامها المباشر في تقـديم      إلى جانب إس   ،وساهمت بشكل فعال في بلورة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني        

بعضها أفرعا اقتصادية، سـاهمت فـي النهـوض بقطاعـات           شكل   في حين    ،خدمات اجتماعية مباشرة  

   .2اقتصادية هامة، ووفر لها بنية تحتية ملائمة إلى جانب تطوير البنى اللازمة للمرافق العامة

، فرض نفسه    عملياً  بديلاً ت به قامشكلت مؤسسات المجتمع المدني، في إطار هذا الدور التاريخي الذي           و

 وكـذلك   ، الأمر الذي يفسر تعدد وتنوع مجالات عمل هذه المؤسـسات          ،كسلطة موازية لسلطة الاحتلال   

 للخـروج مـن    وطنيـاً توسع نطاقها لتشمل بخدماتها مختلف فئات الشعب الفلسطيني، مما يعكس نزوعاً     

نظمة التحرير الفلسطينية وقواها الـسياسية      ساهمت م وقد   .سلطة الاحتلال وتشكيل بديل شعبي وطني لها      

اعتبرت هذه العملية في جوهرها عمليـة       و،   في دعم مؤسسات المجتمع المدني     بدور أساسي فاعل ونشط   

 لوطني الفلـسطيني،  بيد أن التطورات اللاحقة في مجرى النضال ا        .3سياسية وطنية موجهة ضد الاحتلال    

،  المعقودة في إطار عملية التسوية السياسية      تفاقيات الانتقالية إلى سلطة سياسية نتيجة للا    المنظمة  وتحول  

 الـدور  بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني بسبب على الأرض تميز بوجود تنافس    جديداً فرز وضعاً أ

  .4سلطة هذه السلطةالحد من الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في 

 بمـا يخـدم     ههـا يوتوج مهايتنظلتستند إليها العلاقة    ي  انطلاقاً مما سبق كان لا بد من وجود إطار قانون         

 مصالح الفئات الشعبية المستفيدة من نشاط هذه المنظمات، وبنفس الوقت لا يمس بالمسؤوليات السياسية 

                                                           
  .1 الشلالدة، ص1
ــانون،    2 ــوق والق ــزة للحق ــز غ ــة       مرك ــسلطة الوطني ــي ال ــلاح ف ــاق الإص ــع وآف ــسطينيةواق ، الفل

http://www.gcrl1.org/pages/pages2/ser2eslah.htm  
  . المصدر السابق3
سلسلة أوراق التحـول الـديمقراطي   . التحول الديمقراطي ومدنية المجتمع المدني في ظل الدولة الفلسطينية   .  مضر قسيس  4

  .31-30ص ). 1999 دائرة السياسة والحكم، -مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية: نابلس). (3(
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 قام المجلس التشريعي بسن قانون الجمعيات الخيرية والهيئـات          .1والمجتمعية للسلطة الوطنية الفلسطينية   

تسجيلها، حقوقها وواجباتهـا،    من حيث   الفلسطينية  داخل السلطة الوطنية    آليات عملها    الذي ينظم    الأهلية

 وغيرها من   ،عدد أعضاء مجلس إدارتها، اجتماعاتها، علاقاتها مع الجمعيات الخيرية الأجنبية، آلية حلها           

  . 2القضايا الأخرى

فة، ووجهت نقداً واسعاً للمجلس     في مناقشة مشروع القانون بمراحله المختل     المنظمات الأهلية   وقد شاركت   

 تعديلاته المتضمنة تغيير مرجعيـة      أقرالتشريعي الذي رضخ لاعتراض الرئيس على مشروع القانون و        

   .3الداخليةتسجيل الجمعيات الخيرية من وزارة العدل إلى وزارة 

عـدم  مـدني، و  ممارسة دور تسلطي على المجتمع ال     من وراء هذا التعديل     السلطة التنفيذية   ربما تهدف   و

بوتائر مختلفة  السنوات السابقة و  خلال  وبرزت   .كالمنظمات الأهلية رقابية على سلوكها     تطوير مؤسسات 

 المجتمع المدني العاملـة فـي مختلـف         ومؤسسات المجلس التشريعي علاقات جيدة لكنها غير كافية بين       

مـشاريع  كة الفعلية في صياغة      واستندت هذه العلاقة على رغبة هذه المؤسسات بالمشار        .حقوله وميادينه 

مهد لإنشاء وقيـام الدولـة الفلـسطينية        وتالقوانين والسياسات العامة التي تنظم الحياة العامة الفلسطينية،         

   .4المستقلة

المداولات والصياغات والحملات التأثيرية    العديد من    المجتمع المدني في     بعض مؤسسات شاركت   وعليه

 من خلال استطاعت و .أجندة المجلس التشريعيالمطروحة على قوانين  مناقشة مشاريع اللدىغطة الضا

                                                           
  .  http://www.mafhoum.com/press5/142S24.htm  .مسؤوليات أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني.  أحمد مجدلاني1
الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية  في الوقائع الفلسطينية 2000لسنة ) 1(رقم  نشر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية 2

الجربـاوي،  : للتوسع حول مشروع القانون ومراحل  إقراره في المجلس التشريعي انظر          . 29/2/2000 .32 ع   .الفلسطينية

، )19(الدراسات   سلسلةالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     ؛  100-89البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين، ص        

. ؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    68-64 ، ص )24(سلسلة الدراسات   المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     ؛  44-35 ص

المركـز  : غـزة . (1995قراءة نقدية لمشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والمؤسسات الخاصة لعـام             

  ).1995الفلسطيني لحقوق الإنسان، 
    .13-12 انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة ص 3
-2000 (4-3  ع    9ج  . شؤون تنموية  ."لمجتمع المدني في ظل الدولة الفلسطينية     حقوق ومسؤوليات ا  . " عزت عبد الهادي   4

  .87ص ). 2001
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ل المجلس التـشريعي    المثال أجّ فعلى سبيل   . الصعيدهذا  على  لا بأس بها    ق إنجازات   يتحقهذه النشاطات   

    نـسبة   على طلب مؤسسات أهلية لتقديم مقترحاتها حولها، كما حدث بال          قراءة بعض مشاريع القوانين بناء

 تحت شعار   والمنظمات الأهلية  شاركت القوى والأحزاب السياسية   كما  . 1ون حقوق المعوقين  لمشروع قان 

وقدموا العديد مـن   المعدل   في مناقشة مشروع قانون الانتخابات       ،الحملة الوطنية لتعديل قانون الانتخابات    

 ـ    والملاحظات نحو تطوير وإصلاح النظام الانتخابي بمـا يـضمن مـشار            المقترحات وى كة أوسـع للق

لعديـد مـن اللقـاءات      بعقـد ا  قامت الحملة الوطنية لتعديل قـانون الانتخابـات          و .والأحزاب السياسية 

حـول  ي مقترحاتهم وملاحظـاتهم     ن عليهم لتنب  الضغطوالاجتماعات مع أعضاء المجلس التشريعي بهدف       

 ـ         قانون الانتخابات مشروع   دها المجلـس   ، وشاركت الحملة الوطنية في جلسات الاستماع العديدة التي عق

 وبما أن مشروع القانون مازال في مرحلة النقاش في المجلـس التـشريعي ولـم                .التشريعي لهذا الهدف  

 التـي تقـدمت بهـا       المقترحـات استجابوا لبعض   تتضح معالمه بعد، إلا أن أعضاء المجلس التشريعي         

القانون بالقراءة الأولـى    إقرار مشروع    بتبنيهم النظام الانتخابي المختلط لدى       ،مؤسسات المجتمع المدني  

  .3/2/2005بتاريخ 

 نقداً شـديداً بـين      ،في المجلس التشريعي  السياسية   أثار طرح مشروع قانون الأحزاب        آخر، ومن جانب 

، وإنما علـى أهميـة    فحسبى مضمون القانون ومواده   عللم ينصب    والذي   ،القوى والأحزاب الفلسطينية  

 ونتيجة لتلك المعارضة أوقـف المجلـس التـشريعي          .لانتقاليةرحلة ا  وجدواه في الم   ذاته،وجود القانون   

 بعض  محاولات رغم   ،واستمر هذا الوضع قائماً حتى تاريخه     . 2مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية    

  .  الفلسطيني المعدلتمشروع قانون الانتخابالدى مناقشة ه مجدداً، المجلس التشريعي إعادة طرح أعضاء

                                                           
 .51ص  ،الخامسالتقرير السنوي ،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن1
ص ). 2000 الملتقى الفكري العربـي،   : القدس. ( التقرير الثاني  .التحول الديمقراطي في فلسطين   .  الملتقى الفكري العربي   2

؛ 89-79 الجرباوي، البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين، ص -:للتوسع حول مشروع قانون الأحزاب أنظر. 93

المركـز الفلـسطيني    : غزة(،  1995نقدية لمشروع قانون الأحزاب السياسية لعام       قراءة  . المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان   

مركز : نابلس. (مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطينية رؤى متباينة      . ر وآخرون جمال منصو . 1995لحقوق الإنسان،   

تعليق مؤسسة الحق على مشروع قانون الأحزاب       . ميرفث رشماوي وخميس شلبي   ). 1996البحوث والدراسات الفلسطينية،    

. مجلة المجلـس التـشريعي  ". سيةمشروع قانون الأحزاب السيا. "؛ محمود شاهين)1996مؤسسة الحق، : رام االله . (المقترح
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سواء كانت من   التشريعي  فاعلية الأحزاب والقوى السياسية، وتفاعلها مع المجلس        تجدر الإشارة إلى أن     و

 باعتبارهـا   ،علاقته بالمواطنين  في أداء المجلس و    ؤثراًتؤدي دوراً هاماً وم   القوى المعارضة أو المؤيدة،     

 بصيغ عمـل وبـرامج سياسـية،       وقدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع وترجمتها         الأداة الأكثر تنظيماً  

، وغلبة اللـون الـسياسي       التشريعي  لكن الظروف التي أحاطت بانتخابات المجلس      .اقتصادية، اجتماعية 

فقـد  أ و ثر على وجود هذا التفاعـل،     أالواحد على المجلس، وعدم وجود معارضة برلمانية حزبية منظمة          

  .1شريعي بينهم وبين المجلس التالمواطنين قناة اتصال وتواصل هامة

وفي المقابل نشطت بعض مؤسسات المجتمع الأهلي الحقوقية كالمركز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان و              

 بين الناخبين وعدد من أعضاء المجلس       ةمركز غزة للحقوق والقانون في تنظيم لقاءات وندوات جماهيري        

دة القانون وتطوير نظام    التشريعي،  بهدف تعزيز أسس بناء المجتمع المدني الديمقراطي، ودعم مبدأ سيا           

 .2قانوني ديمقراطي فلسطيني، وتعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى المواطنين تجاه حقوقهم وواجباتهم

إن شبكة المنظمات الأهلية :" وعن نشاط المنظمات الأهلية وعلاقتها بالمجلس التشريعي، تقول رنا بشارة          

ريعي المختلفة علاقات واسعة مـن التعـاون والتنـسيق          الفلسطينية تربطها بأعضاء ولجان المجلس التش     

والمشاركة، حيث يتم ذلك غالباً بمبادرة الشبكة نفسها إلى نشاطات تشرك فيها أعـضاء مـن المجلـس                  

التشريعي أو تقوم بمتابعات حول قضايا وتشريعات مختلفة مع أعضاء المجلس، أو مع لجانه المختلفـة،                

لجمعيات الأهلية، بل يتعداه إلى قوانين أخرى مثـل قـانون الأسـرة              ذلك عند حدود قانون ا     رولا يقتص 

 ما من خلال الشبكة أو من خلال منظمات أعضاء في هذه إحيث يتم ذلك . الخ... والأحوال الشخصية

                                                                                                                                                               
. 1996حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني لـسنة          دراسة. صقر جبالي . 12-11ص  ). 1998 (4 ع 3مجلد

تقرير حـول مـشروع قـانون       . ؛ صقر جبالي  ) 1997 وحدة البحوث البرلمانية،     –المجلس التشريعي الفلسطيني    : رام االله (

  ).1998 وحدة البحوث البرلمانية، –المجلس التشريعي : رام االله. (1998لسنة الأحزاب السياسية الفلسطيني 
  .53 ص الراميني، 1
 أجرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ثلاث ندوات بعنوان المجلس التشريعي الفلسطيني تقييم الأداء وذلك في دائرتـي                  2

في دائـرة   .  أنظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    . 29/6/2003 وفي دائرة غزة     24/5/2003خان يونس ورفح، بتاريخ     

المركـز  : رام االله ). (1(سلـسلة التثقيـف     . المساءلة تسجيل وقائع سلسلة ندوات بعنوان المجلس التشريعي تقيـيم الأداء          

ات سلـسلة اللقـاء   . دور المجلس التشريعي في الإصلاح    . ؛ مركز غزة للحقوق والقانون    )2003الفلسطيني لحقوق الإنسان،    

  ).2003 وحدة التدريب والاتصال، -مركز عزة للحقوق والقانون : غزة). (2(الجماهيرية 
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إن علاقـة   :" جمعية القانون السابق ل مدير  الويقول خضر شقيرات    . 1"الشبكة أو في تجمعات أهلية أخرى     

تشريعي هي علاقة جيدة، وانه دعي لحضور أكثر من جلسة استماع للجـان مختلفـة               جمعيته بالمجلس ال  

 بمراقبة التشريعات التي يصدرها     جمعية القانون وتقوم  ". فيه، وقدم استشارات في أكثر من مشروع قانون       

  .2ه وتصدر بذلك تقارير خاصةئالمجلس وتقييم أدا

تفتقر إلـى آليـة       ما زالت  ي مع المجلس التشريعي   علاقة مؤسسات المجتمع المدن   تجدر الإشارة إلى أن     و

 من حق المجتمـع المـدني فـي مـساءلة           محددة وواضحة، للتواصل على أساس مبدأ الشراكة، انطلاقاً       

 وفـي   .3المجلس التشريعي باعتباره المرجعية الانتخابية له، ولكون المجلس المعبر عن أرادته ومصالحه           

ضعف مؤسسات المجتمع المدني، وعدم قدرتها على المحاسبة         أن    حسن خريشة  العضوهذا السياق يرى    

المجلـس التـشريعي فـي تحقيـق        فـشل    من الأسباب التي قادت إلى       مثل واحداً يوالمراقبة والمتابعة،   

  .4الطموحات والآمال التي بنيت عليه

لإنضاج  بفاعلية للضغط على المجلس التشريعي       ةشارك المجتمع المدني الم   مؤسسات تقع على عاتق     لذلك

بنية قانونية وتشريعية، ولإقرار سياسيات عادلة تستجيب لاحتياجات المجتمـع المحلـي، وتعبـر عـن                

 رصد ومراجعة انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات العامة والأساسية،          في تهمساعد و ،طموحاته وأولوياته 

 بكافة المعلومات التـي     تشريعيتزويد المجلس ال  وللحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، و     

و خروجهـا عـن القـانون       /تساعده في أعماله الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، ومدى تطابقها مع أو           

لتأكد من ضمان التزام السلطة التنفيذية بـالقوانين        واالأساسي، والقوانين الاجتماعية والاقتصادية المقرة،      

   وفق ما يمليه عليه دوره الرقابيالإجراءات والقرارات الملائمةالمقرة، ودفع المجلس التشريعي لاتخاذ 

                                                           
 3 ع4ج. نشرة آفاق برلمانيـة ". المنظمات الأهلية والمجلس التشريعي   ). "مواطن ( لدراسة الديمقراطية  ةالفلسطيني المؤسسة   1

  .4ص ). 2000(
  .لمصدر السابق ا2
ــانون،    3 ــوق والق ــزة للحق ــز غ ــ  مرك ــسطينية    واق ــة الفل ــسلطة الوطني ــي ال ــلاح ف ــاق الإص ، ع وآف

http://www.gcrl1.org/pages/pages2/ser2eslah.htm.  
  .http://www.rchrs.org/journal/journal4/412.htm. الانتخابات الغاية والواقع.  غازي بني عودة4
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  . 1اتجاه السلطة التنفيذية ومساءلتها

  والإعلامالمجلس التشريعي : ثالثاً

 في توطيد علاقته بالجمهور، فبعد مرور شهرين على بـدء           الإعلامأدرك المجلس التشريعي دور وسائل      

ات المجلس العلنية هي جلسات مفتوحة أمام الجمهور ووسائل         يقضي بموجبه أن جلس    اً أصدر قرار  هأعمال

على الهـواء مباشـرة عبـر        خاصة التي يتم فيها إجراء التصويت     ،  الإعلام، وطالب ببث وقائع جلساته    

الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ونشر نشاطاته وفعالياته عبـر وسـائل الإعـلام المرئيـة والمـسموعة                

  .2والمكتوبة

، رئاسـته، جلـساته، قراراتـه     ،  بأخبار المجلـس   تعنى   المجلس مجلة شبه دورية   أصدر  وفي سبيل ذلك    

 بالأعمـال القوانين التي يناقشها، علاقاته الدولية، إضافة إلى العديد من المقالات التـي تتعلـق               مشاريع  

بـر   وقام ببث جلساته علـى الهـواء مباشـرة ع          .3البرلمانية والتشريع والموازنة والسياسات الفلسطينية    

تلفزيون القدس التربوي، إلا أن هذه التجربة سرعان ما باءت بالفشل، حيث أوقف بث جلسات المجلـس                 

 بـث   حد الأجهزة الأمنية، في أعقـاب     أ من قبل    20/5/1997 مدير التلفزيون في     ،ثر اعتقال داود كتاب   إ

 أن ،لا شـك  و. 1997مناقشات المجلس لمشكلة الطحين الفاسد وتأثيره على الرأي العام فـي          التلفزيون ل 

 وردع الـصحفيين الآخـرين      ، إسكات المجلس التـشريعي    هذا الحادث من وراء   أرادت  السلطة التنفيذية   

استنكار المجلـس   ورغم  . 4وتحذيرهم من مغبة نقد السلطة الوطنية وإعلام الجمهور بممارسات أعضائها         

  بالإسراع في إنشاء محطة رئاستهتكليف  وه وقراره الاستمرار ببث جلسات، الحادثلهذاالتشريعي 

                                                           
ــانون،    1 ــوق والق ــزة للحق ــز غ ــس      مرك ــة الفل ــسلطة الوطني ــي ال ــلاح ف ــاق الإص ــع وآف ، طينيةواق

http://www.gcrl1.org/pages/pages2/ser2eslah.htm.  
  .8/5/1996 بتاريخ )21/4/1(قرار رقم  2
 1997أعداد، عام ) 1( أصدر المجلس 1996أعداد من مجلة المجلس ففي عام ) 37( اصدر المجلس التشريعي حتى تاريخه 3

) 1 (2002أعداد، عـام    ) 3 (2001أعداد، عام   ) 6 (2000أعداد، عام   ) 5 (1999أعداد، عام   ) 6 (1998أعداد، عام   ) 3(

  .أعداد) 1 (2005أعداد، عام ) 6 (2004أعداد، عام ) 5 (2003أعداد، عام 
 -112ص  ). 1999 : 40ع  . (مجلة الدراسات الفلـسطينية   ". تشكل الدولة وإمكانات الديمقراطية في فلسطين     . " أمل جمال  4

135.  
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لم و،  هذه المحطة تنفيذ قراراته بإنشاء     إلا انه لم يتمكن من       ،1تلفزيونية وإذاعية خاصة بالمجلس التشريعي    

 البعض أن ذلـك يعـود   ورأى . دون رقابةةيصر على بث جلساته عبر محطات التلفزة الرسمية والمحلي       

 إحدى وسـائل    وبالتالي فقد المجلس التشريعي    .التنفيذيةوالسلطة  رئاسة المجلس   الحميمة بين   علاقة  ال إلى

 من متابعة مـا يجـري فـي         المواطنين، التي تمكن    أدوات الرقابة الشعبية  إحدى  الاتصال الجماهيري و  

 الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها يؤدي أكثر من غرض، فهو مـن               بثف. المجلس التشريعي 

 على المواظبـة والحـضور،      الأعضاءبدور المجلس ووظيفته، ويحث      وتوعوي   يناحية يقوم بدور تثقيف   

 يقيمون أداءه و يراقبون    لإدراكه بأن ناخبيه   ،المجلسطرح قضايا المواطنين ومناقشتها في      على  والحرص  

ة عـن   حاسبة الجماهيرية الناجم  مومن ناحية أخرى تؤدي الرقابة وال     . بناء على نشاطه تحت قبة البرلمان     

 إلى تطوير أدائهم، والبحث عن المسائل المهمة وطرحهـا والـضغط            المجلس بالأعضاء متابعة جلسات   

  .2باتجاه تلبيه احتياجات المواطنين

اعتقـد  ،  7/6/1997-5فحسب استطلاع للرأي العام أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية مابين           

. وني لجلسات المجلس التـشريعي    بضرورة الاستمرار في البث التلفزي     أفراد العينية من  % 74.7حوالي  

منهم أكثر تقديراً لعمل المجلس، فيما      % 42.8ومن بين أولائك الذين شاهدوا بث جلسات المجلس أصبح          

  .3رأيهم بعد مشاهدة الجلسات المتلفزة% 39.6اقل تقديراً، ولم يغير % 17.7أصبح 

 كافية لبث   اًأوقات، المجلس التشريعي     والتلفزيون الإذاعة الرسمي،   الإعلاملم تمنح وسائل    أخرى  من ناحية   

إهمال أخبار المجلـس،   وأحياناً تم   أخبار المجلس وجلساته ومناقشاته، واقتصر البث على لقطات مقتضبة        

وعدم وقد يعود ذلك إلى الفترات التي شهدت توتراً في العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية،                

 أن في هذا السياق يذكر . 4لمجلس التشريعي فرصة إعلامية كافية السلطة التنفيذية في منح ارغبة

                                                           
  .28/5/1997-27ريخ بتاالصادر  )171/11/2(قرار رقم  1
  . 17 عودة، ص2
نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني الـضفة       . وحدة المسوح واستطلاع الرأي العام    . مركز البحوث والدراسات الفلسطينية    3

  ).7/6/1997-5). (28(استطلاع رقم . الغربية وقطاع غزة
  . 13 ص دراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور، كايد،  4
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 التابعة للجنة التربية والقضايا الاجتماعية بدراسـة علاقـة          والإعلام لجنة الثقافة    كلفالمجلس التشريعي   

 وقد أقرت هذه اللجنة بضعف هذه العلاقة وفتورها، وأوصت بتفعيل الاتصال            ،1 الرسمي بالإعلامالمجلس  

 الإعـلام أن ذلك لم يغير من موقـف        إلا   هيئة الإذاعة والتلفزيون،     الإعلام الرسمي وخاصة  بمؤسسات  

   .2الرسمي

الصحافة المحلية مع المجلس التشريعي أكثر ايجابية من        على صعيد الإعلام المكتوب فقد كان تفاعل        أما  

ي منذ الدورة الثانيـة      الرسمي، وتدرجت الصحف المحلية في تعاملها مع أخبار المجلس التشريع          الإعلام

بصورة واضحة، لدرجة وجود مندوب للشؤون البرلمانية في هذه الصحف وتخصيص صفحات معينـة              

 ،بنشر مشروع قـانون العقوبـات     التشريعي  قام المجلس   وخلال سنوات عمله     .3لتغطية جلسات المجلس  

 والمهتمـين   ى، بهدف تمكـين     المعدل لقانون الانتخابات العامة المقرين بالقراءة الأول      قانون  الومشروع  

هذا الإجراء استجابة   مقترحاتهم حولها، وقد لاقى      ملاحظاتهم و  من الاطلاع عليها وإرسال    الشأن   أصحاب

  .4تلقى المجلس العديد من الملاحظات على المشروعينكبيرة لدى الجمهور حيث 

 أن تقيـيم المـواطنين أو       إلا ،علاقته بـالجمهور   المجلس التشريعي في توطيد      ا بذله الجهود التي ورغم  

 استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي أجرتها عدة مراكز          الجمهور لأداء المجلس ظل في حالة تراجع      

بحثية فلسطينية في فترات زمنية مختلفة، وتحمل مؤشرات سلبية حول تقيـيم الجمهـور لأداء المجلـس                

  .5ن الجمهور والمجلسالتشريعي، وتشير إلى علاقات اتصال ضعيفة ومتواضعة بي

 أدوات الاتصال الجماهيري التي أوجـدها       ت من فعالية  حدّلعديد من العقبات التي     لويعود السبب في ذلك     

 . وأعضائه للمجلس الجمهورومن المردود الناتج عنها، والمتمثل في صورة الالتفاف والدعم من المجلس 

                                                           
  .10/4/1996الصادر بتاريخ ) 17/3/1(قرار رقم نظر  ا1
  . في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينتي رام االله وغزةلجنة التربية والقضايا الاجتماعيةسجلات انظر  2
  . 13صدراسة حول علاقة المجلس التشريعي بالجمهور،  كايد، 3
، ونشر مشروع القانون المعدل 21/4/2003ية الأيام والحياة بتاريخ  نشر مشروع قانون العقوبات في الصحيفة اليومية المحل4

  .3/3/2005لقانون الانتخابات في صحيفة الحياة بتاريخ 
ــتراتيجية    5 ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــتطلاعات مرك ــر اس ــين    أنظ ــا ب ــرة م ــي الفت .  2000-1993ف

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/intro.htm.  
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حداثـة التجربـة    في العلاقة مع الجمهور بـسبب       وتمثلت هذه العقبات في غياب تقاليد العمل البرلماني         

 ونقص الخبرة سواء لدى أعضاء المجلس أو الوحـدات المكلفـة بإقامـة قنـوات                ،البرلمانية الفلسطينية 

وضعف العلاقة مع الجمهور وانقطاع التواصل والتفاعل المباشر معه عبر وسائل           . الاتصال مع الجمهور  

لكترونية للمجلس وتحديثها بشكل منتظم، وغياب البـث الإذاعـي          الأعلام، نتيجة لعدم تفعيل الصفحة الا     

غياب آليات علاقة منتظمـة ومعلنـة مـع مؤسـسات            وأيضاً، .والتلفزيوني لنشاطات المجلس وجلساته   

عدم معرفـة الجمهـور     وبالتالي   ،لأعمالهغياب الخطة المنظمة من قبل المجلس       المجتمع المدني بسبب    

مؤسـسات   وترافق ذلك مع غياب آليات منظمة لعلاقة المجلس ولجانه مـع             المسبقة بحدود هذه الأعمال   

  .1المجتمع المدني

عدم عقد جلسات منتظمة من قبل رئاسة المجلس مـع وسـائل الإعـلام المحليـة                كذلك يعود الأمر إلى     

 أعـضاء غالبية  وغياب التواصل بين ،جازاته والعقبات التي تواجه عمله على عمل المجلس وإن  لإطلاعها

المجلس ووسائل الإعلام بشكل دوري ومستمر، أو حتى مع الجمهور من خلال عقد لقاءات منتظمة فـي                 

 إسـتراتيجية غياب  كذلك  و .2الدوائر الانتخابية بحضور جمهور الناخبين ووسائل الإعلام ونواب الدائرة        

وترافـق   المباشرة عليها،    وعدم الرقابة  المكاتب الفرعية المنتشرة في الدوائر الانتخابية        متفق عليها لدور  

 حول حقوق   بين الأعضاء المشتركين في ذات المكان     حولها والشعور بعدم المساواة      الآراء   تباينذلك مع   

تـوفير  ( المطالب الشخصية والفردية للمواطنين على عمل هـذه المكاتـب            ودور كل منهم فيه، وطغيان    

   .الأصليدورها  فقدانها إلى )العلاج والمساعدة المالية

تنفيذ قرارات المجلس التشريعي من قبل السلطة       وعدم  الانتخابات الدورية   الكتل البرلمانية و  غياب  وساهم  

  وعزز ذلك  .ور وضعف الدور الرقابي الفاعل له      الجمه أمامتراجع هيبة ومصداقية المجلس     إلى  التنفيذية  

ر في الضغط على السلطة      أعضاء المجلس التشريعي، في معظم الأحيان، عن استخدام دعم الجمهو          يتخل

 لم يطور فالتنفيذية لتنفيذ قرارات المجلس والمصادقة على القوانين واحترام هيبة المجلس واستقلاله، 

                                                           
  .5 ص ورقة بعنوان العلاقة مع الجمهور،.  برهوم1
  . المصدر السابق2
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  في مناقـشة مـشاريع     لإشراكهمأعضاء المجلس في مناطقهم آليات وصلات دائمة مع جمهور الناخبين           

بـشهود  في معظم الأحيان،     يستعن المجلس    القوانين والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، ولم       

كما انعكس  .  بشأن قضايا الفساد وانتهاكات وتجاوزات السلطة التنفيذية       همن الجمهور لتقديم شهادات أمام    

 علـى   ، السياسي العام على القضايا المطلبية المباشرة للجمهـور        أعضاء المجلس التشريعي للشأن   تغليب  

.  الأداء وتدني التأييد للمجلس التشريعي وأعضائه بين جمهور الناخبين          ونظرة الناخبين لهذا   الأعضاءأداء  

الوزراء بوزاراتهم وشؤونها على حساب مهامهم      من  مجلس  الانشغال قسم كبير من أعضاء      وزاد ذلك من    

  .1كنواب من حدة هذه الإشكالية

 بل بعـض أفـراد    لمجلس التشريعي من ق   الاعتداءات المتكررة على أعضاء ا     إضافة إلى ما سبق تركت    

  كبيـرة  الأجهزة الأمنية وتكرار هذا السلوك دون وضع حد له من قبل المجلس والسلطة التنفيذية، آثـاراً               

كلف المجلس لجنة الرقابة     30/3/1998 فبتاريخ .أمام جمهور ناخبيه  ومكانته  على سمعة المجلس ودوره     

 8/7/1998وفـي   .  أفراد الـشرطة    حاتم عبد القادر ضد مضايقات من      العضووالداخلية بمتابعة شكوى    

 معاوية المصري من قبل بعض مـوظفي محافظـة      العضوبحثت هذه اللجنة أيضاً مضايقات تعرض لها        

لمحاولة اعتداء عليهما من    وحاتم عبد القادر    تعرض العضوان عزمي الشعيبي      10/7/1998وفي  . نابلس

  . 2نة رام االلهقبل أحد أفراد الأمن حاول منع دخولهما إلى مقر المجلس بمدي

، وأثناء قيام عدد من أعضاء المجلس وممثلي المنظمات الحقوقية بالاعتصام أمـام             25/8/1998وبتاريخ  

منزل عماد عوض االله في البيرة احتجاجاً على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بفرض حـصار علـى ذوي           

 رح على أعضاء المجلس التشريعي    المذكور، قام أعضاء من جهاز الأمن الوقائي بالاعتداء بالضرب المب         

ورغم مـا أثـاره الحـادث مـن         . جمال الشاتي، موسى الزعبوط، عبد ربه أبو عون، وسليمان الرومي         

 من أفراد الأمن  للاعتداء عضو المجلس التشريعي حاتم عبد القادراستنكارات، تعرض في اليوم التالي 

                                                           
  .227 -226، ص المجلس التشريعي الفلسطينيمجدلاني،  1

  .68، ص التقرير السنوي الرابعالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  2
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. لس مجموعة من التوصيات للسلطة التنفيذية     وأصدر المج . 1لدى توجهه لدخول منزل عوض االله     الوقائي  

لم تنشر نتيجـة التحقيـق،      . وشكل رئيس السلطة الوطنية لجنة من القضاء العسكري للتحقيق في الحادثة          

 أن التحقيق في هذه     10/11/1998 المجلس في جلسته المنعقدة في       أعلمغير أن وزير الشؤون البرلمانية      

 الذي تواجد في المكان وعضو آخر سيقدمون للمحاكمة ولم يعلن           ولالمسؤالقضية قد انتهى، وان الضابط      

  .2انه تم تقديم هؤلاء للمحاكمة

 تعرض العضو معاوية المصري إلى الاعتداء حيث أطلق مجهولين النـار علـى              1/12/1999وبتاريخ  

 ـ. 3 اثر توقيعه على بيان العشرين الذي اتهم فيه السلطة الفلسطينية بالفساد           قدمه  ،16/12/1999اريخ  وبت

 أثنـاء  ،تعرض العضو عبد الجواد صالح إلى الاعتداء من قبل أفراد من جهاز المخابرات بمدينة أريحـا      

 وجراء ذلك شكل المجلـس      . الاعتصام أمام سجن المخابرات العامة     نشاركته أهالي المعتقلين السياسيي   م

لمتابعـة هـذا    ) 428/14/4( جنة تقصي حقائق بموجب القرار رقـم      ل 30/12/1999بتاريخ  التشريعي  

قـرار رقـم    ال 13/6/2000اتخـذ المجلـس بتـاريخ       ، و اثر الاستماع إلى تقريـر اللجنـة          الموضوع

يل للحـوار   أدان فيه أسلوب اللجوء إلى الاعتداء أو الإهانـة أو الإسـاءة كأسـلوب بـد               ) 5/أ/478/2(

م يرد المجلس ما يؤكد انه تم فعلياً        لكن ل . تقديم المعتدين إلى القضاء   بالديمقراطي وطالب السلطة التنفيذية     

  .معاقبة المعتدين وتقديمهم للقضاء

 التـشريعي ومكـاتبهم مـن قبـل أشـخاص            على أعضاء المجلس   ات تزايد الاعتداء  2004وشهد العام   

  إلى محاولة اغتيال أدت إلـى بتـر سـاقه،           عمرو  تعرض العضو نبيل   20/7/2004 فبتاريخ   .مجهولين

 القـرار رقـم     بموجـب لجنة تقصي حقـائق      22/7/2004بتاريخ  تشريعي  وجراء ذلك شكل المجلس ال    

 كذلك تعرضت مكاتب . 4 عبد الجواد صالحالعضووتم إطلاق النار على منزل ، )2004/أ715/3(

                                                           
  ). الرقيب(المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان  1

    http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/oct2001.htm  
   .68، ص التقرير السنوي الرابعالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 2
 .http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_546000/546792.stm. ال بي بي سي أون لين 3
  .47ص ، العاشري التقرير السنوالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  4
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  . 1محافظات غزة وجنين إلى الاعتداءفي الأعضاء 

لمتابعـة  ان تقصي حقائق    وعلى الرغم من إدانة المجلس التشريعي لعمليات الاعتداء السابقة، وتشكيلة لج          

هذه اللجان لـم     إلا أن معظم     ،البحث مع السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم         

يف لمجلس لم   فك . النتائج التي توصلت إليها    متضمناًتقدم تقريرها للمجلس     ولم   هذه الاعتداءات تتابع فعلياً   

 !. مواطنيه أن يحمي يتمكن من حماية أعضائه

                                                           
 طالب فيه مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته لمتابعـة         20/10/2004بتاريخ  ) 754/1/9(اتخذ المجلس التشريعي قرار رقم       1

  .الاعتداءات على العضو نبيل عمرو و على مكاتب الأعضاء في محافظات غزة وجنين
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  :الخاتمة

باتفاقيات السلام الانتقالية الموقعة بـين منظمـة التحريـر           المجلس التشريعي الفلسطيني محكوماً      نشأ

 بالعديد من القيـود     ه، وكبلت أعضائه التي حددت صلاحياته وسلطاته وهيكله وعدد        الفلسطينية وإسرائيل 

) 13(نتخابات الفلسطينية رقم    قانون الا بموجب  الفلسطينية  وجرت الانتخابات   . التي ساهمت في إضعافه   

  . لهذه الاتفاقيات الذي جاء تجسيدا1995ًلسنة 

 رغم مقاطعة عدة أحـزاب      -مثلت عملية الانتخابات والإقبال العريض على الترشيح والاقتراع فيها          و

حدثاً هاماً في الحيـاة الفلـسطينية        -وفصائل وحركات هذه الانتخابات بسبب موقفها من اتفاقية أوسلو        

وتعبيراً عن الرغبـة    لسطين،  ول انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، لانتخاب برلمان فلسطيني لحكم ف         كأ

الأكيدة للمشاركة الشعبية في القرار وفي بناء المؤسـسات الوطنيـة والديمقراطيـة، وإنـشاء دولـة                 

حريات العامـة   المؤسسات، وتدعيم أسس المجتمع المدني الفلسطيني القائم على سيادة القانون وحماية ال           

  .اداً إلى مبدأ الفصل بين السلطاتوحقوق الإنسان، واحترام مبادئ تنظيم الحياة الاجتماعية استن

 التـشريعية   اختصاصاته ةممارسبشريعي  المجلس الت بدء  هذه التطلعات اصطدمت بالواقع العملي لدى       

تحقيـق بعـض    استطاع  عي  المجلس التشري لوحظ أن   ،  الأداء التشريعي الدور و صعيد  على  ف .والرقابية

معظم  أن   إلا ،الإنجازات على مستوى توحيد وتحديث عدد من القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة            

قرها لم تدخل حيز التطبيق بسبب عدم إصـدار الـسلطة التنفيذيـة للـوائح والأنظمـة                 أ التي   نالقواني

الملغـاة  لتشريعات  إلى ا  للعودةبالبعض  وحدا  اً تشريعياً،   وجد فراغ أوالتعليمات المنفذة لتلك القوانين مما      

الفـراغ  الخلل النـاتج عـن هـذا         ةمعالج في سبيل    إليها للاحتكام بموجب القوانين الفلسطينية الجديدة   

التي عطلـت   الثغرات  العديد من   في بعضها    أما القوانين التي دخلت حيز التطبيق فقد ظهر          .التشريعي

  .هذه الإشكالياتها لتجاوز استدعى تعديلتنفيذها، ما 

 استمرت السلطة التنفيذية في الهيمنة على عملية التشريع بمراحلها المختلفة بـدءاً مـن               من جانب آخر  

  ومن . تقديمها للمجلس التشريعي، مروراً بالمصادقة عليها، وانتهاء بنشرها في الجريدة الرسمية
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تي لم يصادق عليها رئـيس الـسلطة        الالمقرة في المجلس و   مؤشرات ذلك، تزايد عدد مشاريع القوانين       

تفاقم تعديات السلطة التنفيذية علـى الاختـصاصات التـشريعية          يضاف إلى ذلك    . الوطنية الفلسطينية 

للمجلس التشريعي من خلال قيامها بإصدار تشريعات دون عرضها على المجلس التشريعي لإقرارهـا              

إلا أنها لم تسبب أزمـة       من تفاقم هذه التعديات      بالرغمو.  القانون الأساسي والنظام الداخلي    وفقاً لأحكام 

تقرهـا  إلى عدم ممارسة المجلس لحقه في مراجعة التشريعات التـي           هذا  يعود   و .بين الطرفين حقيقية  

ما يعني وجود تجاوز من السلطة التنفيذية وتقصير من المجلس التـشريعي فـي آن                ،السلطة التنفيذية 

  .واحد

لوحظ كـذلك   ءات العملية التشريعية على السلطة التنفيذية وحدها، بل         ولا يقتصر ضعف الالتزام بإجرا    

عـدم  إلى جانـب  . قره بذاتهأي ذأن المجلس التشريعي نفسه تعامل بانتقائية مع أحكام نظامه الداخلي ال       

وجود سياسة تشريعية واضحة متجانسة، أو خطة محددة لإقرار قوانين ذات أولوية حسب احتياجـات               

ولم يستطع المجلس التشريعي إلزام السلطة التنفيذية بالقرارات التي أصدرها رغم           . نيالمجتمع الفلسطي 

بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية تمس بالمواطن وترسم معالم         أهمية هذه القرارات وتعلقها     

   .الطريق لمجتمع ديمقراطي

 محـدوداً فـي     دوراًمارس  لفلسطيني  المجلس التشريعي ا  لوحظ أن   الرقابي  والأداء  وعلى صعيد الدور    

الدورات السابقة لم يتمكن المجلس مـن       فخلال  . أداء السلطة التنفيذية  على  لة والمحاسبة   ءالرقابة والمسا 

فقد .  ترسيخ أسس من الشفافية والمحاسبة     ىؤدي إل  ي استخدام الأدوات الرقابية المتاحة له استخداماً فعالاً      

نه لم يتبعها بأدوات أكثر فاعليـة       أجيه الأسئلة والاستجوابات غير     مارس المجلس التشريعي حقه في تو     

  رئاسة المجلس التشريعي النظام الداخلي في طريقـة        ت كما خالف  . لدى عدم استجابة الحكومة له     اًوتأثير

توجيه الأسئلة لرؤساء الهيئـات العامـة التابعـة          للجان المجلس المختصة، وامتنعت عن       إحالة الأسئلة 

لة البرلمانية، وهذا يتنـافى مـع الأصـول         ء بمنأى عن المسا   أبقاهاطة التنفيذية مباشرة، ما     لرئيس السل 

  .لة لجميع نشاطات السلطة التنفيذيةءلبرلمانية التي تقتضي شمول المساا
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رغم متابعة المجلس التشريعي لبعض القضايا العامة من خلال جلسات الاستماع العامة التي مكنـت               و

لى بعض مواطن الخلل في أداء الحكومة، إلا أنه لم يقـم بممارسـة إجـراءات                المجلس من الوقوف ع   

كما لم يحقق المجلس التشريعي نجاحاً ملموساً في استخدام وسيلة          . مساءلة فاعلة للحكومة أو لأعضائها    

 فعـلاوة علـى تجاهـل       .لجان تقصي الحقائق الدائمة والمؤقتة التي شكلها للتحقيق في القضايا العامة          

ة التنفيذية للقرارات التي نتجت عن توصيات تلك اللجان، لم يكن ثمة وضوح لدى المجلس حول                السلط

أهداف وطبيعة عمل تلك اللجان وكيفية التعامل مع نتائجها، خصوصاً رفض السلطة التنفيذية الالتـزام               

  .بالقرارات الناجمة عنها

 بـل اكتفـى     ،أو عن أحد أعـضائها    كما لم يقم المجلس التشريعي بممارسة حجب الثقة عن الحكومة           

بالتلويح بها أحياناً وتوجيه اللوم أحياناً أخرى، والتعبير المتكرر عن اسـتيائه الـشديد مـن مخالفـات                 

 ويقف على رأس هذه المخالفات      .الحكومة الجسيمة، للقانون وللسياسات العامة التي توجب حجب الثقة        

ما منـع     ،سلطة الوطنية الفلسطينية في مواعيدها المحددة     عدم التزام الحكومة بتقديم الموازنة العامة لل      

حمل المجلس   ولم يستطع    .المجلس من ممارسة رقابة حقيقة على إقرار وتنفيذ مشروع قانون الموازنة          

تنفيذاً لما يـنص عليـه      دة الرسمية، كغيرها من القوانين      الحكومة على نشر قوانين الموازنة في الجري      

 المجلس التشريعي من حمـل      عدم تمكن يضاف إلى ما سبق     . 1998لعامة لسنة   قانون تنظيم الموازنة ا   

  .  رغم تعلقها المباشر بعملهلإقرارهالى المجلس عالحكومة على عرض الاتفاقيات التي تبرمها 

 ومؤسـسات المجتمـع     رغم إدراك المجلس التشريعي لأهمية العلاقة مع الجمهـور        من جانب آخر، و   

وذلـك  اً متواضعاً من أجل ترسيخ وتعزيز هذه العلاقة وضمان استمراريتها،    ، إلا أنه كرس جهد    المدني

 ـ              أدائـه   ىمن خلال تعميق الوعي الشعبي بالمفاهيم والممارسات الديمقراطية واطـلاع الجمهـور عل

   .وانجازاته وقضاياه المطروحة على جدول أعماله

، إلا   لتقديم شكاواهم وقـضاياهم    هم أمام وأفسح المجال بقضايا المواطنين ومعاناتهم،      المجلس هتمالذلك،  

  هتم أو .انه فشل في إيجاد جهة رسمية في المجلس تتحمل مسؤولية تلقي الشكاوى وتسجيلها ومتابعتها
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 المدرجة على جدول أعمال     القضايا حول   في النقاشات الدائرة  زيادة حجم القطاعات المشاركة     بالمجلس  

وفرت لعـدة   ويد من جلسات الاستماع الرقابية والتشريعية       عقدت العد  التي   المجلس ولجانه المتخصصة  

، شرائح وقطاعات داخل المجتمع المدني الفلسطيني التعبير عن وجهة نظرها في التشريعات المقترحـة             

أو /إلا أن هذه المشاركة وحجم الاستفادة منها خضعت في بعض الأحيان لتوجهات رئـيس اللجنـة و                

انتخـاب  بيـوم   الديمقراطية و بيوم   من آذار من كل عام للاحتفال        يوم السابع المجلس  وكرس   .مقررها

 على ضمان تواصل المجلس     عملت من الدوائر التي     اًعددالمجلس  أقام  و .المجلس التشريعي الفلسطيني  

 تحملت مسؤولية تنسيق العلاقة بين أعضاء المجلس        ي الت المكاتب الفرعية من بينها   بجمهور المواطنين   

   .ئر الانتخابية على مستوى الوطنوالجمهور في الدوا

المـداولات  فـي   علاقة المجلس بمؤسسات المجتمع المدني ورغم مشاركة هذه المؤسسات          وفي إطار   

اسـتطاعتها تحقيـق     و والصياغات والحملات التأثيرية الضاغطة عند مناقشة بعض مشاريع القـوانين         

 محـددة وواضـحة     آلية إلى زالت تفتقر    ماهذه العلاقة    أن إلا بأس بها على هذا الصعيد،    انجازات لا   

 من حق المجتمع المدني في مساءلة المجلـس التـشريعي           انطلاقاً مبدأ الشراكة،    أساسللتواصل على   

  .باعتباره المرجعية الانتخابية له، ولكون المجلس المعبر عن أرادته ومصالحه

تعلـق بـضرورة أن تكـون       عدة قرارات ت  المجلس  اتخذ  وعلى صعيد علاقة المجلس بوسائل الإعلام        

ه واجتماعاته للمواطنين عبر    اتجلساته علنية ومفتوحة أمام الجمهور ووسائل الإعلام، ونشر كافة نشاط         

المطبوعات والمنشورات التي توثق أعمال المجلس      من  المجلس العديد   أصدر  و .وسائل الإعلام المختلفة  

  .ات الصادرة عنه القوانين والقرارنشرمن بينها مجلة المجلس و ،ونشاطاته

قام المجلس وأعضائه باستغلال كافة قنوات الاتصال المتاحة للتواصـل مـع            السابقة  خلال السنوات   و

المواطنين، سواء من خلال جلسات المجلس العلنية والمفتوحة لوسائل الإعلام، التي شكلت أداة هامـة               

، وجلـسات   ه لجان وأعمالاعات  في التعريف بنشاطات المجلس، أو من خلال نشر الصحافة لنتائج اجتم          

  .الاستماع العامة التي تعقدها، والندوات واللقاءات بمختلف أشكالها ونشاطات الأعضاء
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 أن هناك العديد من العقبـات       إلاوبالرغم من تعدد قنوات الاتصال التي أوجدها المجلس مع المواطنين،           

ج عنها، والمتمثل في صـورة الالتفـاف         الأدوات ومن المردود النات    تلكت من فعالية    حد و هالتي واجهت 

 أشارتالتي  استطلاعات الرأي العام     وانعكس ذلك من خلال      ،وأعضائهوالدعم من المواطنين للمجلس     

 .عن المجلس وأعضائهالجماهيري إلى وجود حالة من عدم الرضا 

 الديمقراطيـة فـي     ترسيخن الدور الذي قام به المجلس التشريعي الفلسطيني في          إونخلص إلى القول،    

 سواء من خلال أدواره التقليدية المتمثلة بالتشريع والرقابة علـى أعمـال الـسلطة               الفلسطينيالمجتمع  

 الـسابقة خـلال الـسنوات      اتـسم  التنفيذية أو من خلال علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني        

   . دوره على النحو المتوقعالتي لم تمكنه من ممارسهفي كثير من الحالات  بالمحدودية والسلبية

لاختصاصاته ه  ئأداوتلافياً للمعوقات والإشكاليات التي حدت من فعالية المجلس التشريعي وقدرته على            

 ، لابد من تقديم بعـض التوصـيات       ،وعلاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني    التشريعية والرقابية   

 شـارفت تجربـة المجلـس    ما خاصة بعدها،لتجاوزالتي يمكن للمجلس التشريعي القادم الاستفادة منها      

 ،17/7/2005في  الثانية   ة إثر تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعي      ،التشريعي الحالية على الانتهاء   

 روحـي فتـوح بتـاريخ       وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المؤقت         

14/10/2004.  

  :يل أداء المجلس التشريعيالتوصيات العملية الخاصة بتفع

  أولاً التوصيات العامة

إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد وعـدم تأجيلهـا مهمـا كانـت الأسـباب،                ضرورة  

والإسراع في إقرار مشروع قانون الانتخابـات، حتـى يتـضح الإطـار القـانوني الـذي سـوف                   

   .تجري الانتخابات القادمة بموجبة

  -:انون الأساسيا يتعلق بالقمفي  -

 ويحـدد  الـثلاث  الـسلطات  بـين  العلاقـة  يـنظم  الـذي  الأساسـي  القـانون  أحكام طبيقت −
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  .السلطات ومختلف المواطنين بين العلاقة وينظم منها كل اختصاصات

 -:فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي -

 العمـل التـي أثبتـت       إعادة النظر فـي آليـات     ولمجلس التشريعي لنظامه الداخلي،     احترام ا  −

مجـال  ال عمل نيـابي فعـال سـواء فـي           إيجادعلى مدار السنوات السابقة عدم نجاعتها في        

 .أو الرقابيالتشريعي 

منـصب  خاصـة بعـد اسـتحداث       تعديل النظام الداخلي ليتلاءم مع أحكام القانون الأساسي،          −

 ـ             وزراء، رئيس الوزراء وتغيير صلاحيات رئيس الـسلطة الوطنيـة وصـلاحيات مجلـس ال

 .وما عكسه ذلك من تغيير فيما يتعلق بالتشريع والرقابة والمساءلة

تعلـق بـالإجراءات الخاصـة بالغيـاب المتكـرر          فيمـا ي   نصوص النظام الـداخلي      تطبيق −

 هحـضور جلـسات   علـى    أعـضاء المجلـس      تحفيزو ،للأعضاء عن جلسات المجلس واللجان    

 لما فيه أهميـة كبيـرة فـي نوعيـة           ناقشة وإقرار مشاريع القوانين   تلك المخصصة لم  خاصة  

 .العمل التشريعي الصادر عن المجلس

تعديل النظام الداخلي على نحو يعزز عمل الكتـل البرلمانيـة ويمنحهـا الحـوافز والأهميـة                  −

المطلوبة، وبشكل يؤكد على جملة الحقوق التـي جـرى العـرف البرلمـاني علـى منحهـا                  

والنـشاطات التـي يمارسـها المجلـس،        لها، مثل حق التمثيل فـي كـل اللجـان والوفـود             

 .هع على جدول أعماليضا موأيمشاريع القوانين وومنحها حق إدراج 

تهـا فـي العمـل البرلمـاني مـستفيداً          يدليل للسوابق البرلمانية لأهم   المجلس التشريعي   إعداد   −

 . ومستأنساً بتجارب برلمانات دول ديمقراطية أخرى،من تجربته السابقة

  الأداء التشريعي للمجلس التشريعيالمتعلقة بتفعيل التوصيات : ثانياً

الـسلطة  ، بالتناسـق مـع خطـة    ذات أهداف وأولويات واضـحة سنوية  وضع خطة تشريعية     −

طوير عملية صـناعة القـوانين بمـا يحقـق مـصالح وأهـداف المجتمـع                ، وذلك لت  التنفيذية
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 .الفلسطيني

عاديـة والقـانون الأساسـي،       ال نوضع آلية لإزالة كل تعارض وعدم انـسجام بـين القـواني            −

 .وبين القوانين العادية فيما بينها

تفعيل الإجراءات التشريعية وتطويرها بـشكل يحـول دون تجميـد مـشاريع القـوانين فـي                  −

 التقيـد بالمواعيـد المحـددة لهـذه الإجـراءات فـي النظـام               ة ومتابع ،اللجان لفترات طويلة  

 .الداخلي للمجلس

أثنـاء   و صدرتها السلطة التنفيذيـة قبـل انتخـاب المجلـس         لقوانين والمراسيم التي أ   عرض ا  −

 .القانون الأساسيعطلته على المجلس التشريعي لإقرارها عملاً بأحكام 

وتحديـد مـدد    إلزام السلطة التنفيذية بوضع الأنظمة واللـوائح التنفيذيـة للقـوانين المقـرة،               −

 .زمنية معينة في القوانين لوضع هذه الأنظمة واللوائح

سلطة التنفيذية باحترام إجراءات المصادقة على القـوانين ونـشرها، بمـا فـي ذلـك                إلزام ال  −

 . قوانين الموازنة العامة

 وذلـك بمطابقـة     ،ستنـشر فـي الجريـدة الرسـمية        القوانين التي نـشرت والتـي     مراجعة   −

 لمـا   ،النسخة النهائية التي يقرها المجلس التشريعي مع مـا ينـشر فـي الجريـدة الرسـمية                

 .الخطأ الذي يعتري النشر من آثار قانونية بالغةيترتب على 

لهـم مـن حقـوق ومـا         نشر الجريدة الرسمية على نطاق واسع حتى يدرك المواطنون مـا           −

تنظـيم كـل    يجـب   و . بجهـل القـانون    رعليهم من واجبات، تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذا       

 يوضـح   فـي صـورة قـانون صـادر عـن المجلـس التـشريعي              بهذه الجريدة   ما يتعلق   

، تنظيمها الإداري، محتوياتها، مواعـد إصـدارها والجهـات التـي            ا الجريدة، تبعيته  تهاتسمي

  . يتم توزيعها عليها،وغير ذلك من الأحكام الناظمة
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  الأداء الرقابي للمجلس التشريعيالتوصيات المتعلقة بتفعيل : ثالثاً

 وعـدم التركيـز علـى آليـة         ،يـة المساءلة والمحاسـبة البرلمان   الرقابة و آليات  كافة  استخدام   −

توجيه الأسئلة والتوصيات وتوجيه اللـوم فقـط دون اسـتعمال آليـة الاسـتجواب وحجـب                 

 وضـمان   تحقيـق مـصداقية المجلـس     وذلـك بهـدف     بعض أعضائها   الثقة عن الحكومة أو     

  .احترام قراراته من قبل السلطة التنفيذية

العامة لمـا لهـا مـن أهميـة ودور          التوسع من قبل لجان المجلس في عقد جلسات الاستماع           −

إيجابي في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ومـشاركة قطاعـات وفئـات اجتماعيـة مختلفـة                

 .وذات علاقة واختصاص في القضايا المطروحة للاستماع

العمل على متابعة المجلس للقـرارات الـصادرة عنـه، وحمـل الـسلطة التنفيذيـة علـى                    −

  .نفيذهااحترام قرارات المجلس التشريعي وت

نـشر النتـائج التـي تتوصـل        و بتـشكيلها،  المجلـس  يقوم التيتقصي الحقائق    لجان متابعة −

  .المتخذةبتنفيذ القرارات والتوصيات إليها، وإلزام السلطة التنفيذية 

 والحـسابات الختاميـة والتقـارير       العامـة  الموازنـة  مـشروع  بتقديم التنفيذية، السلطة إلزام −

  .ددةالربعية في مواعيدها المح

مـن النظـام الـداخلي،      ) 102( الذي نصت عليـه المـادة         والعرائض يتشكيل ديوان الشكاو   −

 لتحقيـق جـزء مـن الرقابـة         ، المـواطنين  يوتفعيل هذا الديوان من حيث الاهتمام بـشكاو       

 . الشعبية على أداء المجلس وأعضائه

علـى المـال    على المجلس التشريعي أن يبادر لسن قوانين تساهم في دعـم عمليـة الرقابـة                 −

بتقـديم  يقوم ديـوان الرقابـة الماليـة والإداريـة          العام، والنص في هذه التشريعات على أن        

  .تقاريرها دورياً للمجلس التشريعي لتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بصورة فعالة

إلزام السلطة التنفيذية بعرض الاتفاقات التـي تبرمهـا، والقـروض التـي تحـصل عليهـا،                  −
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 .مصادقة عليهاعلى المجلس لل

منح المجلس التشريعي دوراً في المصادقة على المناصـب العليـا فـي الـسلطة الوطنيـة،                  −

، علـى تعيـين محـافظ سـلطة النقـد،           الأساسـي ون  ن القا نصحيث يقتصر هذا الدور كما      

  .ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

 تالـوزارا هم بالعمـل فـي      ، وانـشغال  ي للعمل البرلمـان   الأعضاءمعالجة ظاهرة عدم تفرغ      −

هلية، أو القيام بـدور تفاوضـي، مـا قـد يـؤدي إلـى إهمـال                 الأرسمية أو   الؤسسات  والم

 .العمل البرلماني أو إلى تضارب المصالح

مـن خـلال إشـراكها فـي مكتـب          التـشريعي   في المجلس   ) المعارضة(تفعيل دور الأقلية     −

 .  الدائمةورئاسة بعض اللجان  ولجنة شؤون المجلس،،رئاسة المجلس

 وبمؤسـسات المجتمـع     علاقـة المجلـس التـشريعي بـالجمهور       التوصيات المتعلقة بتفعيل    : رابعاً

  المدني

  المجلـس والمـواطنين باعتبـار عـضو المجلـس ممـثلاً            أعـضاء ترسيخ العلاقـة بـين       −

للمواطنين وينوب عـنهم، ومطالبـا بدراسـة مطالـب المـواطنين واحتياجـاتهم والتعبيـر                

 .عنها

المجتمع المـدني والأحـزاب الـسياسية وإيجـاد صـلات           قة المجلس بمؤسسات    علاتطوير   −

 هذه الهيئات من خبـرات وقـوة دعـم وإسـناد            تقدمه والاستفادة مما    بينهمادائمة ومتواصلة   

 .لعمل المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية

 ـ              − المواطنين عـن   تفعيل أداء المكاتب الفرعية، من حيث القيام بمبـادرات ذاتيـة للاتـصال ب

لقـي شـكاواهم   طريق الفعاليات المختلفة، وعـدم الاقتـصار علـى اسـتقبال المـواطنين وت        

تبني آلية جديدة خاصـة بمكاتـب النـواب كبـديل عـن المكاتـب               و ،وإحالتها إلى المجلس  

 .الفرعية لتجاوز الثغرات التي شابت هذه التجربة 
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 مـن خـلال إنـشاء دائـرة تتـولى           تفعيل دوائر المجلس التي تعنى بالاتصال الجمـاهيري        −

 خطـة سـنوية      ووضـع  ،تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بعلاقات المجلـس مـع الجمهـور          

لعلاقة المجلس مع الجمهور خاصة فـي بعـض المناسـبات كيـوم الديمقراطيـة لـضمان                 

  .أوسع مشاركة رسمية وشعبية فيه

مجلـس ونـشاطاته   توفير كافة الوسائل التـي تتـيح للمـواطنين الاطـلاع علـى أعمـال ال             −

التـسريع فـي    و ،المرئيـة والمـسموعة والمقـروءة     ومتابعتها في وسائل الإعلام المختلفـة       

إنشاء محطة تلفزة وإذاعة خاصة بالمجلس في حال اسـتمرت الحكومـة فـي رفـض بـث                  

تحـديث وتطـوير صـفحة المجلـس         و ،نجلسات المجلس عبر الإذاعة والتلفزيون الرسـميي      

 .سيلة رئيسية للتعريف بالمجلس ونشر نشاطاتهالإلكترونية ومتابعتها كو

 عمل خاصة بمناقشة مـشاريع القـوانين أو القـضايا الرقابيـة والاجتماعـات               اتعقد ورش  −

 ،العامة الدورية في المحافظات باشـتراك الأعـضاء مـن الـدوائر الانتخابيـة والمـواطنين              

ازاتـه  ما يعطي الفرصة لكل عـضو للتحـدث مـع جمهـور ناخبيـه عـن نـشاطاته وإنج                  

  .البرلمانية
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 .18/7/2002. 40 ع.  الفلسطينيةالوطنية

قرار الحكم العام بدعوة المجلـس التـشريعي للانعقـاد فـي دور انعقـاده العـادي بتـاريخ                    .9
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  قائمة الملاحق

  

 )1( رقم ملحق
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ــسبي و   ــل الن % 50للتمثي

 .للدوائر الانتخابية

د مبدأ الكوتـا    اعتما

النــسائية المفتوحــة 

لمرحلة معنية وكحد   

مع التأكيد  %20أدنى  

علــى ضــرورة أن 

تشتمل قوائم القـوى    

ولأحزاب الـسياسية   

من %30على نسبة   

ــصالح   ــا ل قوائمه

 .المرأة

لا تقــل نــسبة 

ــن   ــسم ع الح

2% 

ــدد   ــادة  ع زي

أعضاء المجلـس   

التشريعي ما بين   

130.  
 

تخفــيض 

سن إلـى   

.  عاما27

 على القدس دائرة    المحافظة

 .انتخابية مستقلة

ــاد  الاتحـــ

الـــديمقراطي 

 الفلسطيني فدا 

ــلان  - ــة إع  وثيق

الاستقلال المقرة من   

  .المجلس الوطني

 القانون الأساسـي    -

ــة   ــسلطة الوطني لل

 .الفلسطينية

 اعتماد النظـام الانتخـابي     

المختلط الـذي يجمـع بـين       

القائمة النسبية على الـصعيد     

 ـ  شمالية الوطني المحافظات ال

والجنوبيــة ولقــدس دائــرة 

ذات (والدوائر  .انتخابية واحدة 

% 50وبحيث يكون   ) الأغلبية

ــسبي و   ــل الن % 50للتمثي

 .للدوائر الانتخابية

 تخصيص نـسبة    -

لصالح تمثيل  % 20

  .المرأة في المجلس

  تخصيص نـسبة     -

لصالح تمثيل  % 30

المرأة فـي قـوائم     

  .التمثيل النسبي
 

ــدد - 1% ــادة ع  زي

لمجلـس  أعضاء ا 

  .132إلى 

 اعتماد التوزيع   -

ــي   ــسكاني ف ال

تخصيص المقاعد  

بمعدل مقعد لكـل    

 ألف ناخـب    30

حيث يبلـغ عـدد     

ــاخبين   1.8النـ

ــب   ــون ناخ ملي

حسب إحصاءات  

الجهاز المركزي  

تخفــيض 

سن إلـى   

.  عاما25

ــدوائر   ــدد ال ــيص ع تقل

الانتخابية إلى ست دوائـر     

نوب وهي دائرة القدس، وج   

ــزة  ــاع غ ــات قط محافظ

، ودائرة  )جنوب وادي غزة  (

شمال محافظات قطاع غزة    

، ودائرة  )شمال وادي غزة  (

ــة،  ــضفة الغربي شــمال ال

ودائرة وسط الضفة الغربية،    

ــضفة  ــوب ال ــرة جن ودائ

 .الغربية
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 لقانون الانتخابات

التدخل الإيجابي  النظام الانتخابي

  تمثيل المرأةلصالح

سن  عدد الأعضاء نسبة الحسم

 المرشح

 الدوائر الانتخابية

ــي  ــصاء ف للإح

 .2004حزيران 

حزب الـشعب   

  الفلسطيني
 

ــلان  ــة إعـ وثيقـ

الاستقلال المقرة من   

 .المجلس الوطني

 ـ    - ى  تبني نظام الانتخاب عل

  .أساس التمثيل النسبي

 أو اعتماد النظام الانتخابي     -

المختلط الـذي يجمـع بـين       

القائمة النسبية على الـصعيد     

الوطني المحافظات الـشمالية   

والجنوبيــة ولقــدس دائــرة 

ذات (والدوائر  .انتخابية واحدة 

% 50وبحيث يكون   ) الأغلبية

ــسبي و   ــل الن % 50للتمثي

 .للدوائر الانتخابية

ــصة  ــصص ح تخ

ساء الحـد أدنـى     للن

كرتا مفتوحة  % 20

ــد   ــن المقاعـ مـ

المخصصة للـدوائر   

ــس  ــي المجلـ فـ

ــث  ــشريعي وح الت

ــزاب  ــوى ولأح الق

الــسياسية علــى ان 

تـــضمن قـــوائم 

ــحيها  ــا (مرش وفق

حصة للنساء  ) للنسبة

  %.30لا تقل عن 
 

نسبة حـسم لا    

% 2تقل عـن    

من الأصـوات   

ــة  الفعليـــ

المشاركة فـي   

 .الاقتراع

زيادة عدد أعضاء   

التشريعي المجلس  

  .150إلى 

تخفــيض 

سن إلـى   

.  عاما25

ــدوائر   ــدد ال ــيص ع تقل

الانتخابية إلى ست دوائـر     

دائرتين في غـزة وثلاثـة      

دوائر في الـضفة الغربيـة      

والإبقاء على دائرة القـدس     

 .دائرة مستقلة

حركة التحرير  

 الوطني فتح

ــلان  ــة إعـ وثيقـ

الاستقلال المقرة من   

  .المجلس الوطني
 

مختلط بنسبة  اعتماد النظام ال  

% 50للتمثيل النـسبي    % 50

  .للدوائر الانتخابية
 

مع التدخل الإيجابي   

لصالح تمثيل المرأة   

من خلال تخصيص   

نسبة معينة في قوائم    

 .التمثيل النسبي

زيـــادة عـــدد  

ــى  ــضاء إل الأع

 . عضوا150

المحافظة على القدس دائرة     

 .انتخابية مستقلة

الجبهة الشعبية  

ــر  لتحريـــ

 فلسطين

ــة  ــلان وثيقـ إعـ

الاستقلال المقرة من   

  .المجلس الوطني
 

ــل - ــام التمثي ــاد نظ  اعتم

  .النسبي

 أو اعتماد النظام المخـتلط      -

على أن تكون نسبة التمثيـل      

 .النسبي أعلى

مع التدخل الإيجابي   

لصالح تمثيل المرأة   

من خلال تخصيص   

نسبة معينة في قوائم    

 .التمثيل النسبي

لم تحدد نـسبة    

ــة  حــسم معين

دت لكنهــا أكــ

على أن تكون   

اقل نسبة يمكن   

أن يتيحهــــا 

 .القانون

زيـــادة عـــدد 

ــى  ــضاء إل الأع

 . عضوا120

تخفــيض 

ســــن 

الترشيح 

للمجلــس 

التشريعي 

من عاما  

ــى   25إل

  .عاما
 

ــدوائر   ــدد ال ــيص ع تقل

الانتخابية إلى ست دوائـر     

دائرتين في غـزة وثلاثـة      

دوائر في الـضفة الغربيـة      

والإبقاء على دائرة القـدس     

 .قلةدائرة مست

ضد تخصيص نسبة    .اعتماد نظام التمثيل النسبي  حركة حماس

معينة من المقاعـد    

 .لصالح تمثيل المرأة

مع زيـادة عـدد      

 .أعضاء المجلس

  

  

  .في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينتي رام االله وغزةاللجنة القانونية سجلات : المصدر

  

  )2( رقم ملحق

  يعيالدور التشريعي للمجلس التشر

  في إطار نصوص

   والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني2003القانون الأساسي المعدل لسنة 

 النظام الداخلي القانون الأساسي إجراءات التشريع

مــشاريع القــوانين 

والاقتراحات المقدمة  

 من مجلس الوزراء

  ) 70(مادة 

وعات القوانين  لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشر        

  .وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين

  
 

  )65(مادة 

يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين أو الاقتراحـات إلـى الـرئيس مرفقـه              . 1

بمذكراتها الإيضاحية وعلى الرئيس أن يحيل المشروع أو الاقتـراح إلـى اللجنـة              

اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين       المختصة لإبداء الرأي، على أن تقدم       

  .من تاريخ إحالته إليها

ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل              . 2

  .من موعد جلسة عرضه على المجلس

يشرع المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمـالاً            . 3

 العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكمال الإجـراءات          بمناقشة المبادئ 

بشأنه، و يجوز للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة              

  .المختصة

بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبولـه فـإذا             . 4
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ى قبوله أحاله إلى اللجنة المختـصة       رفضه اعتبر المشروع مرفوضاً وإذا وافق عل      

  .لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها

على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية           .5

 .اللازمة

اســترداد مــشروع 

القانون المقدم مـن    

 مجلس الوزراء

  )66(مادة  

 الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التـصويت            لمجلس الوزراء 

 .عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه

مــشاريع القــوانين 

والاقتراحات المقدمة  

من الأعضاء أو من    

 لجان المجلس

  )56/2(مادة 

  -:لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في 

ضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفـس        اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رف     . 2

  .دور الانعقاد السنوي
 

  )67(مادة 

يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مـشروع               

قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحـال كـل اقتـراح مرفقـاً                 

تصة فـي المجلـس لإبـداء       بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المخ      

الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة             

القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الـدورة نفـسها أو              

 .التي تليها

آلية إقرار مـشاريع    

ــوانين  القـــــ

 والاقتراحات

  )68(مادة  

 القوانين أو الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه         تجري مناقشة مشاريع  . 1

   -:التالي 

في القراءة الأولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمـة            ) أ

  .بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله

من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة   تجرى القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهر        ) ب

الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يـصوت            

  .على المواد المعدلة نهائياً

بناء علـى طلـب     ) تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة    (تجري قراءة ثالثة    . 2

 شريطة أن يـتم     كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس          

  .تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لإصداره

  )69(مادة 

  ).ما لم ينص على خلاف ذلك(يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة 

  )70(مادة 

فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسـبوعين مـن تـاريخ               

نية يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية لإصداره،         إقراره بالقراءة الثا  

 .و يجري نشره في الجريدة الرسمية

  )41(مادة  إصدار القوانين

يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعـد إقرارهـا مـن المجلـس             . 1

التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتهـا إليـه، ولـه أن              

جلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه        يعيدها إلى الم  

  .وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية 

إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلـس التـشريعي            . 2

وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقـشته ثانيـة فـي              

أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر        المجلس التشريعي، فإذا    

  .فوراً في الجريدة الرسمية

  )116(مادة 

تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها فـي           

الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم يـنص              

 .القانون على خلاف ذلك

  )71(مادة 

يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر مـن             . 1

تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو              

  .أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية

ى المجلس وفقاً لأحكام الفقـرة      إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إل       . 2

السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فإذا اقره بالأغلبية المطلقة للمجلس اعتبـر نافـذاً     

 .وينشر فوراً في الجريدة الرسمية

مــشاريع القــوانين 

التي لم يبت المجلس    

  فيها
 

  )72(مادة  

 ـ            وانين يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء بمـشروعات الق

من هذا النظام، فـإذا     ) 65(المقدمة منه والتي لم يبت المجلس في قبولها وفقا للمادة           

لم يطلب مجلس الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمـة أمـا إذا طلـب مجلـس                 

 .المذكورة من هذا النظام) 65(الوزراء نظرها تطبق عليها أحكام المادة 

ــديل أو  ــراح تع اقت

تنقــيح القــانون  

 الأساسي

  )73(مادة  

يقدم طلب اقتراح  تعديل أو تنقيح القانون الأساسي مكتوباً وموضوعاً في مـواد              . 1

  . ومرفقة به مذكرة إيضاحية

إذا كان طلب التعديل أو التنقيح مقدماً من الأعضاء فيجب أيضاً أن يكون موقعاً              . 2
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 .من ثلث عدد أعضاء المجلس

ية لإبداء الرأي، بعـد إخطـار المجلـس         يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانون     . 3

  .بالطلب الذي قدم بهذا الشأن

بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى المجلس والاستماع إلى تقريرها بشأنه، يـصدر             . 4

المجلس قراره بالأغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب أو رفضه، فإذا رفضه اعتبـر             

  .من هذا النظام) 68(مرفوضاً و إذا قبله تطبق بشأنه أحكام المادة 

 .أي تعديل أو تنقيح في القانون الأساسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين. 5

ــانون   ــشروع ق م

 الموازنة

  )74(مادة  

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبـل            . 1

  .شهرين من بداية السنة المالية

موازنة و الشؤون المالية  لدراسته و إبـداء         يحيل المجلس المشروع إلى لجنة ال     . 2

  .الرأي فيه تفصيلياً  وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس

يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضـوء            . 3

تقرير اللجنة و توصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو             

لس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقـديمها إلـى المجلـس              يعيده إلى مج  

مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة و إعادتها للمجلس  خلال           

  .مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها

  .م التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباًيت.4

ن أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفـاق بـين المجلـس           لا يجوز إجراء المناقلة بي    . 5

  .والسلطة التنفيذية

 لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الماليـة الجديـدة               اذا. 6

لكـل شـهر   ) واحد من اثني عشر  ( 1/12يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة     

 .مدته ثلاثة أشهرمن موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى 

  ) 8-68/7(مادة  إصدار اللوائح

  -:يمارس رئيس الوزراء ما يلي

  . إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 1

 . توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. 2

 

إصدار قرارات لهـا    

 قوة القانون

  )43(مادة 

 في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير          لرئيس السلطة الوطنية  

أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القـانون، ويجـب            

عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعـد صـدور هـذه              

القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القـانون، أمـا إذا عرضـت علـى        

و السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قـوة           المجلس التشريعي على النح   

 . القانون

 

  

  . والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني2003القانون الأساسي المعدل لسنة : المصدر

  

  )3( رقم ملحق

  ية الفلسطينيةالقوانين المقرة من المجلس التشريعي والمنشورة في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها من رئيس السلطة الوطن

 تاريخ النشر العدد اسم القانون #
 30/1/1997 16 1996لسنة ) 5(قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم   .1
 29/11/1997 20 1997لسنة ) 1(قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم   .2
 31/1/1998 21 1997لسنة ) 2(قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم   .3
 8/6/1998 23 1998لسنة ) 1(انون تشجيع الاستثمار رقم ق  .4
 8/6/1998 23 1998لسنة ) 2(قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم   .5
 1/7/1998 24 1998لسنة ) 3(قانون الدفاع المدني رقم   .6
 1/7/1998 24 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم   .7
 1/7/1998 24 1998لسنة ) 5(قم قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ر  .8
 1/7/1998 24 1998لسنة ) 6(قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم   .9

 24/9/1998 25 1998لسنة ) 7(قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم   .10
 26/11/1998 26 1998لسنة ) 8(قانون حماية الثروة الحيوانية رقم   .11
 26/11/1998 26 1998لسنة ) 9 (قانون اللوازم العامة رقم  .12
 8/12/1998 27 1998لسنة ) 10(قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم   .13
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 8/12/1998 27 1998لسنة ) 11(قانون التعليم العالي رقم   .14
 13/3/1999 28 1998لسنة ) 12( قانون الاجتماعات العامة رقم   .15
 13/3/1999 28 1999 لسنة) 1(قانون المصادر الطبيعية قانون رقم   .16
 17/7/1999 29 1999لسنة ) 2(قانون الأحوال المدنية رقم   .17
 10/10/1999 30 1999لسنة ) 3(قانون  تنظيم مهنة المحاماة رقم   .18
 10/10/1999 30 1999لسنة ) 4(قانون حقوق المعوقين رقم   .19
 29/2/2000 32 1999 لسنة )3(  المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم1999لسنة ) 5(قانون رقم   .20
 29/2/2000 32 1999لسنة ) 6(قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم   .21
 29/2/2000 32 1999لسنة ) 7(قانون البيئة رقم   .22
 29/2/2000 32 2000لسنة ) 1(قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم   .23
 29/2/2000 32 2000سنة ل ) 2(قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم   .24
 30/6/2000 33 2000لسنة  ) 3(قانون التحكيم رقم   .25
 30/09/2000 34 2000لسنة ) 4(قانون الإحصاءات العامة رقم   .26
 19/03/2001 36 2000لسنة ) 5(قانون المرور رقم   .27
 19/03/2001 36 2000لسنة ) 6(قانون المواصفات والمقاييس رقم   .28
 31/5/2001 37 2001لسنة ) 1(ة رقم قانون الرسوم القنصلي  .29
 5/9/2001 38 2001لسنة ) 2(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم   .30
 5/9/2001 38 2001لسنة ) 3(قانون الإجراءات الجزائية رقم   .31
 5/9/2001 38 2001لسنة ) 4(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم   .32
 5/9/2001 38 2001لسنة ) 4( النظامية رقم قانون تشكيل المحاكم  .33
 25/11/2001 39  مع ملحق أمراض المهنة2000لسنة ) 7(قانون العمل رقم   .34
 18/5/2002 40 2002لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم   .35
 18/5/2002 40 1999لسنة ) 2(قانون الأحوال المدنية رقم (بتعديل بعض أحكام  2001لسنة ) 6(رقم قانون   .36
 6/6/2002 41 2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم   .37
 5/9/2002 43 2002لسنة ) 3(قانون المياه رقم   .38
 7/7/2002 العدد الممتاز 2002القانون الأساسي لسنة   .39
 31/3/2003 2العدد الممتاز 2003القانون الأساسي المعدل لسنة   .40
 31/3/2003 44 2002لسنة ) 4(قانون العاصمة رقم   .41
 30/10/2003 47 2003لسنة ) 1(رسوم المحاكم النظامية رقم نون قا  .42
 30/10/2003 47 2003لسنة ) 2(الزراعة رقم قانون   .43
 29/1/2004 48 2003لسنة ) 3(التأمينات الاجتماعية رقم قانون   .44
 17/6/2004 49  1998لسنة ) 10(والمناطق الصناعية الحرة رقم بتعديل قانون بشأن المدن  2004لسنة ) 1(رقم قانون   .45
 17/6/2004 49  1998لسنة ) 1(بتعديل قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم  2004لسنة ) 2(رقم قانون   .46
 17/6/2004 49  2000لسنة ) 6(قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم  بتعديل 2004لسنة ) 3(رقم قانون   .47
 2/12/2004 51  1995 لسنة )13(أحكام قانون الانتخابات رقم  بتعديل بعض 2004لسنة ) 4(قانون رقم   .48
 2/12/2004 51  1996 لسنة 5 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 2004لسنة ) 5(قانون رقم   .49
  18/1/2005  52  2004لسنة ) 10(قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم   .50
  18/1/2005  52  2004لسنة ) 11(ن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم قانو  .51
  18/1/2005  52  1998لسنة ) 9( بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم 2004لسنة ) 6(قانون رقم   .52
  18/1/2005  52  2004لسنة ) 7(قانون الطفل الفلسطيني رقم   .53
  18/1/2005  52   بإنشاء صندوق تعويضات لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي2004لسنة ) 8(م قانون رق  .54
  18/1/2005  52  2004لسنة ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم   .55
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 12(قانون الأوراق المالية رقم   .56
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 13(قانون هيئة سوق رأس المال رقم   .57
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 14(قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم   .58
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 15(قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم   .59
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 16(قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم   .60
  28/2/2005  53  2004لسنة ) 17(قانون ضريبة الدخل رقم   .61
  28/2/2005  53  2005لسنة ) 1(قانون الكسب غير المشروع رقم   .62
  23/4/2005  54   بشأن سلطة النقد الفلسطينية1997لسنة ) 2( بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004لسنة ) 18(قانون رقم   .63
  23/4/2005  54  2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة رقم   .64
  23/4/2005  54  2004لسنة ) 19(سرى والمحررين رقم قانون الأ  .65
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  23/4/2005  54  1998لسنة ) 6(رقم ) السجون( بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 2005لسنة ) 3(قانون رقم   .66
  23/4/2005  54  2001لسنة ) 5( بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2005لسنة ) 2(قانون رقم   .67
  23/4/2005  54  1998لسنة ) 4( بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 2005لسنة ) 4(قانون رقم   .68

  

  .الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع الفلسطينية: المصدر

  

  )4( رقم ملحق

  الدور الرقابي للمجلس التشريعي

  في إطار نصوص

  نظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وال2003القانون الأساسي المعدل لسنة 

  أدوات الرقابة البرلمانية: أولاً

  

 النظام الداخلي القانون الأساسي أدوات الرقابة البرلمانية

  )65/2(مادة  البيان الوزاري ومنح الثقة

فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتـولى رئـيس            . 1

ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحـق        الوزراء تشكيل حكومته خلال     

  .في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط

إذا اخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المـذكور أو            . 2

لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنيـة            

 جلسة الثقـة    استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ         

حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة          

  .أعلاه) 1(في الفقرة 

  )66(مادة 

فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس          . 1

التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقـة بهـم بعـد الاسـتماع           

الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسية      والانتهاء من مناقشة البيان     

  .الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب

يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعـين،          . 2

  .ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك

 المطلقة لأعـضاء    تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية       . 3

 . المجلس التشريعي

  )15(مادة 

بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم فـي            . 1

أول جلسة  يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من             

  .مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة

مجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقة عـن أعـضاء          في حال قيام ال   . 2

مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلاً في              

  .الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى

ي سبب  عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأ           . 3

كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة             

  .بهم

لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة             . 4

  .به من المجلس
 

  )48/1(مادة   اللجان الدائمة 

 القـوانين   يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابـة ولبحـث مـشاريع          . 1

  :تي يحيلها المجلس أو رئيسه إليهاوالاقتراحات والقضايا ال

  .لـجـنـة الـقـدس. أ

  .لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. ب

   ).اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين(لجنة شؤون اللاجئين . ج

  ).المفاوضات والعلاقات العربية والدولية(اللجنة السياسية . د

  ).القانون الأساسي والقانون والقضاء(نة القانونية اللج. هـ

  .لجنة الموازنة والشؤون المالية. و

الصناعة والتجـارة والاسـتثمار والإسـكان والتمـوين         (اللجنة الاقتصادية   . ز

  ).والسياحة والتخطيط

  ).الداخلية والأمن والحكم المحلي(لجنة الداخلية . ح

التربية والتعلـيم والثقافـة والإعـلام       ( ة  لجنة التربية والقضايا الاجتماعي   .  ط

والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعيـة والـصحة والعمـل والعمـال            

  ).لقدامى والطفولة والشباب والمرأةوالأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين ا

المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقـة      (لجنة المصادر الطبيعية والطاقة     . ي

  ).الحيوانية والصيد البحريوالثروة 

 .لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة. ك

 الأسئلة الكتابية
 

  )56/3(مادة 

  -:لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في 

توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومـن           . 3

عة أيـام مـن     في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سب         

تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل             

  ) 75(مادة 

معرفة يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد            . 1

حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو             

  .قد تتخذ في أمر من الأمور

يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب واضـحاً ومحـدداً للأمـور المـراد              . 2
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أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيـام              

  .بموافقة رئيس السلطة الوطنية
 

  .الاستفهام عنها بدون أي تعليق

  )76(مادة 

ويدرجه في جدول أعمال    يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير المختص         

أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل مـن تـاريخ إبلاغـه                

للوزير، ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قـرر             

  .المجلس خلاف ذلك

  )77(مادة 

يرد الوزير على الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمـال ولـه أن              

جابة لجلسة أخرى يحددها المجلس، وفي حالة الاستعجال يحـق      يطلب تأجيل الإ  

للوزير أن يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لـم                

يدرج في جدول أعمالها، ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محـضر             

  .الجلسة

  )78(مادة 

 يعلق على إجابتـه     لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن        

 .بإيجاز مرة واحدة

  )79(مادة   الأسئلة الشفاهية

لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء مناقشة            

موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوهـا فـي الجلـسة     

 .شفاهة

  )80(مادة   الاستجواب

 ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوتـه        يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا    . 1

على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد             

  .الوزير، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام

للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ماعدا          . 2

  .الأسئلة

لب من الوزير المختص إطلاعه علـى بيانـات أو أوراق           لكل عضو أن يط   . 3

تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسـة            

  .المجلس

يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجـوز للأعـضاء           . 4

الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أسـباب عـدم               

اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو             

  .أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن

يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلـب ذلـك              . 5

 .خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس

  )58(مادة  تقصي الحقائق

مجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجـل تقـصي              لل

 .الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة

  )48/3(مادة 

 .للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة. 3

  

  

  أدوات المسائلة البرلمانية: ثالثاً

  

 النظام الداخلي  الأساسيالقانون أدوات المسائلة البرلمانية

البيان الـوزاري ومـنح     

 الثقة

  )65/2(مادة 

فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئـيس            . 1

الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق           

  .في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط

في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو       إذا اخفق رئيس الوزراء     . 2

لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية           

استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة            

حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الـوزراء الجديـد الأحكـام            

  .أعلاه) 1(الواردة في الفقرة 

  )66(مادة 

فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس          . 1

التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهـم بعـد الاسـتماع             

  )15(مادة 

يمهم في أول   بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقد         . 1

جلسة  يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة             

  .البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة

في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقـة عـن أعـضاء              . 2

 الوطنية بديلاً فـي  مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة          

  .الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى

عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سـبب              . 3

كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقـة              

  .بهم

وزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به          لا يجوز لأي من ال    . 4

  .من المجلس
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والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتـوب الـذي يحـدد برنـامج             

وسياسية الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسـبوع مـن             

  .تاريخ الطلب

يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين،         . 2

  .ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك

تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء          . 3

 . المجلس التشريعي

 

  )61(مادة  الموازنة العامة

  -:من هذا القانون الأساسي) 90(مع مراعاة ما ورد في المادة 

على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجــلس التـشريعي          . 1

  .قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية

جلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة        يعقد الم . 2

السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديـدة أو يعيـده إلـى              

الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات           

المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التـشريعي         

  .لإقراره

  .يتم التصويت على الموازنة باباً باباً. 3

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس           . 4

  .التشريعي والسلطة التنفيذية

  )90(مادة 

تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لـم         

داء السنة المالية الجديـدة، يـستمر       يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابت     

لكل شهر  ) واحد من أثنى عشر    (1/12الإنفاق باعتمادات شهريه بنسبة     

 .من موازنة السنة المالية

  )47(مادة 

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل           . 1

  .شهرين من بداية السنة المالية

إلى لجنة الموازنة و الشؤون المالية  لدراسته و إبداء          يحيل المجلس المشروع    . 2

  .الرأي فيه تفصيلياً  وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس

يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء           . 3

تقرير اللجنة و توصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة            

عيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس             أو ي 

مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبـة و إعادتهـا للمجلـس             

  .خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها

  .يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً. 4

 المناقلة بين أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفاق بـين المجلـس            لا يجوز إجراء  . 5

  .والسلطة التنفيذية

إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديـدة              . 6

لكل شـهر   ) واحد من اثني عشر    ( 1/12يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة      

 .ة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهرمن موازنة السنة المالية المنصرم

  )62(مادة  الحساب الختامي

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلـس           

التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية،            

 .ويتم التصويت عليه باباً باباً

 

  )92(مادة  المصادقة على القروض

العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتـب         تعقد القروض   

عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلـة إلا بموافقـة المجلـس              

 .التشريعي

 

فرض الضرائب العامـة    

 والرسوم

  )88(مادة 

فرض الضرائب العامة والرسـوم، وتعـديلها وإلغاؤهـا، لا يكـون إلا      

لها أو بعضها، في غيـر الأحـوال        بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها ك      

 .المبينة في القانون

 

  )59(مادة  خطة التنمية

يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحـدد القـانون طريقـة            

 .إعدادها وعرضها على المجلس

 

  العرائض والشكاوي
 

  )100(مادة  

يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شـكوى فيمـا لـه صـلة                 

الشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكراً فيهـا اسـمه ومهتنـه               ب

وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب أن تكون موقعه مـن             

هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظـا نابيـه أو               

  .عبارات غير لائقة

  )101(مادة 

 في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع          تقيد العرائض والشكاوى  

بيان أسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها، وللرئيس أن يـأمر             

بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وإعلام مقـدمها         

  .بذلك

  )102(مادة 

إذا كانـت متعلقـة     يحيل الرئيس العرائض والشكاوى إلى ديوان الشكاوي، و       . 1

بموضوع محال على إحدى لجان المجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحـصها مـع              

  .الموضوع
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يفحص ديوان الشكاوي ما يحال إليه من شكاوى ويبين في تقريره المقدم إلـى     . 2

رئاسة المجلس ما يرى إرساله منها لمجلس الوزراء أو اللجنة المختصة وما يرى             

  .رفضه منها

  )103(مادة 

مجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه الإيضاحات الخاصة بالعرائض التي         لل

  .أحيلت إليهم

  )104(مادة 

 .يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة بما أتخذ بشأنها

  

  

  أدوات المحاسبة البرلمانية: رابعاً

  

 النظام الداخلي القانون الأساسي أدوات المحاسبة البرلمانية

  )57(مادة  مةحجب الثقة عن الحكو

يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم         . 1

بطلب سحب الثقة من الحكومة أو مـن أحـد الـوزراء، ولا يجـوز               

التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقـل مـن              

  . تقديمه ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس

  .ثقة انتهاء ولاية من سحبت منهيترتب على سحب ال. 2

  ) 77(مادة 

يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئـيس           

المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد           

  .استجوابه

يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا             

  .سبوعين من ذلك التاريخ يتجاوز موعدها أأنيجوز 

  ) 78(مادة 

يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبيـة المطلقـة           . 1

  .لأعضاء المجلس التشريعي

يترتب على حجب الثقة عن رئيس الـوزراء وحكومتـه انتهـاء            . 2

  .ولايتهم

عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعـضاء حكومتـه يمارسـون           . 3

هم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا         أعمالهم مؤقتا باعتبار  

من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين           

  .تشكيل الحكومة الجديدة

  ) 79(مادة 

عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة         . 1

يقـدم  عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومتـه مجتمعـين            

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسـبوعان          

تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا           

  .الباب

حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثـر مـن             . 2

لا أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية علـى إ         

  .يتجاور موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة

يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزاريـة أو            . أ. 3

  . من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهمأكثروزيراً أو 

عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر           . ب

وزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من     لأي سبب كان يتم تقديم ال     

تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلـسة يعقـدها            

  .للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة

لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه           . 4

 .إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي

  )15/2(ة ماد

في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقـة عـن أعـضاء              . 2

مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلاً فـي               

  .الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى

  )80/4(مادة 

ستجوابه وبعد إجابة الـوزير يجـوز للأعـضاء         يشرح المستجوب موضوع ا   . 4

الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبـين أسـباب عـدم                

اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الـوزراء أو              

  .أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن

  )81(مادة 

قرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح            للمجلس أن ي  

الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذيـة، أو أحـد الـوزراء                 

  :ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الآتية 

  .بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. 1

  .لوزراءبموجب طلب  من مجلس ا. 2

 .بناء على طلب اللجنة المختصة. 3

  )81(مادة   الاستعجال في النظر 

للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح              

الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذيـة، أو أحـد الـوزراء                 
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  :ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الآتية 

  .بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. 1

  .بموجب طلب من مجلس الوزراء. 2

3 .على طلب اللجنة المختصةبناء .  

  )82(مادة 

يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرهـا ولا تـسري أحكـام             

تها وفي هـذه    المواعيد عليها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذا         

  .الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فوراً كتابةً أو شفاهة

  )83(مادة 

مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية في            

  .الأحوال التي نص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها

  )84(مادة 

 تقرر النظر فيه بطريق الاستعجال اقتراحاً بمـشروع         إذا كان الموضوع الذي   . 1

قانون أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة للبحث أولاً في جواز النظر فيه، وثانيـاً            

لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الأمرين معاً ثم يعرض الموضوع            

ق انتقل إلـى    على المجلس لأخذ رأيه أولاً في جواز النظر في المشروع، فإذا واف           

  .مناقشة الموضوع

وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون إحالتها           . 2

  .إلى اللجان المختصة وذلك بناء على قرار الأغلبية المطلقة

  )85(مادة 

لا يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلـة إلا بعـد          

ريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلـس بقـرار مـن           مضي شهر على الأقل من تا     

 .الأغلبية المطلقة إعادة تقديم الموضوع في مدة أقل من شهر

  

  

  طلب المعلومات أو الإيضاحات وحضور جلسات لجان المجلس التشريعي: خامساً

  
 النظام الداخلي القانون الأساسي 

  )56/1(مادة  طلب معلومات أو إيضاحات  

  -:جلس الحق في لكل عضو من أعضاء الم

التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمـشروعة         . 1

 .اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية

  )57(مادة 

للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة              

و التـي   الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليهـا أ         

 .تدخل ضمن اختصاصها

  )58(مادة   حضور جلسات اللجان

للوزراء الحق في حضور جلسات اللجان، وللجان مـن خـلال رؤسـائها أن              . 1

  .تطلب من الوزير أو المسؤول ذي الشأن حضور جلساتها

 .تخاطب اللجان من خلال رؤسائها. 2

  

  .اخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني والنظام الد2003القانون الأساسي المعدل لسنة : المصدر

  

  )5( رقم ملحق

  لجان المجلس الدائمة المكلفة بتقصي الحقائق حول المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاتها

 الإجراء المتخذ القضية تاريخه التكليفقرار  اللجنة المكلفة #
 بضرورة تشكيل لجنـة تقـصي       20/6/1996بتاريخ  أوصت اللجنة    .الشركات الاحتكارية 9/5/1996 -8 27/4/1 اللجنة الاقتصادية.1

حقائق بخصوص الشركات الاحتكارية وشـبه الاحتكاريـة أو ذات          

  .الامتيازات الخاصة

 اثر الاستماع   20/6/1996 بتاريخ   57/9/1اتخذ المجلس القرار رقم     

  -:جاء فيهإلى تقرير اللجنة 

، زيد حكمت   :تشكيل لجنة مصغرة منبثقة من الأخوة التالية أسماؤهم       

يوسف الشنطي لمتابعة   ،   جميلة صيدم  ،داوود الزير ،  عزمي الشعيبي 

وتقصي المعلومات اللازمة حول الوضع القـانوني والمـالي لهـذه           

الشركات، وإعداد ملفات كاملة عنها لرفع توصياتها للمجلـس بعـد           

استكمال المعلومات اللازمة ومناقشتها مع الجهات المعنية في السلطة         

 .التنفيذية
اللجنة بتحميل وزير المالية ووزير التموين المسؤولية الكاملة        أوصت  الطحين الفاسـد المـورد علـى        23/1/1997 -22 144/35/1جنة الرقابة العامـة    ل.2
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والحريات وحقـوق   

 الإنسان

للمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة بخصوص الطحـين المـورد،          .حساب وزارة التموين

ــواد   ــع الم ــي الاســتيراد وتوزي ــوين ف ــاء دور وزارة التم وإلغ

  .الاستراتيجية، وطالبت اللجنة باستجواب الوزيرين

اثـر   3/4/1997-2 بتـاريخ    156/3/2اتخذ المجلس القرار رقـم      

  -:جاء فيهالاستماع إلى تقرير اللجنة 

إحالة ملف قضية الطحين بمرفقاته بما في ذلك التقارير المخبرية إلى           

مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تطمئن المـواطن         

 .على الإجراءات الضرورية واللازمة لحماية صحة المواطن
  اللجنة القانونية .3

والداخلية لجنة الأمن   

 والحكم المحلي

استــشهاد المناضــل إســماعيل  6/3/1997 154/38/1

 .حسونة على يد بعض الملثمين

  

 .لم تقدم اللجنتان تقريريهما حول هذه القضية

كلفت اللجنة بمتابعة قضية بلـدة       14/4/1997 161/5/2 لجنة الأمن والداخلية .4

صوريف وتقديم تقريـر حـول      

 .قضية  التنسيق الأمني

  

 .م تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضيةل

  اللجنة الاقتصادية .5

ــصادر   ــة الم لجن

  الطبيعية

 القانونيةاللجنة 

تكليف اللجنتين متابعة موضـوع      13/5/1997 166/9/2

الأراضي المـستهلكة للـسلطة     

 .لإقامة المطار في رفح

 إثر الاستماع   6/4/1999 بتاريخ   369/2/4اتخذ المجلس القرار رقم     

  -:جاء فيهقرير اللجنة القانونية هو القضية إلى ت

  . التأكيد على اهتمام المجلس بالقضية-

إبقاء القضية على جدول أعمال المجلس ما دامت موجـودة فـي             -

  .القضاء والى حين إيجاد الحل المناسب لها

الطلب إلى كل من وزراء الإسكان، العدل، والمالية حضور جلسة           -

 . معهم في المجلسخاصة لمناقشة هذه القضية
ــصادر  .6 ــة الم لجن

  الطبيعية والطاقة

  لجنة الرقابة العامة 

 اللجنة الاقتصادية 

الكسارات في قرى جيوس وكفر      5/6/1997 -2 178/12/2

 .جمال قضاء طولكرم

باستجواب الوزيرين وإحالة ملف القضية بمـا فـي         اللجنتان  أوصت  

الوزراء لاتخـاذ   ذلك تقرير المجلس والتقارير المخبرية إلى مجلس        

  .الإجراءات المناسبة

اثـر   16/7/1997-14 بتاريخ 190/15/2اتخذ المجلس القرار رقم  

  -:جاء فيهالاستماع إلى تقرير اللجنتان 

إحالة نتائج التحقيق إلى القضاء والنائب العـام ومنـع إقامـة أي              -

حتى لـو كانـت فلـسطينية       ) جيوس وكفر جمال  (كسارة في قريتي    

  .خالصة

 إقامة أي كسارات في منطقة جيوس وكفـر جمـال وإحالـة             منع -

القضية مع نتائج التحقيق إلى القضاء والنائب العام لاتخاذ الإجراءات          

  .اللازمة

الحذر لكل الأبعاد المتعلقة بالترخيص لإقامة المشاريع الاقتصادية         -

الصناعية والكسارات وغيرها على الأرض الفلـسطينية، وخاصـة         

ركة والتدقيق الشامل فيها والتأكـد مـن الـضمانات          المشاريع المشت 

  .المطلوبة لحماية الأرض الفلسطينية

احترام إرادة  شعبنا بوقف الانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني في           -

  .بيئة نظيفة وحقه في حياة كريمة

العمل على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية يتـولى دراسـة            -

 المالية  الإستراتيجيةالتنموية بكل أبعادها    جميع المشاريع الاقتصادية و   

 .والإستراتيجية  والأمنية والسياسية والبيئية 
لجنة الرقابة العامـة    .7

ــة   ــة الموازن ولجن

 والشؤون المالية 

مناقشة تقريـر هيئـة الرقابـة        28/5/1997 -27 169/11/2

 .العامة

-30-29-28 بتـاريخ    195/16/2اتخذ المجلـس القـرار رقـم        

  -:جاء فيهالخاصة ثر الاستماع إلى تقرير اللجنة إ 31/7/1997

الطلب إلى الرئيس ياسر عرفات إعادة تشكيل مجلس الوزراء من           -

والتخصص والالتزام، على أن يتم ذلك فـي مـدة لا             ذوي الكفاءة 

  .تتجاوز شهر سبتمبر القادم

 التأكيد على الالتزام بحدود الموازنـة المعتمـدة مـن المجلـس             -

  .تقيد بالقانون والمبادئ التي ارتكزت عليهاالتشريعي وال

إحالة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة مـن المجلـس التـشريعـي            -

العامة إلى الأخ الرئيس ياسر عرفـات         لمتابعة تقرير هيئة الرقابة 

بما في ذلك مداخلات الوزراء والأعضاء والوثائق وذلك لدراسـتها          

والمحاسبة وما يتوجـب     قيق جميعاً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتد

  . قانونية تجاه ذلكأومن إجراءات إدارية 
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 .   تكليف هيئة مكتب رئاسة المجلس لمتابعة هذا القرار -
لجنة فرعية منبثقـة    .8

 عن لجنة الرقابة 

185/14/2 30/6/1997  

1- 3/7/1997 

تكليف اللجنـة بتقـصي أسـماء      

جميع الإسرائيليين الذين ارتكبوا    

ــق الف  ــرائم بح ــسطينيين ج ل

والاستماع إلى جميع المـواطنين     

 الـشأن الذين لهم شكاوى في هذا  

أو أسماء المتورطين الإسرائيليين    

 .وفتح سجل خاص لهذا الغرض

  

  

  

  

  

 . لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

ــصحية  .9 ــة ال اللجن

المنبثقة عـن لجنـة     

ــشؤون  ــة وال التربي

  الاجتماعية

 لجنة شؤون اللاجئين

ابعة قضية تسمم المـاء فـي       مت -- --

 . مخيم عين بيت الماء

 إثـر    6/1/1999 بتـاريخ    335/17/3رقـم    اتخذ المجلس قـرار   

  -:جاء فيهالصحية الاستماع إلى تقرير اللجنة 

ضرورة الطلب إلى السلطة التنفيذية بالتنسيق مع وكالـة الغـوث            -

ء للعمل على تأهيل شبكات المياه والمجاري في مخيم عين بيت المـا           

  .وباقي المخيمات الأخرى

ضرورة الطلب إلى الجهات الصحية والجهـات المـذودة للميـاه            -

  .تكثيف الفحوصات المخبرية للمياه

التأكيد على أهمية قيام الجهات المسؤولة والمعنية بمراقبة شـبكة           -

  .الصرف الصحي وإجراء الصيانة اللازمة لها داخل المخيم

 المياه وبلدية نابلس بعمل دراسات      التأكيد على ضرورة قيام سلطة     -

  .واضحة حول المياه التي تغذي المنطقة بكاملها

الطلب إلى وزارة الصحة والجهات المعنية وضع حد للتجـاوزات           -

المتعلقة بري المزروعات من المياه العادمة خاصة في شرق مدينـة           

 .نابلس وغربها
لجنة الداخلية والأمن   .10

 والحكم المحلي

متابعة قضية إسـاءة التـصرف       1/7/1998 3/أ298/6

الذي تعرض له بعض أعـضاء      

المجلس التشريعي من قبل أحـد      

 .17عناصر قوات 

  

  

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

تشكيل لجنة تحقيق لمتابعـة مـا        13/7/1998 300/9/3 لجنة تحقيق .11

ورد في تقريـر لجنـة الرقابـة        

والحريات العامة حـول الخلـل      

فات داخل جهاز الـدفاع     والمخال

 .المدني في الضفة الغربية

  

  

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

لجنة الرقابة العامـة    .12

والحريات وحقـوق   

  الإنسان

  اللجنة الاقتصادية

لجنــة الموازنــة  

 والشؤون المالية

ــسة  الجلــ

 الخاصة

تم تشكل اللجنـة للتحقيـق فـي         1999/ا13/1 -7

اطـت  الظروف الغامضة التي أح   

بشراء سيارات لمـسئولين فـي      

  .السلطة التنفيذية

وذلك اثر المذكرة التي تقدم بهـا       

 تتحدث عن شـكوك      عضواً 24

ــراءات    ــرق لإج ــود خ بوج

ــصفقة   ــة ب ــاءات المتعلق العط

سيارات كانت جهات في السلطة     

تعتزم إبرامها مؤكدين أن الصفقة     

لا لزوم لها ومطـالبين وزيـر       

المالية برفض الـصفقة وعـدم      

 . الأموال لهاصرف

  

  

  

  

  

  

  

  

 .لم تقدم اللجان تقريرها حول هذه القضية

لجنة الأمن والداخلية   .13

  .والحكم المحلي

لجنة الرقابة وحقوق   

 .الإنسان

أحداث مدينة رفح التي قتل فيها        16/3/1999 336/1/4

 .النقيب رفعت جودة

 برفض أخذ القانون باليد، ومطالبة السلطة التنفيذيـة         اللجنتانأوصت  

بالتصدي لها بحزم، وتحديد مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية ووقف         

  .المظاهرات المسلحة، وإلغاء محاكم أمن الدولة

 اثر الاستماع   6/4/1999 بتاريخ   372/2/4اتخذ المجلس القرار رقم     

  -: جاء فيهإلى تقرير اللجنتان

الإسراع في معالجة الأحداث الأخيرة في محافظة رفح والقـضاء           -

  .سبباتهاعلى م

إعادة تفعيل السلطة القضائية للحكم في الجرائم وجميـع القـضايا            -

  .التي تتعلق بالمجتمع المدني
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  .التأكيد على قرار المجلس التشريعي بإلغاء محكمة أمن الدولة -

التأكيد على قرارات المجلس السابقة الداعية إلـى تحديـد مهـام             -

م السلاح في مواجهـة     وصلاحيات الأجهزة الأمنية، وتحريم استخدا    

المسيرات والمظاهرات السلمية، وان تكون الـشرطة هـي الجهـة           

  .الوحيدة صاحبة الاختصاص في حفظ النظام

المـسؤولين   وقف التصريحات المتعددة والمتناقضة من قبل بعض       -

  .التي تؤدي إلى خلق البلبلة والإرباك لدى الجمهور

 باليد من أي جهـة      يرفض المجلس التشريعي ظاهرة اخذ القانون      -

 .كانت ويطالب السلطة التنفيذية بالتصدي بحزم لها
 دراسة وضع الاتحاد العام     إعادة 30/8/2004 731/1/9 اللجنة الاقتصادية.14

للفلاحين الفلـسطينيين واتحـاد     

الجمعيات التعاونيـة الزراعيـة     

 .وتنظيمها في قانون

  

  

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

ــة .15 ــيالجن  لأراض

 ومقاومة  الاستيطان 

 اللجنـة   إليـه عقد اجتماع تدعو     15/4/2003 8/أ596/2

الاقتصادية واللجنـة الـسياسية     

لبلورة توصيات تقريـر اللجنـة      

 حول جدار الفـصل     ةالاقتصادي

 إسـرائيل العنصري الذي تقيمه    

 الفلسطينية المحتلة   الأراضيعلى  

 .لإقرارهاوتقديمها للمجلس 

  

  

  

  

  

 .نة تقريرها حول هذه القضيةلم تقدم اللج

  اللجنة الاقتصادية.16

لجنــة الموازنــة  

  والشؤون الملاية

لجنة الرقابة العامـة    

  وحقوق الإنسان

متابعة قضية تـسريب شـركات        31/12/2003  647/1/8

فلسطينية اسمنتاً مـصريا إلـى      

  .السوق الإسرائيلي

اع  بعد الاستم  6/9/2004 بتاريخ   697/1/9اتخذ المجلس القرار رقم     

  -:جاء فيهإلى تقرير اللجان 

 المقتـضى  لاتخاذتحويل ملف الشركات المذكورة إلى النائب العام      -

  .القانوني

تحميل السيد وزير الاقتصاد الوطني المسؤولية الكاملة عما حدث          -

والإهمال والتقصير الـشديدين فـي      ) حيث أن المسؤولية لا تفوض    (

  .وفقاً للأصولممارسة مهام منصبه ومسؤولياته المقررة 

الطلب إلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل            -

هذه المخالفات مستقبلاً ضماناً لحسن استخدام وتوزيع والتصرف في         

جميع السلع الأخرى سواء تلك التي تدخل ضمن الكوتا المعفية مـن            

المواصفات أو الكوتا المعفية من الجمارك، أو مـا يـدخل لمنـاطق            

لسلطة الوطنية من سلع كتبرعات أو تحت اسم تبرعـات والرقابـة            ا

  .الفاعلة على أداء الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن
ــان  .17 ــاء اللج رؤس

ــة   ــة ولجن القانوني

 الأمنالرقابة و لجنة    

ــم  ــة والحك والداخلي

 المحلي

متابعة البحث مع السلطة التنفيذية      22/7/2004 9/أ715/3

لكـشف عـن    وأجهزة الأمـن ل   

المنفذين لمحاولة الاغتيال التـي     

تعرض لهـا عـضو المجلـس       

 .التشريعي الفلسطيني نبيل عمرو

  

  

  

 .لم تقدم اللجان تقريرها حول هذه القضية

لجنة الرقابة وحقوق   .18

  الإنسان

ــضية    25/5/2005  10/أ866/4 ــة ق ــلين متابع المناض

  .المحتجزين في أريحا

  

 .قضيةلم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه ال

  

  . تقارير اللجان الدائمة المكلفة بتقصي الحقائق لمتابعة المواضيع سابقة الذكر وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن: المصدر

  

  )6( رقم ملحق

  لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس التشريعي 

 الإجراء المتخذ تاريخه قرار التشكيل القضية #
لة لجنة تقـصي حقـائق حـول المـشك        .1

الصحية و الإنسانية والبيئية الناتجة عن      

تدفق مجاري بيت لحم وبيت جالا وبيت       

ساحور إلى منـاطق الريـف الـشرقي        

لمدينة بيت لحم وذلك لعـدم اسـتكمال        

 .مشروع المجاري في هذه المنطقة

23/4/1   
 

  -:جاء فيه 6/6/1996 بتاريخ 46/7/1قرار رقم الاتخذ المجلس  9/5/1996 -8

  . السلطة التنفيذية استئناف العمل في المشروع وعدم التعرض للعاملين فيهلطلب إلى ا-

  .الطلب إلى وزارة الحكم المحلي بموجب صلاحياتها الإشراف المباشر على المشروع -

  .تعيين مدير عام مؤهل لإدارة المشروع والإشراف عليه  -

  .روعالطلب إلى وزراه العدل فتح تحقيق في جميع مراحل تنفيذ المش -

طلب توقيف مدير عام السلطة عن عمله لحين الانتهاء مـن النظـر فـي المخالفـات                  -

 . المحيطة بالمشروع
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لجنة تقـصي حقـائق حـول مـشروع         .2

مجاري  مدينة بيت لحم، بيـت جـالا،         

 .وببيت ساحو

  -:جاء فيه 11/7/1996-10 بتاريخ 69/12/1رقم قرار الاتخذ المجلس  6/6/1996 -5 46/7/1

لقاء مع الجهات الممولة لمشروع مجاري مدينة رفح مـن قبـل وزارة الحكـم               ترتيب   -

  .المحلي مع لجنة المصادر الطبيعية والطاقة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق

ترتيب لقاء من قبل وزارة الحكم المحلي مع سكان مدينة رفح لمناقشتهم فيما يتم الاتفاق                -

 .ةعليه من قبل الوزارة والجهات الممول
لجنة تقصي حقـائق حـول الـشركات        .3

الاحتكارية الخاصة والحكومية وذلك اثر     

تقرير اللجنة الاقتصادية المتعلـق بهـذا       

الموضوع والذي تحدث عن ظهور عدد      

من الشركات الخاصـة يـشارك فيهـا        

شخصيات رسمية دون وضوح الـصفة      

القانونية لشراكتهم، وأن رأسمال بعـض      

، وأنهـا   هذه الشركات من المال العـام     

الإسـمنت  (تحتكر استيراد مواد البنـاء      

ــصمة ــذه  ) والح ــرول، وان ه والبت

الشخصيات الرسـمية تـستغل نفوذهـا       

لتكريس نهج مخالف للسياسة الاقتصادية     

 .المعلنة من قبل السلطة الوطنية

57/9/1 20/6/1996   

  

  

  

  . لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية
 

بـسات  لجنة تقصي حقائق للكـشف ملا     .4

استشهاد محمود اجميـل للكـشف عـن        

نتيجة تعذيبه من قبل الشرطة البحريـة       

 .الفلسطينية

77/15/1 30-31/7-

1/8/1996 

  

  .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية
 

لجنة تقصي حقائق حول أحداث مـدينتي   .5

 .نابلس وطولكرم

   -:هجاء في 8/1996-6بتاريخ  83/16/1اتخذ المجلس القرار رقم  -- --

  . المجلس أن اللجنة قد أنهت أعمالها وأن القضية قد أصبحت بيد المجلس كله اعتبر-

  .طلب المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض -

  . إلى شرح من الأخ الرئيس حول القضية وأبعادهاالاستماع المجلس  طالب -

 اثر الاستماع إلـى تقريـر       22/8/1996-21 بتاريخ   84/18/1اتخذ المجلس القرار رقم     

  -:جاء فيههذه القضية اللجنة الوزارية حول 

وطـولكرم   تثمين القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حول أحداث مدينتي نـابلس           -

  .ويطلب تنفيذها

كليف لجنة الداخلية والأمن ومتابعـة تنفيذ هذه القرارات وقرارات المجلس التشريعي           ت -

  .ع السلطة التنفيذيةالفلسطيني م

  -:جاء فيه 22/8/1996-21بتاريخ  85/18/1 اتخذ المجلس القرار  رقم 

تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات بعض العاملين في أجهزة الأمن خاصة مـن سـبق                -

  .تورطهم في قضايا تمس العلاقة مع الشعب وتلحق ضرراً بالأمن الوطني الفلسطيني

قال الخاصة بأجهزة الأمن وإخـضاعها لإشـراف النيابـة          تحديد أماكن التوقيف والاعت    -

العامة وخاصة أقسام التحقيق فيها، على أن لا يتم الاعتقال أو التوقيف الا بأمر صادر عن                

  .النائب العام

وضع الأنظمة واللوائح التي تحدد طريقة العمل داخل أماكن التوقيف بما يتناسـب مـع      -

  .التعذيب والقهر، ومراقبة ذلك عبر إدارة تفتيش خاصةحقوق الإنسان، والمستندة إلى منع 

وضع حد لازدواجية عمل أجهزة الأمن في قـضايا الاعتقـال او التحقيـق، وتحديـد                 -

  .اختصاصاتها في هذا المجال

وضع خطة تثقيفية شاملة للعاملين في أجهزة الأمن العام بمختلف أقسامه تأخـذ بعـين                -

حقـوق الإنـسان    ،  العلاقة بين الأجهزة والـشعب    ،  لفنيرفع مستوى التدريب ا    :الاعتبار  

 محاضرات عـن التـاريخ النـضالي        ،   تحديد صلاحيات السلطة المختلفة    ،والديمقراطية

  .والكفاحي للشعب الفلسطيني

العمـل على تطوير جهاز المراقبة المنبثق عن المجلس التشريعي وإيجاد آلية خاصـة              -

يجاد حل لمختلـف الـشكاوى الخاصـة بالتعـذيب          مع السلطة التنفيذية من أجل بحث وإ      

  .والمعاملة داخل أماكن التوقيف وسوء استخدام السلطة

إيجاد هيكلية تنظيمية تحدد الصلاحيات داخل المحافظات مع تطوير أشكال العلاقة بمـا              -

  .يخدم التلاحم السياسي في كل محافظة بإنشاء المجلس الاستشاري لكل محافظة

 .مجلس التشريعي الخاصة بقضايا الأمن وحقوق الإنسانتنفيذ قرارات ال -
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لجنة تقصي حقائق للكشف عن ملابسات      .6

مقتل يوسف البابا على إثـر تعرضـه        

ــتخبارات  ــاز الاس ــن جه ــذيب م للتع

 .العسكرية التابع للسلطة الوطنية

149/37/1 4/2/1997   

  .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية
 

 ــ.7 ــائق بخ ــصي الحق ــة تق صوص لجن

الاعتراضــات المقدمــة مــن الــسلطة 

التنفيذية على التقرير المقدم من اللجنـة       

 الخاصة حول تقرير هيئة الرقابة العامة

  -:جاء فيه 8/1/1997-6  بتاريخ 235/26/2المجلس القرار رقم اتخذ  15/20/1997 -13 203/20/2

  .إحالة الملف إلى رئيس السلطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة -

  .إنهاء النقاش والجدل حول التقرير في المجلس التشريعي -

المتابعة مع الأخ الرئيس إجراءات الإصلاح الإداري المطلوبة والتعديلات المطلوبة في            -

 .وزارة وأجهزة السلطة على ضوء ذلك
اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق والتحقيق     .8

في ظروف مقتل الشهيد محيـي الـدين        

ر مكان اختبائـه فـي      الشريف اثر تفجي  

ــسيطرة   ــعة لل ــة رام االله الخاض مدين

الفلسطينية، وتبادل الاتهامات بين حركة     

وجهـاز  " حمـاس "المقاومة الإسـلامية    

الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية بعد      

عملية اغتيـال الـشهيد محيـي الـدين         

الشريف المطلوب لـسلطات الاحـتلال      

 .الإسرائيلي

  -:جاء فيه 30/6/1998 بتاريخ 297/8/3رقم ر اتخذ المجلس القرا -- --

الطلب إلى السلطة التنفيذية الإسراع في إحالة ملف القضية إلى القضاء من اجـل اتخـاذ                

  .الإجراءات والتدابير اللازمة
 

اللجنة الخاصة بتقصي الحقـائق حـول       .9

اعتداء أفراد جهاز الأمن الوقائي علـى       

عدد من نواب المجلس أثناء اعتـصامهم       

ام منزل عماد عـوض االله احتجاجـا        أم

 .على الحصار المفروض على عائلته

 3/أ321/8  والقـرار رقـم      26/8/1998 بتاريخ   320/11/3القرار رقم    اتخذ المجلس  31/8/1998 3/أ321/8

  -:جاء فيه 31/8/1998بتاريخ 

إحالة الملف إلى القضاء العسكري، وأوصى بمحاسبة المتورطين وتقـديمهم للقـضاء             -

 .كريالعس

اللجنة الخاصة لمتابعة قضية الأسـرى      .10

والمعتقلين مع الجهـات المعنيـة فـي        

السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المجلـس      

 .ووضع آلية لمتابعة تنفيذها

325/11/3 2/9/1998   

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

 .قدم اللجنة تقريرها حول هذه القضيةلم ت 5/11/1998 331/13/3 .لجنة تحقيق حول التحصيلات الضريبية.11
اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق والتحقيق     .12

في ظروف وملابسات الاعتـداء علـى       

النائب عبد الجواد صالح من قبل أفـراد        

 .من جهاز المخابرات العامة

  -:جاء فيه 13/6/2000بتاريخ   5/أ478/2 رقم  المجلس القراراتخذ  30/12/1999 428/14/4

  .المعتدين على النائب عبد الجواد صالح إلى القضاءتقديم   -

التأكيد على قرارات المجلس التشريعي الخاصة بإدانة الاعتداء على أي عـضو مـن               -

  .أعضاء المجلس التشريعي ودعوة السلطة التنفيذية إلى تنفيذ هذه القرارات

حـوار الـديمقراطي     أو الإساءة كأسلوب لل    الإهانةإدانة أسلوب اللجوء إلى الاعتداء أو        -

  .والحضاري

  .الطلب إلى السلطة التنفيذية بأخذ دورها في فرض احترام الحصانة البرلمانية -

 .إدانة أي عملية تضليل في المعلومات تؤدي إلى طمس الحقيقية -
اللجنة الخاصة بمسائلة النائـب حـسام       .13

ــصريحات  ــل الت خــضر حــول مجم

والاتهامات التي تعرض فيهـا للـسلطة       

 . من كوادرهاولعدد

536/1/6 8/8/2001   

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

لجنة تحقيق حول التجاوزات الخاصـة      .14

  .بعطاء السيارات الحكومية

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية  31/12/2003  646/1/8

اللجنة الخاصة بتقصي الحقـائق حـول       .15

 ـ     اه تكرار انقطاع التيار الكهربائي والمي

 .في غزة

700/1/9 30/6/2004   

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق لبحـث       .16

الوضع السياسي والميداني فـي قطـاع       

غزة مهمتها إعداد تقريـر حـول مـا         

تتوصل له من حقائق وتوصيات وذلـك       

بعقد لقاءات مع الحكومة، ولجنة المتابعة      

والقوى والفـصائل   الوطنية والإسلامية،   

 .الوطنية والإسلامية

  -:جاء فيه 22/7/2004  بتاريخ 9/أ716/3  رقم قراراتخذ المجلس ال 7/7/2004 711/1/9

  سياسياً

مطالبة السلطة التنفيذية وضع خطة سياسية، وتوظيف الموقف الدولي الكبيـر الـداعم              -

  . للأمم المتحدةللحق والنضال الفلسطيني في اتجاه تطبيق قرار الجمعية العامة

العمل على الخروج من حالة الجمود السياسي وإيجـاد الـسبل الكفيلـة بتفعيـل الأداء        -

  .السياسي، وتحقيق مبدأ المشاركة السياسية للقوى الفلسطينية الفاعلة في النظام السياسي

العمل على تعزيز الحوار الوطني الفلسطيني والحرص على إنجاحه من أجل التوصـل              -
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  .فاق حول برنامج وطني سياسي يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطينيإلى ات

  أمنياً

المجلس التشريعي يرحب بقرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية توحيد الأجهزة            -

  .الأمنية في ثلاثة أجهزة، ويطلب وضع هذا القرار موضع التنفيذ

يد رئيس مجلس الوزراء كل حسب      يطلب المجلس من سيادة رئيس السلطة الوطنية والس        -

اختصاصه إصدار التعليمات إلى الأجهزة الأمنية لتتولى مهامهـا فـي الوقـف الفـوري               

للممارسات الخطيرة التي تمارس من قبل بعض الأجهزة الأمنية وبعض المـسلحين فـي              

المحافظات الجنونية والمحافظات الشمالية، والتي أدت إلى ترويـع المـواطنين وانتـشار             

  .وضى والتسيب الأمني وغياب سلطة القانونالف

الإسراع في تقديم مشروع خاص ينظم عمل الأجهـزة الأمنيـة ويحـدد مـسؤولياتها                -

واختصاصاتها وصلاحياتها ومرجعيتها، من أجل الشروع في مناقشته وإقراره وإصـداره           

 .أصولاً
اللجنة الخاصة بالاتصال والمتابعة مـع      .17

 مـن اجـل   سيادة رئيس السلطة الوطنية  

  -:تحقيق تطبيق الآتي

إلزام السلطة الوطنية بوثيقة الإصلاح      -

-15التي  اقرهـا المجلـس بتـاريخ         

16/5/2002.  

المصادقة على جميع القـوانين التـي        -

  .أنهى المجلس إقرارها

تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس      -

ولم تنفذ حتى تاريخ هذا  القرار وخاصة        

  .نقدقراري الأسمنت وسلطة ال

النظر في التوصـيات التـي اقرهـا         -

 .المجلس والعمل على تنفيذها

  .25/8/2004  الصادر بتاريخ 9/أ718/4قرر المجلس بموجب القرار  22/7/2004 9/أ716/3

اعتبار خطاب السيد الرئيس وما ورد فيه من توجهات إصلاحية حقيقية وثيقة رسـمية               -

ام والعمل على تجسيد مـاورد فيـه ووضـعه          ملزمة والطلب من السلطة التنفيذية الالتز     

وتثمين موقف الرئيس بالتزامه بتنفيـذ قـرارات المجلـس، وبإصـداره            . موضع التنفيذ 

وضـرورة  . التعليمات للنائب العام لاتخاذ إجراءاته القانونية الخاصة بالملفات المحالة له         

 مسؤولياتها فيما   تشكيل حكومة وممارسة صلاحياتها وفقا لأحكام القانون الأساسي وتحمل        

وضرورة إصدار القوانين التي اقرها المجلـس       . يتعلق بالأمن الداخلي وحفظ النظام العام     

وقراراته المتعلقة الحكومة والقطاع العام والوضع الأمني والإصـلاح ومحاربـة الفـساد             

  .وخدمات المواطنين

د الـرئيس أمـام     الطلب إلى الحكومة الالتزام والعمل على تجسيد مارد في خطاب السي           -

ومتابعة إجراءات النائب العام الخاصة بالملفات المحالة له مـن قبـل المجلـس              . المجلس

وتنفيذ . الطلب إلى وزير العدل متابعة نشر القوانين المصدرة       . التشريعي ومجلس الوزراء  

ة كافة قرارات المجلس الخاصة بالسلطة التنفيذية وخاصة المتعلقة بسلطة النقد وهيئة الرقاب           

  .العامة

فيما يتعلق بالوضع الأمني إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنيـة، ومنحـة               -

والطلب إلى وزير الداخلية اتخاذ إجراءات تنفيذيـة لمعالجـة الوضـع            . صفة الاستعجال 

  .الداخلي، وضبط الفلتان الأمني، ومحاسبة كل من استغل المنصب العام

 في إقـرار قـانون الانتخابـات العامـة والرئاسـية            على المجلس التشريعي الإسراع    -

 .والتشريعية والبدء في التحضير لها
اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق لمتابعـة      .18

البحث مع السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن      

في ظروف وملابسات حادث الاغتيـال      

التي تعـرض لهـا عـضو المجلـس         

 .التشريعي نبيل عمرو

   20/7/2004 9/أ715/3

  

 .قدم اللجنة تقريرها حول هذه القضيةلم ت

اللجنة الخاصة لدراسة الوضع السياسي     .19

 .والميداني في غزة

 واتخـذ   21/7/2004قدمت اللجنة الخاصة تقريرها في الجلسة الخاصة الثالثة بتـاريخ            7/7/2004 711/1/9

  ) 9/أ714/3(المجلس القرار رقم 

  فلسطينيةالطلب من سيادة رئيس السلطة الوطنية ال: أولاً

إصدار تعليماته بالوقف الفوري لكافة الممارسات الخطيرة التي تجري في المحافظـات             -

الجنوبية لغزة، من قبل بعض قادة وأفراد أجهـزة الأمـن ومـسلحين، والتـي روعـت                 

  المواطنين، وعممت الفوضى، وأضرت بالمصالح العليا لقضية شعبنا ووطننا

ي اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة       قبول استقالة الحكومة، والشروع ف     -

تتولى وتمارس صلاحياتها ومسؤولياتها طبقاً للقانون الأساسي لمواجهة التحديات الراهنـة           

  .والقادمة

أن يقوم برنامج الحكومة الجديدة على أساس اتخاذ الإجـراءات اللازمـة والفوريـة،               -

ية، والسعي نحو تأمين الشراكة الـسياسية       لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحل     

والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة المتساوية وفق أحكـام القـانون ومبـدأ المحاسـبة              

  .ومحاربة الفساد

الاشتراك والتنسيق مع الحكومة والمجلس التشريعي في إعداد وتقديم مشروع القـانون             -

اختـصاصات الأجهـزة الأمنيـة      المتعلق بهيكلية وتنظيم عمل ومرجعيات وصلاحيات و      

وإلى حين إصداره القـانون يـصدر       . للمجلس التشريعي، للبدء فوراً في دراسته وإقراره      

رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء المراسيم الرئاسية ولوائح تنظيميـة بهـذا             
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  .الشأن، كل في مجال اختصاصه طبقاً لأحكام القانون الأساسي

  تشريعي من خلال رئاسته وأعضائهعلى المجلس ال: ثانياً

القيام بمراجعة جريئة لأسباب قصوره في أداء مهامه، وتقـديم تقريـر تعـده رئاسـة                 -

  .المجلس عن آليات عمل المجلس لتنفيذ قراراته في مدة أقصاها شهر من تاريخه

ممارسة ولايته في التشريع والرقابة والمحاسبة، واستخدام كافـة الوسـائل والآليـات              -

  .منوطة للمجلس في هذا المجالال

تنفيذ المبادئ التي تضمنتها وثيقة الإصلاح وربطها بجدول زمنـي للتنفيـذ، خاصـة               -

الانتخابات، واعتبار الالتزام بوثيقة الإصلاح أساساً لمنح الثقة لأيـة حكومـة فلـسطينية              

  .قادمة

  الطلب إلى الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية: ثالثاً

لى إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، التوصل بأسرع وقت ممكن، إلى توافـق            العمل ع  -

حول برنامج وطني وسياسي ملزم، وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني العليا والمـشروع            

  .الوطني الفلسطيني على أية مصلحة أخرى

) الهـاون والـصواريخ   (قف الفوري عن ممارسة أي عمل واستخدام وسائل قتالية           التو -

 . الضرر بأرواح وأمن وممتلكات المواطنينتلحق
اللجنة الخاصة للاتصال والمتابعة مـع      .20

رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية مـن       

  -:يلي اجل تحقيق تطبيق ما

 الإصلاح السلطة التنفيذية بوثيقة     إلزام -

التي اقرها المجلس في اجتماعه التاسـع       

-15من الدورة السادسة المنعقدة بتاريخ      

16/5/2002.  

المصادقة على جميع القـوانين التـي        -

 .إقرارها المجلس انهي

 المجلس  أصدرهاتنفيذ القرارات التي     -

ولم تنفذ حتـى تاريخـه هـذا القـرار،       

 .وخاصة قراري الاسمنت وسلطة النقد

النظر في التوصـيات التـي اقرهـا         -

 .المجلس والعمل على تنفيذها

 تعود اللجنة فور انتهاء عملها في مدة        -

هر على الأكثر لتقديم تقريرهـا فـي        ش

جلسة خاصة يعقـدها المجلـس ليتخـذ        

 المناسـبة علـى     والإجراءاتالقرارات  

 .ضوء تقرير وتوصيات اللجنة

  22/7/2004 9/أ716/3

اللجنة الخاصة بتقصي الحقـائق حـول       .21

خطورة استخدام جهاز الأشعة في معبر      

  .رفح لتفتيش الموطنين الفلسطينيين

855/1/10  26/4/2005    

 .لم تقدم اللجنة تقريرها حول هذه القضية

 
  . تقارير لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس لمتابعة المواضيع سابقة الذكر وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن: المصدر

  

  )7( رقم ملحق

  القضايا بعض حوللاستماع إلى الوزراء والمعنيين لجلسات الاستماع الخاصة التي عقدها المجلس 

 الإجراء المتخذ القضية الجهة التنفيذية تاريخها الجلسة الدورة #
الاستماع إلـى وزيـر      23/1/1997-22الخامسة والثلاثين  الأولى .1

المالية محمـد زهـدي     

 .النشاشيبي

حول الأسـباب التـي     

ــديم   ــت دون تق حال

 .1997الموازنة للعام 

جيـه   تم بموجبـه تو    143/35/1اتخذ المجلس القرار رقم     

اللوم للسلطة التنفيذية لعـدم تقـديمها الموازنـة العامـة           

لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول، ومنح وزارة الماليـة        

أسبوعين لتقديم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية       

 . للمجلس التشريعي1997للسنة المالية 
 ـ    23/1/1997 -22 الخامسة والثلاثين الأولى.2 ر الاستماع إلـى وزي

التموين عبـد العزيـز     

 .شاهين

حول تطورات قضية   

 .الطحين الفاسد

 كلف بموجبه لجنـة     144/35/1اتخذ المجلس القرار رقم     

الرقابة العامة بتقصي الحقائق حول هـذه القـضية وفـي           

  . ضوء تقرير اللجنة حول الموضوع

 طالب فيه السلطة    156/3/2اتخذ المجلس القرار رقم     كما  

الأولوية المطلقة، وتطبيق مبـادئ     بإعطاء صحة المواطن    
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 الإجراء المتخذ القضية الجهة التنفيذية تاريخها الجلسة الدورة #

الأصول المالية والنظامية في المشتريات وإحالة الملف إلى       

 .مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة
الاستماع إلـى وزيـر      4/2/1997 السابعة والثلاثين الأولى.3

 .العدل فريح أبو مدين

حول مقتل المـواطن    

ــي  ــا ف يوســف الباب

التحقيق اثر تعرضـه    

يب مـن جهـاز     للتعذ

الاســـــتخبارات 

ــابع   ــسكرية الت الع

 .للسلطة الوطنية

تم الاستماع إلى الوزير رغم تشكيل المجلس لجنة تقـصي          

 .149/37/1حقائق حول الموضوع بموجب القرار رقم 

 - 9 -8  الرابعة  الثانية.4

10/4/1997  

الاستماع إلـى وزيـر     

  التربية ووكيل الوزارة

أن قضية  قرر بموجبه    158/4/2ار رقم   اتخذ المجلس القر    قضية المعلمين 

المعلمين في جوهرها وأساسها قضية معيـشية اقتـصادية         

وظيفية عادلة بسبب تدني رواتبهم وحقوقهم التقاعدية، وأن        

المجلس إذ يقر بحقوقهم ويؤكـد تفهمه لوضعهم المعيشي،        

فإنه كذلك يقر بحقهم في التعبير عـن رأيهـم ومـوقفهم            

سؤول، وفي ظل الحفاظ علـى      بطريق سلمي ديمقراطي م   

القانون والنظام والحفاظ على استقرار واستمرار العمليـة        

  .التربوية ومستقبل أطفالنا وأجيالنا
الاستماع إلى اللواء عبد     7/5/1997 -6 الثامنة الثانية .5

الرزاق اليحيى رئـيس    

لجنة التنسيق العسكرية   

عن الجانب الفلـسطيني    

في اللجنـة العـسكرية     

ــا ال ــشتركة العليـ مـ

 –الفلــــــسطينية 

 . الإسرائيلية

الإجابة عـن أسـئلة     

وجهها النواب حـول    

قضايا تتعلق بالوضع   

 .الأمني والسياسي

-- 

الاســتماع إلــى وزارة  2/9/1998 الحادية عشرة  الثالثة.6

الصحة ممثلـة بوكيـل     

الوزارة منذر الـشريف    

وطــاقم مــن الخبــراء 

 .والفنيين

حول المرض الوبائي   

يـت  في مخيم عـين ب    

الماء فـي محافظـة     

حيـث قـدموا    . نابلس

تقريراً عـن الحالـة     

والنتائج التي توصلت   

إليها الوزارة وأجابوا   

 .على أسئلة النواب

كلّف المجلس لجنة لمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية في        

  .هذا الشأن
 

الاستماع إلـى وزيـر      31/8/1998 الخاصة الثامنة الثالثة.7

الشؤون البرلمانية نبيل   

 روعم

حول الإجراءات التي   

اتخــذتها الــسلطة  

الوطنية حيال حـادث    

الاعتداء على عدد من    

نواب المجلس أثنـاء    

اعتصامهم أمام منزل   

ــوض االله   ــاد ع عم

احتجاجا على الحصار   

المفــروض علــى  

 .عائلته

 تم بموجبـه تـشكيل      3/أ321/8اتخذ المجلس القرار رقم     

 .لجنة تقصي حقائق لمتابعة هذه الإجراءات

الاستماع إلـى وزيـر      28/1/1999 الحادية عشرة  ثالثةال.8

المالية محمـد زهـدي     

 .النشاشيبي

حول الأسـباب التـي     

ــديم   ــت دون تق حال

 1997الموازنة للعام 

توجيـه  تم بموجبه    3/أ361/11اتخذ المجلس القرار رقم     

اللوم لمجلس الوزراء بسبب تأخره عن تقـديم مـشروع           

 1999الفلسطينية للعـام    الموازنة العامة للسلطة الوطنية       

 .وتحميله المسؤولية القانونية بهذا الِشأن
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 الإجراء المتخذ القضية الجهة التنفيذية تاريخها الجلسة الدورة #
 الـوزراء الاستماع إلى    22/6/1999 الرابعةالخاصة  الرابعة.9

وزير " فريح أبو مدين    

عبـد الـرحمن    ،  "العدل

، "وزير الإسـكان  "حمد  

وزيـر  "صائب عريقات   

، محمـد   "الحكم المحلي 

زير و"زهدي النشاشيبي   

 ."المالية

ت المتعلقـة   الإجراءا

بقيد الأراضـي فـي     

 .فلسطين

 طالب بموجبه إنـشاء     4/أ338/4اتخذ المجلس القرار رقم     

هيئة الأراضي والمساحة في فلسطين، تخـتص بتـسجيل         

 .ومسح الأراضي في فلسطين

 الـوزير   الاستماع إلى     5/4/2000  الخاصة الأولى  الخامسة.10

وزيــر "نبيــل عمــرو 

  " الشؤون البرلمانية

  

للجنـة  آليات عمـل ا   

مجلـس  "المشكلة من   

ــس  ــوزراء والمجل ال

مـن قبـل    " التشريعي

ــيادة الأخ ــر / س ياس

ــة   ــات لمعالج عرف

رواتب موظفي السلطة   

  .الوطنية

  -:جاء فيه 5/أ451/1اتخذ المجلس القرار رقم 

دعم عمل اللجنة المشتركة من مجلس الوزراء والمجلس         -

 التشريعي لتمكينها من انجاز عملها ضمن السقف الزمنـي        

  .المحدد في القرار الرئاسي

دعوة الأخوات والأخوة المعلمين للعودة فوراً إلى عملهم         -

 للعملية التعليميـة مـن      إنقاذا   الجزئي،   الإضرابووقف  

الضرر الفادح اللاحق بها، وحفاظاً على مصلحة طلابنـا         

  .ووطننا

الطلب إلى السلطة التنفيذية التقدم بمشروع قانون لتنظيم         -

  .العامة التي أجازها القانون الأساسي الإضرابات

الطلب إلى وزارة التربية والتعلـيم عـدم اتخـاذ أيـة             -

  .إجراءات عقابية ضد المعلمين المضربين وتطبيق القانون

دعوة اتحاد المعلمين والجهات المختصة فـي منظمـة          -

 فـي إجـراءات انتخابـات       الإسـراع التحرير الفلسطينية   

 فـي الحكومـة والوكالـة       ديمقراطية لممثلـي المعلمـين    

والمدارس الخاصة، ليكون هناك جسم نقابي واحد يفاوض        

  .ويدافع عن مطالب المعلمين ومصالحهم

إطلاع المجلس التشريعي أولاً بأول على أعمال اللجنـة          -

وتطورات هذا الموضوع، ودعوة المجلس لجلسة خاصـة        

  .لمناقشة هذا الموضوع في أوائل شهر أيار القادم
تقريـر  الاستماع إلـى      17/5/2000  الأولى  ةالخامس.11

ــوزير  ــد ال ــشام عب ه

وزير الدولـة   "الرازق  

  ."لشؤون الأسرى

  

 الأسرى عن   إضراب

الطعام في الـسجون    

  .الإسرائيلية

   -:فيهجاء   463/1/5اتخذ المجلس القرار رقم 

التأكيد على قـرارات المجلـس الخاصـة بالأسـرى           -

  .وعائلاتهم

 قضية الأسرى كورقـة     لإبقاء يليةالإسرائ الحكومة   إدانة -

مساومة في المفاوضات، وشجب الإجراءات القمعية التـي        

مارستها ضد المواطنين الفلسطينيين أثناء تعبيـرهم عـن         

   .الإضراب عن الأسرى إضرابتضامنهم مع 

أن تكون قضية الإفراج عن جميع الأسرى في السجون          -

لمفاوضـات  الإسرائيلية القضية الأولى على جدول أعمال ا   

، وتنفيـذه قبـل     )اتفاقية الإطار  (الإسرائيلية –الفلسطينية  

   .إبرام أية اتفاقية إطار للحل الدائم

عتبار أن أي اتفاق لا يتضمن الإفراج عـن الأسـرى            ا -

    .اتفاقاً باطلاً

الطلب إلى المجتمع الدولي وراعيـي عمليـة الـسلام           -

 الأسرى عن   للإفراجلممارسة دورهم السياسي والأخلاقي     

  .الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الاستماع إلـى رئـيس      3/8/2000 الخاصة الثالثة  الخامسة.12

المجلس التشريعي أحمد   

قريع والوزير صـائب    

 .عريقات

حول مفاوضات كامب   

ــدما  ــث ق ــد حي ديفي

ــذا  ــرين بهـ تقريـ

 .الخصوص

على تمـسك   فيه  في نهاية الجلسة أصدر المجلس بيانا أكد        

  .لثوابت الفلسطينيةالقيادة با
 

الاســتماع إلــى نبيــل  4/10/2000 الخاصة الرابعة الخامسة.13

عمرو وزير الـشؤون    

البرلمانية وأمـين عـام     

الرئاسة الطيـب عبـد     

 .الرحيم

حول انتفاضة الأقصى   

ــسياسي  ــع ال والوض

والتحركات الفلسطينية  

 .على هذا الصعيد

فيه بيان الانتفاضة طالب    ر المجلس   صدفي نهاية الجلسة أ   

رئيس السلطة الوطنية وضع كافة مؤسسات السلطة فـي          

حالة استنفار قصوى وإطلاق سراح المعتقلين الـسياسيين        

الخاضـعة  ) أ(وإعداد قوات الأمن العام للدفاع عن مناطق        

 .للسيطرة الفلسطينية
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 الإجراء المتخذ القضية الجهة التنفيذية تاريخها الجلسة الدورة #

الاستماع إلـى تقـارير      6/11/2000 الخامسة عشر الخامسة.14

 .عدد من الوزراء

اسية حول الأبعاد السي  

ــصادية  والاقتــــ

والاجتماعية في ظـل    

 .انتفاضة الأقصى

 طالب فيـه مجلـس      505/1/5اتخذ المجلس القرار رقم     

الوزراء إقرار مبلغ عاجل لمساعدة العمال الذين توقفـت         

مصادر رزقهم، وإنشاء صندوق تشغيل وتكافـل وطنـي         

لمساعدة المتضررين ومعالجة قضية البطالة وفي مقدمتهم       

 .    العمال
الاستماع إلى وزيـري     -- -- --.15

 الداخلية والمالية 

ــل   ــعوبة تنقـ صـ

المواطنين عبر معبـر    

  .الكرامة

-- 

اتخذ المجلس قرارا رقم     6/9/2003 الخاصة الرابعة الثامنة .16

يقضي بعقد   8/أ620/4

جلسة سرية للاسـتماع    

محمــود عبــاس إلــى 

  .رئيس مجلس الوزراء

مـود  مح/ تقرير الأخ 

عباس رئيس مجلـس    

أعمـال  زراء حول   الو

الحكومة بعد مـرور    

مائة يوم على بيانهـا     

المقـــدم للمجلـــس 

ــاريخ   ــشريعي بت الت

29/4/2003. 

-- 
 
 
 

 

  

  .وص القضايا سابقة الذكرلاستماع إلى الوزراء والمعنيين بخصلالتي عقدها المجلس قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بجلسات الاستماع : المصدر

  

  )8( رقم ملحق

  محاولات حجب الثقة عن الحكومة

 مضمونه القرار التاريخ الجلسة الدورة #
 محاولة حجب الثقة عن الحكومة بسبب عدم عرض وزير الشباب والرياضة طلال سدر لنيل ثقة المجلس                -- 7/5/1997-6 الثامنة الثانية.1

الإسراع فـي    14/4/1997 بتاريخ   160/5/2رغم مطالبة المجلس السلطة التنفيذية بموجب القرار رقم         

 للمجلس التشريعي الفلسطيني للثقة وذلك إعمالاً للنظام الداخلي وتطبيقاً للأعراف البرلمانية            الوزيرتقديم  

علماً انه قد سبق لأمين سر المجلس أن أثار هذا الموضوع مع أمين عام الرئاسة أكثر من                 ،  المعمول بها 

  .مرة

 يقضي باعتبار موقع وزير الـشباب       28/5/1997-27 بتاريخ   173/11/2قرار رقم   الاتخذ المجلس   كما  

والرياضة مازال شاغراً، وطلب إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية عدم اعتماد أي توقيع من قبل السيد                

  .طلال سدر المسمى وزيرا للشباب والرياضة

مجلـس وقراراتـه    ورغم قرارات المجلس المذكورة إلا أن رئيس السلطة الوطنية لم يأخذ بتوصـيات ال             

على رأس وزارة الشباب والرياضة وفي التـشكيل  ) غير الممنوح الثقة(واستمر وزير الشباب والرياضة    

 . عين في منصب وزير دولة1998آب /الوزاري الثالث أغسطس
الــسادسة  الثانية.2

 عشرة

ابة وتقرير اللجنـة الخاصـة       عضواً بطلب لحجب الثقة عن الحكومة بعد بحث تقرير هيئة الرق           20تقدم   -- 31/7/1997

  .التي شكلها المجلس بخصوص ملف الفساد

 .يقضي بانتهاء النقاش والجدل حول تقرير هيئة الرقابة) 235/26/2( رقم القراراتخذ المجلس 
تزامها بمهلة  دعوة عدد من أعضاء المجلس لعقد جلسة خاصة لحجب الثقة عن الحكومة في حالة عدم ال                -- 19/3/1998-17 الثانية الثالثة.3

 .1998الأسبوع التي حددها المجلس لها لتقديم موازنة 
أعيد طرح قضية حجب الثقة عن الحكومة نتيجة عدم التزامها بتوضيح موقفها من ملاحظات وتوصيات                269/6/3 11/5/1998 السادسة الثالثة.4

  .ا إياها المجلس خلال مدة الأسبوعين التي منحه1998لجنة الموازنة بخصوص مشروع موازنة عام 

 إلى عشرة أيام أخرى، وتـم تأجيلهـا كـذلك بتـاريخ             15/6/1998تم تأجيل جلسة حجب الثقة بتاريخ       

 عندما أعلن أبو علاء وصول رسالة من رئيس السلطة طلب فيها مهلة أسـبوعين لتقـديم                 24/6/1998

 ـ    24/6/1998الوزارة الجديدة حيث اصدر المجلس بتاريخ        رئيس عـشرة أيـام      قراراً يقضي بإمهال ال

 .29/6/1998لتشكيل الحكومة  إلا أن المجلس اقر الموازنة بتاريخ 
طالب الأعضاء في المجلس بحجب الثقة عن الحكومة نتيجة عدم التزامها بوقـف الاعتقـال الـسياسي                  -- 13/1/1999-7 الخاصة الثالثة.5

أسئلة واستفـسارات الأعـضاء     وبقرارات المجلس الداعية إلى حضور ممثلين عن الحكومة للإجابة عن           

 .المتعلقة بالقضية
 جلسة خاصة لحجب الثقة عن الحكومة في حال عدم تقديم مشروع قانون             25/3/1999حدد المجلس يوم     3/أ361/11 15/3/1999 الأولى الرابعة.6

 قبل ذلك التاريخ وقد تم تأجيـل عقـد تلـك الجلـسة إلـى      1999الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام  

 بعد أن تلقى المجلس رسالة من وزير المالية زهير النشاشيبي يؤكد فها أن مشروع الموازنة                5/4/1999

قد تم إنجازه ويطالب المجلس تأجيل الجلسة لمدة عشرة  أيام أخرى ولم يتردد المجلس في الموافقة على                  

 .طلب الوزير وتناسى جلسة الثقة تلك
ــسة  الخامسة.7 محاولة حجب الثقة عن الحكومة بسبب فشلها في التوصل إلى حلول بشأن مطالب المدرسين في الـضفة                  -- 29/3/2000الجل
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ــى  الأول

الاجتماع 

 انيالث

من رواتبهم لصالح صندوق التامين والمعاشات أسوة بمدرسي قطاع غزة بدلاً           % 10الغربية اثر اقتطاع    

ا من الإجحـاف نتيجـة لعـدم        والذي رأى فيه مدرسي الضفة الغربية نوع      . كما كان معمول به   % 2من  

  .1مراعاة للفروق المعيشية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ووجه هذا التوجه بالنقد من قبل بعض النواب كون حل القضية يتطلب اتخاذ إجراءات عمليـة تـضمن                  

تطبيق قانون الخدمة المدنية كإطار إداري يكفل شروطا مالية عادلة لهذه الشريحة من موظفي الـسلطة                 

  .وطنية ولجميع الموظفين الآخرينال

على ضوء ذلك اتخذ المجلس قررا يقضي بقيام رئاسة المجلس وعدد من رؤساء اللجان فـي المجلـس                  

بالاجتماع برئيس السلطة الوطنية من اجل بحث قضية معلمي الضفة الغربية وإمكانيـات تنفيـذ قـانون                 

 .ف المدرسين وموظفي السلطة الوطنيةالخدمة المدنية، كآلية للوصول إلى حلول جذرية بشأن ظرو
مناقشة الثقة بالحكومة واعتبار الوضع القانوني للحكومة الجديدة هو تشكيل وليس تعديل وذلك بموافقـة                -- 11/9/2002 الأولى السابعة.8

  آخرين وامتناع عضو واحد17  ومعارضة 51
ــسة  الثامنة.9 الجل

الخاصــة 

 الرابعة

كرة رسمية إلى هيئة رئاسة المجلس طالبين فيها إدراج موضوع سحب الثقـة عـن                عضواً بمذ  15قدم   -- 4/9/2003

 .حكومة محمود عباس على جدول أعمال المجلس

  

  .قرارات ومحاضر جلسات المجلس التشريعي الخاصة بمحاولات حجب الثقة عن الحكومة: المصدر

  

  )9( رقم ملحق

  عن أحد الوزراءالثقة محاولات حجب 

 مضمونه القرار التاريخ الجلسة الدورة #
طلب حجب الثقة من وزير التربية والتعليم ياسر عمرو على إثر  إضـراب المعلمـين عـام          -- 30/4/1997-29 السابعة الثانية.1

 .، إلا انه لم يصوت على حجب الثقة عن الوزير1997
 مدين بسبب تغيبه للمرة الثالثـة عـن جلـسة           محاولة لحجب الثقة عن وزير العدل فريح أبو        -- 27/1/1999 الثامنة عشرة الثالثة.2

مناقشة قضية الاعتقال السياسي، حيث طلب رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان وعدد             

وهـو مـا    (من النواب حجب الثقة عن الوزير إلا أن الطلب لم يحظ  بتأييد عشرة أعـضاء                 

 ).يتطلبه النظام الداخلي للمجلس

  

  .ات المجلس التشريعي الخاصة بمحاولات حجب الثقة عن أحد الوزراءقرارات ومحاضر جلس: المصدر

                                                 
). 2000 إبريـل    30 – 1999ا ينـاير    (حالـة قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة           : الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمـع الـسلمي           .  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    1

 42ص ). 2000 لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني: غزة). (23(سلسلة الدراسات 


